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  داءـــالإھ

    : أحبــــــــــــــــــــــتيإلى أرواح 

  ويّــــــــويّ وأخـــــــــأب

واعتذاراً من بعضھم                                                                         .. اءًشوقاً ووف
  . فانشغلت بھ من أجلھم.. بھذا البحثإذ انشغلت عنھم 
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   بسم االله الرحمن الرحیم
                                                                  ..مسلّو وصحبھ ى االله على محمدٍ وآلھصلّو, والحمد الله على آلائھ 

نحو القصة القصیرة التي  - مع مطلع القرن العشرین -الحدیثھ الجھد العربي في الأدب توجّ
لكنّ ، من القصة الغربیة من ناحیة أخرى وبتأثیر قوي ،استجابة لظروف محلیة من ناحیة  ظھرت

ثمّ إلى فن عربي ، الاكتفاء بالاقتباس یخفّ بفعل الانتقال من الترجمة إلى أن بدأما لبث  ھذا التأثیر
ویتحوّل من المركز إلى أطراف المحیط شاملاً ، ئة المحلیة بجمیع مكوّناتھاالبی الاھتمامیأخذ في 

         .المنطقة العربیة كلھا
لعربیة یتبدّى للباحث في القصة القصیرة في لیبیا أن ظھورھا قد تأخر عن بعض الأقطار اوقد      

  لادنا   القصیرة في بإذ یرى الدكتور أحمد إبراھیم الفقیھ أن القصة  لظروف تاریخیة خاصة بھا؛
؛ ثینیات القرن العشرینمع قصص البوري في ثلا ) 1("محدد المعالم )٭(]كفن متمیز[قد استقرت " 

في  ھا كثیرونإذ عدّ؛ بدایات القصة جاءت في الخمسینیاتالدكتور أحمد عطیة أن  بینما یسجّل
أن ویؤكّد بشیر الھاشمي ، ) 2(."ربة على صعید الفن والمضمونطات مضبدای"الثلاثینیات مجرد 

        .) 3(م1957لیبیة، كان في عام  صدور أول مجموعة قصصیة
ل جمن القصاصین الذین سُّتألّق في سمائھ الكثیر؛ إرسائھكیر فن القصة القصیرة ووما بین بوا    
, كامل المقھور, عبداالله القویري ,علي مصطفى المصراتي :ومنھم ،فضل الإسھام في بنائھ لھم
تعوّل التي إلیھ المجموعات القصصیة المختارة تعود  والقاص الأخیر, ة حسین مصطفىخلیف

  مدى توفیقھ واستكناه  ,تحدوھا في استكناھھاالباحثة على دراسة بنیتھا في ھذا البحث، والرغبة 
   وعلى ،فیھا القصیر القص ، یتفق مع خصائصإلى المتلقيإیصالاً فنیاً  إیصال قضایا فكریةفي 

الواحد والعشرین؛ فمجموعاتھ لم تُدْرس  أن القاصٍ أثرى الحركة الأدبیة في بلادنا إلى أوائل القرن
, ھ القصیرةنصوصبعض   - لایمكن إغفالھا  - نقدیةجھود وإن عالجت , دراسة وافیة مستفیضة

                                                                                               .مضامینھاركّزت على و

عوبات الص تعرض الباحثةفي سبیل الكشف عمّا تمخّض عن جھد القاص في قصّھ القصیر؛ و    
، وفي إلیھ حاجة البحث وفق ما دعت, بل تطویعھابین ثنیات توضیح س التي واجھتھا الدراسة

            :على نحو ما یلي عرض خطّة الدراسةتأعقاب ذلك 
من  -وصفھا مجموعات قصصیةصُنّفت ب التي - الستة لقاصلم تسلم اثنتان من إصدارات ا  -             

 - الباحثة لدى -وأثار ،أجل استبانة حدود البحثمن ة فرز أوجب عملی مما الجدل حول تصنیفھا،
أسس وفق  فصل فیما شابھ إشكالٌ وجدلٌ،من الو ،ھاتمكّن من التمییز بین ھاجس البحث عن مقاییس

الصورة و القصیرةوالقصة كالروایة عناصرھا في  المتشابھةجوھریاً بین الفنون تختلف قدیة ن
من أجل التمییز  ؛القصة القصیرةخصائص التي تمثّل  بمقاییس الجودةوھاجس العنایة  ،القصصیة

د وذلك ما لم یكن سھلاً أمام تعدّ ؛قصصیة مجموعات نھاعلى كوالمتفق  نصوص الإصداراتبین 
، التقلیدي الملتزم بالعقدة بخاصة من الشكل بدءًا الزمن عبر صیرة بوصفھا متغیّرةأشكال القصة الق

                                         
  . بوصفھا فناً متمیزاً: الصحیح  - ٭
 - طرابلس . المنشأة العامة للنشر و التوزیع و الإعلان .  م1985 - 1395/  1ط. . 45ص. بدایات القصة اللیبیة القصیرة  - 1

 .الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة 
 .لیبیا  - طرابلس. ت ، ودار الكتاب العربي بیرو -دار التضامن. ت .د /ط .د 75ص. في الأدب اللیبي الحدیث  - 2
المنشأة العامة للنشر والتوزیع .م 1984 -ر.و1394/  1ط. 89ص. دراسة ونصوص .خلفیات التكوین القصصي في لیبیا: ینظر - 3

  .اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة الجماھیریة العربیة  -طرابلس . والإعلان 

a
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وإن كانت  ،ف ضمن التجریب والتجدید والحداثةثم أشكال الانحراف والتحوّل عن ذلك مما صُنّ
بدءاً من  أُرِّخ لھ) اللاشكل( فإن التجدیدي الموصوف بمصطلح ؛للتقلیدي فترة ما قبل الخمسینیات

                                                               .) 1(الستینیات من القرن العشرین ولمّا یزل مفتقراً إلى التقعید

مع   - یجمع بین القص والنقد بوصفھ  - للقصة القصیرة ف على أبعاد نقد القاصالتعرّ -    
الشكلي الذي یتكئ تبنّي المنھج البنیوي  بنیتھا عبرفي تلمّس ما یكشف  سھاللنصوص نف الانحیاز

 ل أومبدأ القبوب قصصالى الحكم علعبر و، في نسج علاقة جدلیة مع الواقع ،على دواخل النص
                          .) 2(قابل للتجزئة غیر عدم القبول بوصف العمل الفني

یّلة لأن بعض نصوصھ مذ ،بتواریخ نشرھا إبّان دراستھا الإصداراتي تسلسل ف الالتزام -    
                                                                                      .في الصحف ھمنشورات منعلیھ  علاطّلااأمكن الإفادة ممّا مع ، بتواریخ كتابتھا في غیر دقة

، عناصر متواشجة داخل بنیة كل منھا، والالمجموعاتلأن النصوص قصیرة تتفرق داخل  -    
، فمن ات بعینھاعلى تكرار نصوص بعینھا ومقبوس فلیس من الیسیر جمع شتاتھا في دراسة تتأبى

التي تعنى بھا الفصول  جھة دراسة بنیتھا تجعل كل فصل قائماً بذاتھ یعنى بالنصوص نفسھا
 اء بعضھاستدعیتعدّد ا، في الأھمیة ، ومن جھة أخرى تختلف المواضع داخل كل نصالأخرى

 جتھادالاتركّز ،یصعب تجنبھواقعاً  ولذلك كان التكرار ؛التي تعنى بالعناصر نفسھا بتعدّد الجزئیات
                                                                                     . للسابق واللاحق كلما أمكن، وعلى الإحالة المقتبسات المطوّلةعلى التخلّص من تكرار  معھ

 لتنقیطالقاص ل فتوظی ؛ معداخل المقتبسات -بوصفھ علامة ترقیم - لحذفتعارض استعمال ا -    
تتمھ، أوالجمع بین وذلك في مواضع دعت إلى الجمع بین مستھل نص ما ومخ, داخل النصوص
                                                                                                              .لتنقیط في أصل المسروداأوجب توضیحات في الھوامش مثل  مما متفرقات فیھ

                                                            

 ،أو بتكثیف خطوط كتابتھا ھاتحتجزئیات متناثرة في المتون والھوامش بخط  الباحثة أبرزت -    
التعریفات من  ؛التحلیل فیھیستغني عنھ یستوعبھ المتن ولا ا لاھا فیمتروأفادت من الھوامش واستثم

إبراز ف مواضع ؛ بخلاالتعریف بھاو ،إبّان توصیفھا  التمثیل بنصوص ضعیفةو ،والتوضیحات
                                                                              .إن تضمّنت أخطاء  - دون الھوامش  -الواردة في المتونالمقتبسات  تصحیحع م ،أسباب ضعفھا

، تُعنى التوطئة بعرض خاتمةوثلاثة فصول وعلى توطئة  ة البحثخطّ ارتأت الباحثة بناءقد و      
أھم خصائص فنون سردیة و ،حتاجھ الدراسة مثل مفھوم البنیةإضاءات نظریة موجزة لأھم ما ت

دون أن القصة القصیرة بخاصة ، ثم خصائص بعامة الصورة القصصیةالذاتیة وكالروایة والسیرة 
 مساحة لدراسةتخصص فیھا و ،ا اھتماماً لعدم اختصاصھا بذلكیخي فیھتولي الدراسة الجانب التار

 امنصوصھعبر تلخیص معظم ) عاديیات الجنون الاومن حك، حكایات شارع الغربي(الإصدارین 
 مستوحاة من ةإلى دراسة تفصیلی ھماإخضاع، وفي تصنیفھما الجدل، والتعرّف على خلفیات 
 ,نفسھالیل وفق أسس نظریة تومئ إلیھا النصوص ، مع عرض معطیات التحفصول الدراسة نفسھا

من الفن القصیر من أجل استكناه مدى وعیھ ب) القاص(الناقد لدى  وتوصیف موجز لمعطیات النقد
                                                                                                                        .البحث المنوط بھ الكشف عن بنیتھال حدود موعات التي تمثّالمجوأخیراً توصیف  ,ھخلال نقده ل

                                         
  .القاھرة.دار المعارف.1988/ ط.د.45ص. 6ص. القصة القصیرة في الستینیّات . عبد الحمید إبراھیم : ینظر  - 1
الحكم على العمل الفني أو الأدبي بالقبول أو بعدم القبول ، وأساس ھذا الحكم ھو عدم تجزئتھ أوالزعم بقبول جزء ورفض " - 2

/ 1ط. 120ص.معجم مصطلحات الأنثروبولوجیا والفلسفة وعلوم اللسان والمذاھب النقدیة والأدبیة.سمیر سعید حجازي." جزء آخر 
 . القاھرة - دار الطلائع للنشر والتوزیع .  م 2007
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 مجموعات - الجدل محل -تصنیف الإصدارین :لى أنفي ختام التوطئة إ قد خلصت الدراسةو     
أربعون قصة ة للقاص تسع وصص القصیرة المنسوبأن الق، ولا طائل من ورائھ صیة تعسفقص
سنوات في حیاة  ل مرحلة تمتد عشردون استثناء لأنھا تمثّ دراسة الفصول الثلاثة، علیھا تنعقد

الفضاء والشخصیة  ,نالزمالحدث و: ھيالفصول و ،لم یكتب القصة القصیرة في غیرھا القاص
حرصاً  ؛أكثر في كل فصل مع بین عنصرین أوالج وتفضیل ،ولغتھما الحوارسرد وال ,يالقصص

تحوي  توطئة خاصة بھى أن تتصدر كل فصل عل ،بینھا الأبرز للتواشجواقتفاءً  ،على التوازن
وبینھا من جھة،  بین العناصر جبالتواش - تاریخيال بالتطوردون اھتمام  - ضاءات نظریة تُعنىإ
.                                                                                                        من جھة أخرى القصیرةبین خصائص القصة و

 لعناصرأھمیة اودون إغفال ، في النصوص داخل كل فصل وفق مستوى الخصائص المنجزةو     
؛ فقد أوجبت الدراسة علاقة النص بالمتلقي، والسیاق الزمني والمكاني في في خلق تمیّز النص

مواضع ، إبرازاً لیر من كل فصل للنصوص غیر الضعیفةتخصیص مساحات ما قبل القسم الأخ
، وھي خمسة وعشرون نصاً تعبر عنھ من قضایا فكریة بعد التعریف بملخصاتھا وما ،الفنیة فیھا

، وفق حاجة البحث -عنوانات الجانبیةالتي تدل علیھا ال - تعدّد الحدیث عنھا مع تعدّد الجزئیات
ضعفھا ، إبرازاً لمواضع فصل للنصوص التي تخلو من الفنیة وتخصیص القسم الأخیر من كل

مع التعریف بملخصاتھا  ،وعشرون نصاً ةوھي أربع ،المتصل بالعناصر المعالجة داخل كل فصل
                                                .جھائمعطیات الدراسة ونتا ختتم كل فصل بخاتمة تُجمل أھمویُأیضاً، 

تناصف قصص : ومنھ ،الدراسة في فصولھا الثلاثة ما أثبتتھجمل أھم فتُ ؛ا خاتمة الدراسةأمّ     
 تعبیرو وبین الافتقار إلیھا، ،واء على خصائص الفن القصیرالانطبین  -تقریباً -المجموعات

في بنیة عناصرھا التي على تنویعات والمضمون و الشكلانصھار  على ھاالنصف الناجع من
                                                                                                                 .   الإفادة من تقنیة الحوار الداخلي تواشجت عبر

 ةلقصیرا علیھ من مراجع نظّرت للقصة لاعما تیسّر لھا الاطّ من كلالباحثة أفادت  وقد     
 :وھم ،ءاساتذة الأجلّالأ أفادت منو، ا و نقدھا لوضوحھا أكثر من غیرھاومراجع تولّت شرحھ

لباحثة ما یفوق التقدیر ل مالذي قدّ -جامعة بنغازي -الحدیث أستاذ الأدب عوض الصالح، الدكتور
القصة القصیرة من تدقیق مراجع قیّمة مع توجیھ عنایتھا إلى كل ما تحتاجھ من عون ومشورة و

المطلوب الطبولي  عبد الدكتور، و؛ فكان نعم المُرْشِدفي النقد، وربط بین العناصر وفق البنیویة
إلى  تھاھ عنایتوجی أھمھاو ملاحظاتھ الكثیرةأفادت من  الذي - بنغازيجامعة  -الحدیث أستاذ الأدب

التعریف بالقصص عبر و ،ف على خصائص القصة القصیرةوالتعرّ المتكأ النظري للدراسة،أھمیة 
 - كلیة الآداب جامعة مصراتة - حدیثب أستاذة النقد الالدكتورة حلیمة الجلا وأفادت من ،تلخیصھا

 تنسى الباحثةلاو ،لھم جمیعاًالعرفان موصولٌ ؛ فالشكر ون مرجعاًعشرینحو لباحثة باعلى  مھاتكرّ
                                                                                  .بعض المراجعحسین مصطفى الذي أفادت منھ  الترحم على الأستاذ القاص خلیفة

لإسھام في مصحوبة بطموح ا ،شف عن بنیة فنیة في نصوص لیبیة؛ فإنھا محاولة للكوأخیراً     
 فھيالزلل وإن لم تسلم من الخلل و ،ن االله، فإن كُتب لھا النجاح فھي رمیة ملیبیةتصنیف المكتبة ال

  .جھدٌ جاد من مجرد باحثة
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  ةــدراسـوطئة الـت       

  
  : وفیھا

  . خصائص القصة القصیرة  -
  . نقد القصة القصیرة القاص ممارسة -
  : دراسةو مؤلفاتھ في القصة القصیرة ، -

  .من حكایات الجنون العادي  -حكایات شارع الغربي                                   
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أھم مستلزمات دراسة  لعمل الأدبي المراد التّعرف علیھ؛بین عناصر ا التواشجإن     
كل  "دى النقاد فھية لبنیالز مفھوم وذلك مُرتك ،اعماده التأثر والتأثیر بینھ اعلاًینتج تفلأنھ  ،بنیتھ

ھو إلا بفضل لى ما عداه ولا یمكنھ أن یكون ما، یتوقف كل منھا عمكون من ظواھر متماسكة
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 ؛المنوط بھعنصر فیھا دوره یؤدي كل فاتحاد عناصر العمل في بنیة واحدة ، )1("علاقتھ بما عداه
" لأن مفھوم البنیة  عن غیره، ویحجبھا عن العنصر منعزلاً - بوصفھ بنیة -ما یصعّد قیمتھ ھو

وإذا كانت  ،الذي یختلف من عمل إلى آخر)  2("قات لھ نظامھإلى الحدث في نسق من العلا ینظر
فإن مراعاة  ؛بل الفصل بین عناصر العمل الأدبي من أجل الوصول إلى جمالیاتھقالبنیة لا ت

اكتسب مصطلح الشكل معنى "، فقد لفصل بین الشكل والمضمونالجمالیات نفسھا ھو دافع رفض ا
ومن سُبل معرفة مدى التآلف بین ، ) 3("كلیاً یغطي جمیع مكونات العمل الأدبي بما فیھا المضمون

التي لا تختلف عن  السردیة ؛ التعرّف على عناصرھاوالمضمون في بنیة القصة القصیرة الشكل
ر إلى بدایة الفصل ض سمات عناصر الفن القصیمع تأجیل عر - ، وھيوایة وغیرھاعناصر الر

، اللغةر و، السرد والحواوالمكان ، الشخصیةنالزموالحدث : - لمعالج لكل منھا في ھذه الدراسةا
ووفق حاجة البحث غیره، ه عن زالتعرّف على خصائص الفن القصیر التي تمیّ -أیضاً -ھلومن سب

القصصیة والصورة  الروایة: لى بعض سمات أشكال أدبیة أخرى ھيإ - جالةع في - الباحثة شیرت
 عرضستتثم  ,بوصف سردیتھا القصة القصیرة فیھا عناصر فراتتوالتي ؛ والسیرة الذاتیة

                                                                          :                           على النحو الآتي ا آنفاًالخصائص المشار إلیھ

 كل شيء على التعدد في، وتقوم مغایر للقصة القصیرة یتسم بالطولتقوم الروایة على حجم       
وبخلاف الأخیرة  ،) 4(، ولا تسھم النھایة في تحدید معناھا كالقصة القصیرةكالأحداث والشخصیات

وجزرھا  الموجات الموقعة تتوالى في مدھا سلسلة من"التركیز فھي تتكئ علىوایة على لا تقوم الر
المنفصل  غیر وذلك یؤكد التعدد المرتبط بالأحداث، ) 5("تنتظم في وحدة كبیرة كاملة یراً، ولكنھا أخ

، وتبدو قصرا الصورة القصصیة فتتسم بالأمّ ،لأخرى عبر التطوّر نحو النھایةعن كل عناصرھا ا
وبالشخصیة  ،صر القص وبالحدث كما ھو لابتطورهتم بعنمكتملة فھي تھ غیر"عناصر القصة فیھا 

 ،نموذجیة ثابتة غیر متطورة ، فالشخصیة فیھاقسماتھا ، وتحدیدھا تحدیداً یوضحبرسمھا بذاتھا لا
الحدود  ھا ھذهضعولا ت ،) 6(" عنصر الصراع أو الحركة الدافعةا یفقدھا ولا متفاعلة مع الحدث ممّ
منشغل بعامل ، ذلك أن كاتبھا غیر للروایة أیضاً؛ بل فحسبالقصیرة في طرف مغایر للقصة 
، وبتسجیل الواقع من جھة إثبات فكرة وحسب من جھةبلذلك صلة  ، ولعلّالحركة والتطور فیھا

دون الأحداث المھمة  الكاتب اءانتق - وفق أحمد درویش - ا السیرة الذاتیة فمن سماتھاأمّ ،أخرى
مرّت  والنواقص التيمع الحدیث عن العثرات  والاعتراف، ورصفھا في سبیل واضحة، ،غیرھا

، رةھا بذلك تنأى بشدة عن القصة القصیولعلّ، )7(والآخرون على السواء ,الكاتب أو بھا الشخصیة
منشأ  -على الأرجح - ھا؛ فإنبالعودة إلى خصائص القصة القصیرةو، نھا لا تتسم بالقصرأوبخاصة 

                                         
 . بیروت - القاھرة الشروق دار  م 1998 - ھـ 1419 ، 1ط  . 121ص.  الأدبي النقد في البنائیة نظریة. فضل صلاح  - 1
 . لبنان - بیروت ، الفارابي دار م 1999 ، 2ط.   185ص.  البنیوي المنھج ضوء في الروائي السرد تقنیات.  العید یمني - 2
 القصة  ( الأدبي  النقد  مجلة  فصول  مجلة  34ص القصیرة  القصة  وبنیة  الروایة  بنیة .  قاسم  سیزا : رجمة  ت ، فسكي  شكلو  فیكتور  - 3

  . 1982 سبتمبر - أغسطس - یولیو الثاني المجد  4 العدد) وقضایاھا اتجاھاتھا القصیرة
 .الحدیثة الطباعة دار -المصریة الأنجلو مكتبة ، 1959 فبرایر  - 1ط.  93ص.  القصیرة القصة فن.  رشدي رشاد:  نظریُ  -  4
  .لبنان –بیروت :   الثقافة دار  ت.د/  ط. د.   88ص ، القصة فن.  نجم یوسف محمد -  5
         . تونس -  لیبیا. للكتاب العربیة الدار . ت.د / ط . د .90ص . القصیرة الجزائریة القصة .ركیبي خلیفة االله عبد - 6

 
الشركة المصریة .ف1998/ 1ط. 292ص -  291ص . تقنیات الفن القصصي عبر الراوي والحاكي.أحمد درویش : یُنظر   - 7
  . القاھرة - لعالمیة للنشر لونجمان ا
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 واجھ الكثیر من التعریفات، والباحث فیھا یالقصیرة حدید مفھوم القصةاختلاف النقاد حول ت
لصانعة للمصطلح اة حول الخصائص الدالة على الشكل ، فتتملكھ الحیر)1(ة عن رؤى مختلفةرالمعبّ

 تعقّب ة أثناءالخاصأدبي متغیر وفق متطلباتھ  فنظل أن القصة القصیرة  ، وذلك فيلدى كل ناقد
، وتتملكھ عنھ بین كل منجز سابق ولاحق علیھ، وانحلال التقلیدي منھ إلى ما ینسلخ لحیاة البشریةا

القصة  فنإلى ، وبكل ما یجعل إنتاجھ ینتمي حظ القاص من الوعي بتلك الخصائص الحیرة حول
معلقاً بدراسة حظ القاص من الوعي بالخصائص ولئن كان سبیل استجلاء  ،القصیرة دون غیره
فإن ممارستھ للنقد الأدبي فیھا وفي الروایة  - ه ھذه الدراسةلاوھو ما تتو -مجموعاتھ القصصیة

ا یجعل ھمّ الصفحات ممّ ،لھا بخاصة تھالإلحاح في استجلاء خلفیة كتاب یوسّع ؛ وأدب الأطفال
         :                                  ثلاثة أسئلةالبحث عما یوفّر جوانب في الإجابة عن  ؛الآتیة

                                                                                                                           ؟ما ھي خصائص القصة القصیرة :اھأول
من  ؛بعامة ل فن القصة القصیرةوبما یشكّ ,بخاصة ما حظ القاص من الوعي بالخصائص :اثانیھ

   ؟خلال ممارستھ الفعلیة للنقد
  ج                                   : یلي منوطة بمتابعة ماجمیعاً والإجابة عنھا  ؟مؤلفاتھ في القصة القصیرة - بالضبط -ماھي :اثالثھ

  

                                                                                                                    :خصائص القصة القصیرة  -1 

ا لا ممّ ھ لا خلاف بین النقاد حول الكثیرأن دات النظریة لنقدھا؛في مقاربة الممھّمن التیسیر    
 ،التي تنبع من داخلھا بحجمھا المحدود الذي یمسك بعنانھا الفني الملامحیمكن تجاھلھ في بنائھا من 

 اھلامحم برزأومن  )2("تقرأ في جلسة واحدة" وفقھ بأنھا بو نآلا الناقد مرتبطة بقصر ضبطھا ھافكل
                :ما یلي

 في حیاة موقف ما ة خاصة أوف اھتمام القصة القصیرة بزاویمن المساحة المحدودة یتكثّ     
من  تقدم الكل  "وفي سردھا القصیر ،)3(، فیما یسقط اھتمامھا عن كامل حیاة الشخصیةة ماشخصی

ا ، ممّلقصةا، والكل یومئ إلى التجربة الحیاتیة التي تقدّمھا من القاص ىالمنتق )4("خلال الجزء
، فیترتب على ذلك اجتھاد القاص مباشرة ویلتصق بالإیحاء والتلمیحیجعل الإخبار فیھا یبعد عن ال

إذ ، )5(لیعي المعنى المرصود فیھا المتلقيفي مقابل اجتھاد  في التكثیف والإیجاز ما وسعھ ذلك،
في العالم  المتلقيالقاص و بینة جوالوشی، )6("ذا معنى كبیر توجز في لحظة واحدة حدثاً "إنھا 

ب في والمحتسَ -بعد الانتھاء من القراءة -مفھعن الردوال تنتج التجاوب المعبّ) القصة( المتخیل

                                         
 :میعھ بتعریف یعبّر عن رؤیتھ ، ھویسوق إنریكي أندرسون إمبرت تعریفات عدیدة للقصة القصیرة ، ثم یختتم تج  - 1
القصة القصیرة عبارة عن سرد نثري موجز یعتمد على خیال  قصاص فرد برغم ما یعتمد علیھ الخیال من أرض " 

في حبكة حیث نجد التوتر والاسترخاء في إیقاعھما التدریجي من أجل  یتألف من سلسلة من الوقائع المتشابكة -...- فالحدث.الواقع
علي إبراھیم : ترجمة .  التقنیةالنظریة و . القصة القصیرة ."  الإبقاء على یقظة القارئ ثم تكون النھایة مرضیة من الناحیة الجمالیة

 .    لمطابع الأمیریةالھیأة العامة لشؤون ا. لثقافة لأعلى لالمجلس ا. م 2000/ ط . د.  52ص .صلاح فضل : مراجعة . علي منوفي 
  .15السنة  -م1967) فبرایر(شباط  - العدد الثاني  37ص. مجلة الآداب . حسن بكر : ترجمة. القصة القصیرة . سومرست موم  - 2
محمود  : ترجمة  . والقصر  القصة القصیرة الطول    . ت اروماري لویز ب؛  93ص. ن القصة القصیرة ف. رشاد رشدي  :یُنظر  - 3

   .1982. المجلد الثاني  4العدد .  فصول. 51عیاد  ، ص
القصة . ماري لویز بارت  :في المعنى نفسھ  وینظر؛  فصول . 26ص. صبري حافظ ، الخصائص البنائیة للأقصوصة  - 4

   .1982. المجلد الثاني  4العدد  .فصول . 51ص . طول والقصرالقصیرة ال
  .فصول. 26ص. الخصائص البنائیة للأقصوصة  .صبري حافظ  :ینظر   - 5
 .القاھرة -دار المعارف  - 1999 / 8ط  98القصة القصیرة دراسات ومختارات ص. الطاھر أحمد مكي   - 6
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، )2(" )٭(]الأولى للمرة[یراھا كأنھ و یجعل المرء یدرك الأشیاء"لأن الفن  ،)1(میزان النجاح الفني
ح أخرى بخلاف ملامھا توصیف فن القصة القصیرة بعامة، ستدعیی الفائت ملامح مھمة ولعلّ

  تساب كلاحقد تكون عبر  داخل النص، سُبل تحقق الإثارة فمثلاً، خریُستدل بھا على شكلِ دون آ
وّره النقاد حكبرى في حراك القص على ضلع ھلال الأھمیة الجعلت ، ما یوصل إلى نھایة موحیة

المواقف  میة یكتمل بھا المعنى الرابط بینالنھایة لمسة ختاا یجعل ممّ ،)3(من المثلث الأرسطي
 في مقابل أن تكون ،)5("لحظة الأزمة واتساق التصمیم"..ـبمع التقید  ،)4(الضرورة لقانون الخاضعة

      على فر النص القصیرارى یبدو أبرزھا توإلى بدائل أخ؛ العقدةمن الأزمة أو  عبر التحرر
 )6("...ك من خلالھا البطل في تنقلاتھتحروحدة من نوعَ جدید تبدو في تلك النغمة الرئیسیة التي ی"

ھا تحل محل الترابط الذي كانت تتحكم فیھ الضرورة ویربط الكشف في لعلّ، إجمالاًینتجھا النص 
من خصائص الفن  ؛)9(مالتصمیمع اتساق  )8(التي یجعلھا صبري حافظ )7(النص بلحظة الأزمة

زمة ودافع الترجیح أن لحظة الأ، من الملامح لا الخصائص لدى نقاد آخرین ولعلھما، القصیر
لیحل محلھا حجر اختفت العقدة حجر الأساس في المشروع القدیم .."خر؛ فقد دون آ لصیقة بشكل

قة في فنیة القصة القصیرة لأسباب وأن الاتساق لیس علامة فار ،)10(..."أساس من نوع جدید
علیھا )12(یجمع معظم النقاد یكاد ا الخصیصة التيأمّ، )11(یتصل بعضھا بأھمیة النھایة في بنائھا

المطلب الجوھري في فنیة  التي تعد، )13(؛ فھي وحدة الانطباعا عداهعمّ القصیرالفن ز بوصفھا تمیّ
زید عن لا ت والأساس النقدي الصالح لكل أشكالھا بما في ذلك القصة القصیرة جداً التي ،القصة

درجة رفیعة في اھتمام نقاد القصة القصیرة على  یحتل -أیضاً -التركیزویكاد ، )14(صفحتین
ولئن كانت معاني ررة منھ، المتحمنتمیة إلى ما یوصف بالتقلیدي أو النقدیة الاختلاف مشاربھم 

فإن الاقتصاد في كل شيء من أھم سبل ضبط وحدة كیز تدور حول الاقتصاد في كل شيء، التر

                                         
                                                               . فصول.  26ص. الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ  :ینظر   - 1
 .أول مرة: الصحیح  -  ٭
   .فصول.  34ص.قصة القصیرة بنیة الروایة وبنیة ال . فیكتور شكلو فسكي  - 2

   .فصول.  24ص. الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ  :ینظر   - 3
    . 18ص. القصیرة فن القصة . رشاد رشدي : ینظر   - 4
     .فصول.  27ص. الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ  - 5
      .44ص. القصة القصیرة في الستینیات . عبد الحمید إبراھیم  - 6
   .فصول .27ص. الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ  :ینظر   - 7
 .فصول.    27ص.  مرجع نفسھال :ینظر  - 8
ھـ 1417/  6ط.ابن منظور. لسان العرب . مادة سوق  "المتابعة كأن بعضھا یسوق بعضاً  -:المساوقة " ومن معانیھ التتابع ، فـ - 9
  .بیروت -دار الفكر. م 1997 -

   .43ص. القصة القصیرة في الستینیات . عبد الحمید إبراھیم   - 10
  .الھیأة المصریة العامة للكتاب.  م1990 /ط . د .  116ص .منى حسین مؤنس : ترجمة . القصة القصیرة . إیان راید : ینظر  - 11
انتسابھا إلى بنیة النوع الكردي الذي نفى  إلا عبد الرحیم -فیما قرأت الباحثة  - فیما یخص وحدة الانطباع لم یخرج عنھم  - 12

                                             .قصص قصیرة یغلب علیھا الخبر فقط كل قصة قصیرة و أكدّ أنھا مطلب فيبوصفھا خصیصة جوھریة في 
  .مصر  -دار النشر للجامعات . م 1999أكتوبر  - ھـ 1420رجب /  2ط .159ص .البنیة السردیة للقصة القصیرة : ینظر 

جزئیات الموضوع  أمیل إلى الموضوعیة ، ولكنھ  لا یفسر الواقع بل ینفعل بھ ، یرصوالانطباع نشاط فكري : " ومن معانیھا  -13
ووحدة  "و ." .. عضویاً بینھ و بین المناخ العام دون أن یربط بینھما رباطاً دون أن یمزج بعضھا ببعض ،ویلاحظ التأثیر المتبادل

ثر الواحد بصورة بنائیة محكمة ، فقد تستطیع أن ھذا الأ جزئیات الأقصوصة إلى خلق الانطباع لا تعني بالضرورة أن تتجھ كل
 . 14ص. فن الخبر في تراثنا القصصي. شكري محمد عیاد : بالترتیب  ..."تحققھ من خلال تفاعل عدد من العناصر المتنافرة ،

  .فصول.  27ص .الخصائص البنائیة للأقصوصة . ؛ وصبري حافظ  1982. المجلد الثاني  4العدد .  فصول
  .فصول . 38ص .الروایة وبنیة القصة القصیرة  بنیة. فیكتور شكلو فسكي  :ینظر  - 14
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على  لستدلایمكن الاو )1("...وعي الكاتب بحرفتھ".. لال علىالانطباع التي یعوّل علیھا في الاستد
التي  الملامحظ على وحدة الانطباع والتركیز في بناء القصة القصیرة حفاظ على ذلك بأن الحفا

.                                         ح الإبداع لدى القاص من جھة أخرىوإلحا تتوافق مع حاجة النص من جھة،     

تذبذب درجة تالدالة على الفن القصیر  الملامح أن ظنت الباحثةفإن  ؛كل مافاتعلى بناء و      
ما یعتقده  ظنتالدائم المصاحب للفن نفسھ، ومباشرة بحق التجریب ال تھاعلاق؛ لالأھمیة التي تحتلھا

 التركیز في كل شيء، حدود القصة القصیرة بعامة ھي رسم الخصائص التي ت أن :كثیر من النقاد
الخصائص  الخروج بقدر تضیع معھ أنو ،كمّلھاإحداھما تستدعي الأخرى وت لأن الانطباع ووحدة

لقصة القصیرة قد تكون مع عناصر ا عناصرھا تتشابھلأشكال حدود أخرى على  یفتح الكتابة
ني عن معا القصیرة لدى القاص تكشف النقدیة للقصة مقاربة الخلفیة ولعلّ لغیرھا للروایة أو
علیھا  ومالنصوص المجموعات  استجلاء مایسھم في  اممّ، غیرھا وبین بینھا التشابھ أو الحدود

  ج                              . فصولھا الدراسة في كلان إبّ

                                                                                                                                 :صیرةنقد القصة الق القاص ممارسة -2

كتابتھ  ات، فإن بواكیریواخر الستینأفي كتابة القصة القصیرة حُدّدت ب إذا كانت بدایة القاص     
 البدایة أن  يما یعن ،وذلك وفق مقالاتھ نفسھا، اتیتتحدد بأوائل السبعین - على الأرجح -)2(النقدیة

ممارستھ الفعلیة لعملیة النقد ستكون ، ومقاربة متقاربة لدى القاصوالنقد  في كتابة القصة القصیرة
إن في  وفق الاقتضاء والحاجة عبر تسجیل ملاحظات عامة حول ما تعوّل الدراسة على الإفادة منھ

 ، وسوق الرؤى النظریة للقاص في مفھوم القصة القصیرةفي الفصول لاحقاًھذه الجزئیة أو
من خلال ممارستھ  ملامحھاخصائصھا و، وعبر محاولة استنباط موقفھ من ، ومتطلباتھاشكلھاو

، في بناء صورة عن خلفیتھ النقدیة ومن خلال عرض بعض آرائھ التي تسھم ،النقدیة التطبیقیة
                   :النحو الآتي ىعل سیكون ج في مقاربة نقدهوالتدرّ

 ص ملخصاًاھتمام خلیفة فیما یستھدفھ بالنقد والتحلیل على مضامین القص جلّ ینصبّ ــ      
ینقد من  دون أن، )4(القضایا التي تعالجھا مثل قضیة المرأة في القصة اللیبیة ، وعارضاً)3(أحداثھا

إلى الاسترشاد  تحلیلالاسترسالھ في یفتقر  و ،إلا الحدث والشخصیة  - في الغالب  -ناصر القصةع
كتبھ إذ تخلو  امة،ري نقد القصة القصیرة بخاصة والسردیات بعبقواعد نقدیة صادرة عن منظّ

، ومُوجِّھة وداعمة للناقد في نقدهمن مقتطفات دالة ؛ من مقالات الباحثة علیھ لعتطّاوما  الأربعة
دون إحالة في  -م ما یذھب إلیھ في متون مقالاتھان تحلیلھ لمضامین القصص وغیرھا یدعمع أنھ إبّ

وتأثیره في المجتمع  بھ عن الحكریستوفر كلودیل ومقولت :بمقولات كتّاب غربیین مثل - وامشالھ
ھرمان بروخ , ان الكتابةالكاتب من الآخرین إبّول عرقلة إلھام حتوین ومقولتھ  مارك, وتأثره بھ

                                         
    .فصول.  27ص .الخصائص البنائیة للأقصوصة. صبري حافظ  - 1
 -م  1980ذاكرة الكلمات : في مقالات نشرھا في الصحف والمجلات ثم جمّعھا في كتب ھي مع تواریخ إصدارھا أول مرة  -2

بین  - ون تغییرد - ر نشر أربع مقالات على الأقل وقد تكرّ.  2008الضفة الأخرى  - م  1986الضوء والظل  - م1984زمن القصة 
 . قال بین زمن القصة والضفة الأخرىكتابي الضوء والظل ، والضفة الأخرى ، وتكرّر نشر م

المنشأة العامة . م 1986/  1ط.30ص - 29، ص11ص .مقالات في القصة والروایة . الضوء و الظل  -:ینظر على سبیل المثال  - 3
 .العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة الجماھیریة -طرابلس  - الإعلان للنشر والتوزیع و

 ...الجماھیریة -طرابلس  - المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان.م 1984/  1ط 59ص .زمن القصة :ینظر على سبیل المثال  - 4
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فتحي الناقد و، یوسف إدریس ومقولتھ حول الكتابة القاص عرب مثلكتّاب و ،)1(الأسطورة وتعریفھ
 حول جمالیة إحدى قصص - اقتباسھ تعلیقواللافت ، )2(لھ عن إحدى روایاتھ ةالعشري ومقول

رى ذي الفائدة الكب -)4(صاحب كتاب الصوت المنفرد )3(للناقد القصصي فرانك أوكونور -تشیكوف
ذلك یوفّر  ولعلّ، یقتبس منھ ما یتكئ علیھ في نقدھادون أن  -نقد القصة القصیرة وغیرھا في 

 یلھ إلى تحلیل المضامینوم - بعض المواضعفي   -الدقةخلیفة إلى  بعض أسباب افتقار النقد لدى
رح یوسف الشریف یط: " مثل إطلاق الأحكام العامة والغائمة -:ا یبرز لدیھممّو ،غیرھا دون

، ولكن المعالجة السیئة قضت على ما فیھ من جدة وحیویة فلم یظھر منھ مضموناً جدیداً وحیویاً
ظھر : "..مثل ةفي التعبیرات البلاغی الإسراف -)5(..."ات ولمحات وإسقاطات متفرقةسوى إشار

  وھو زمن طویل یتسع حول أحداث".. و" كما لو أنھ خیط من الدخان الرقیقفي القصة وتلاشى 
بمقعده القدیم في  فقد احتفظ: ".. مثل والسخریة بالكتّاب أثناء نقدھم, )6("كالثوب الفضفاض القصة

   .)7()یرید الرومانسیة(" الواھیة في أصیل غروبھاشعاعاتھا تلك المدرسة المھجورة یتدفأ بإ
القصة  " : بـ تھمقالاأحد  یستھلف، القصة القصیرة في مواضع مختلفة خلیفة حسین صفی ــ    

تحدیدات ، حوار ذاتي وخروج عن منطق الأشیاء المألوفة والبدایة بلا نھایة، سؤال مؤجل الإجابة
رة على طریق الممكن فإن القصة القصیرة خطوات نشطة مساف وأخیراً ...الجاھزة والحلول البالیة

بمتطلبات كتابة القصة القصیرة التي تتلخص في جھد مضن  آخر ویستھل مقالاً ،)8("...والمستحیل
إلى ذلك أن القصة العظیمة  فیوإذا أض ،)9("دیدوسّعة وجرأة في المحاولة والتجبقراءات م "مرفق
قضایانا وھمومنا وأحزاننا في موقف واحد من خلال أزمة البطل ھي تلك التي تحدثنا عن  "لدیھ

 )الممكن والمستحیل(إلى علاقة الفن القصیر بالواقع ط إشاراتالتقا ھ یمكنفإن ،)10("القصصي نفسھ
موقف (فرھا في النص عبراالتي یفترض توالقصیر  الفن وبالمتلقي في الجانب الإنساني ووظیفة ،

دون أدنى إشارة إلى  )..جرأة في...عن خروج(إلى التجریب تتكرر في مقتطفین ، وإشارات)وأزمة
، بل في كل ما ر لیس في المقتطفات الفائتة فحسبوحدة الانطباع المیزة الأھم في الفن القصی

                                                                                                                             . كتاباتھ النقدیة في الباحثة علیھ تلعاطّ
                      أن نلقي ".. :في قولھ، في الأسلوب ط ما یحصرهالتقا یمكن ؛وفیما یخص المراد بالشكل لدیھ - 

بشیر  " سلوب عندفنجد أن الأ " الأصابع الصغیرة" الصیاغة في مجموعة نظرة على الشكل أو
الخطابیة ھو ما  واللغة والتكرار السریع حسب الحاجة السرد البطيء أو ...یتغیرلم  "الھاشمي

                                         
منشورات الكتاب والتوزیع .م 1981/  2ط،  85ص .دراسة في أدب خلیفة التكبالي .ذاكرة الكلمات -:ینظر بالترتیب إلى  - 1

ط .د. 158ص .قراءة في الأدب اللیبي الحدیث . والضفة الأخرى ،  40ص. وزمن القصة ، ... الجماھیریة -والإعلان والمطابع
  ...الجماھیریة -لثقافة العام مجلس ا . م 2008/
  .124، ص 89زمن القصة ص: ینظر - 2
   . 41ص . الضوء والظل: ینظر - 3
  .لم تتمكن الباحثة من الحصول علیھ -  4
    .12ص. زمن القصة  - 5
  .58، ص 56ص:  الضوء والظل - 6
  . 63ص. الضفة الأخرى  - 7
   .29الكلمات صذاكرة  - 8
   . 45ص. زمن القصة  - 9

                                                                                                                                                                                                                                          . 47ص. الضوء والظل  - 10
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 یمكنو ،)1("نمن الأحیا كثیر إلیھ الخلل في یتسرب )٭(]والذي [الكاتب )٭(]عن[ كل الفنيالش یحدد
على  من بعض الخصائص والمعالم الدالة موقفھ استشفاف لنصوص بعض الكتّاب من خلال نقده
حین یتساءل  ، وذلكةالمباشرنبذ  :توصیف شعوره بحاجة النصوص إلى عبر ،القصة القصیرة

ات إشار عنھعبروت ،الإیجازو ،)2(" لماذا یتجھ الكاتب إلى ھدفھ مباشرة " :ان نقده أحد النصوصإبّ
 ورد لدیھ ما ،نقدهز ضعف النص الذي یإبرا، ففي سیاق مقالاتھ تتضمنھا جمل نقدیة تتناثر بین

إلى غیر ذلك من الكلام الذي یزید في عدد الصفحات دون أن یثري المضمون وھو .". :یلي
، الواسعة وملئ بالثقوب ثوب القصة فضفاضاً، )٭(]بدأ[و ": وردوفي موضع آخر  ،)3("المطلوب 

فھو یدین الإطالة ، )4("...مجموعھا شیئاًعدد ولكنھا لم تشكل في للاھثة بلاتتساقط منھا الكلمات ا
 یسیطر المؤلف على مجرى قصصھ " :قودنمغایر یبرز فیھ قوة النص الم بیروبتع دون ضرورة،

 لأحداثلإلیھ القصة من الكلمات في ربطھ  أن تفلت منھ جملة واحدة فوق ما تحتاج )٭(]من دون[
 ،الإیجازو المباشرة نبذ ومع الضرورة في النص،داء الموجز وفق والثناء ھنا على الأ ،)5("...و

ولا  "و، )6("...لغة قادرة على الرمز والإیحاء والتأثیر " :یثني القاص على الإیحاء في موضعین
عن أن كثرة  لتعبیرا عبر ،الضرورة: ویشیر إلى، )7("تخفق فیھ نسمة الفن الموحیة والملھمة 

عن غیاب المبرر  والتعبیر ،المحظورات في القصة القصیرةمن التشبیھات ونحوھا دون مناسبة 
بین استرسالات خلیفة في  ولأن من النادر الوقوع ،)8(قدهي تعدد الشخصیات في النص الذي ینف

فإن للناقد   - الخصوصیة في الشكل في تحدید اعلى ضرورتھ  - لفائتةعلى جمل نقدیة مشابھة ل النقد
فلا تعبّر عن موقف نقدي جاد آراء تكشف أنھا جمل نقدیة یستدعیھا الاسترسال النقدي غیر الدقیق 

وقد لا یكون ذلك .. " :خمسین صفحةونصاً یتكون من أربع نقده  في مستھلما ورد : اھمن، لدیھ
مبھمة إلى  دودة أو، فقد أصبحت الفروق محتھفي حد ذا التداخل والخلط بین القصة والروایة مھماً

                                                                                                                   .حد أن المرء أحیاناً لا یكاد یمیز بین الأجناس الأدبیة بدقة كما في حالة عمى الألوان
ھ الفنیة الأدبیة بغض النظر عن ھویتھ أو انتمائھ ولكن المھم ھو قیمة النص في خصوصیتھ وقیمت

د ؛ انتماء النص إلى جنس محدّل بعض الجمالیات النقدیةا یمثّولعلّ ممّ، )9(..."،إلى جنس أدبي بعینھ
ولیس إلغاء ، لدقیق للفروق بینھا أحیاناً أخرىأجناس أدبیة بعد التحدید ا ، ورصد التداخل بینأحیاناً

 - لا یقتنع إدوار الخراطجناس الأدبیة نظریة الأ ضمنف ،الانتماء إلى جنس بعینھتداخل أو أھمیة ال

                                         
 .  عند: الصحیح  -  ٭
 ...وھو الذي أو وھو شكل یتسرب:  الصحیح -  ٭
   .143ص. الضفة الأخرى  - 1
 .58ص. المرجع نفسھ - 2
 .                  83، ص 49المرجع نفسھ ص: ، وینظر ما یشبھ ذلك  52ص -  51ص. زمن القصة  - 3
  .بدا: حیح الص -  ٭
                                                                                        . 15ص -14ص. الضوء والظل  - 4
 .دون: الصحیح  -  ٭
  . 23ص. الضفة الأخرى  - 5
  .126ص. ذاكرة الكلمات  - 6
  .37ص. الضوء والظل  - 7
صفر  -محرم . السنة الثانیة  -العدد الأول .  58، ص 56ص:  الثقافة العربیة .في القصة اللیبیة القصیرة  مقدِّمات: ینظر - 8

  .م1975كانون الثاني  -ینایر -ھـ 1395
                                                                                                                                             .27ص. الضفة الأخرى  - 9
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، )٭(]كجنس[  ، ، مثلاًمازالت الروایة أو القصة القصیرةبأن كل شيء أصبح كل شيء، ف"  -مثلاً
ر فھمھ ربط قیمة النص بخصوصیة غیر ا لا یتیسّوممّ ،)1(..."، یتطور،ولكنھا جنس مفتوح، قائمة

: اتھدراس تمستھلا أحد ورد في قدو، إلى جنس معین هءنتمااد یحدّمفھومة في ظل قطع الصلة بما 
محدد  )٭(]أدبي كجنس[ دة للقصة القصیرة ھناك كما ھو معروف قواعد وتعریفات متعدّ" 

ومع ذلك فإنھ حتى في حالة التغاضي عن ھذه السمات والعناصر والالتزام بھا من  ، ...،السمات
 ىدّتبیف )2("ذات وظیفة اجتماعیة... القصیرة بتعدد أشكالھا وتطور تقنیاتھاالقصة عدمھ تظل 

إذ یتساوى الالتزام بھا مع  ة الخصائص الممیزة للقصة القصیرة؛إصراره في تھمیش أھمی
ة للقصة القصیرة في قلب أمام وقوع الوظیفة الاجتماعی ،وفق المشیئة الناقدة االتغاضي عنھ

وھكذا فمھما قلنا عن حریة الفن وبراءة : " مثل مواضع في, مراراًوھو ما یؤكده خلیفة  الاھتمام،
وكأنھ , )3("التجربة فإن ذلك لا یعني التفریط في قیم وأھداف العمل الإبداعي ورسالتھ الاجتماعیة 

                     .الھاجس الفني الأھم لدیھ
ر لمحاولة المبرّ- )4(وفق خلیفة نفسھ -الناقد المتخصص وتراكم الإنتاجمع غیاب فر ایتوو    

فر الإجابة عن تساؤلات حول مدى اولا تتو على الأقل، خلیفة لدىإلیھ افع ي النقد والدالاجتھاد ف
من مثل الجھود المبذولة في دراسات ھمّھا التنظیر لجنس  بخارجھا،الأدب والنقد داخل لیبیا علاقة 

 فقدانھا لھا؛ أو ل اكتساب قضایا النقد الأھمیةوحو تمیزه عن غیره، أدبي معین بشكل یضمن
ما فات یوفّر  ولعلّ ،إلخ...النقد تغاضي عن سمات جنس معین فيما یسمى بال وحول جواز

  . وغیر دقیقة في كثیر من الأحیان ،الناقد غائمةول أن رؤى خلیفة الطمأنینة في الق

، )5(لإفادة من الممارسة النقدیة الذاتیة لأعمال القاصا - ینمع نقده الآخر -الباحثة حاولتو     
ن أجل إحراز تقدیماً وتأخیراً م ،ه في معالجة نصوصھ حذفاً وإضافةًلا یختلف عن غیروھو

ل تجدید نشرھا ضمن وقب الصحف، تقدیم النص إلى النشر في قبل: في ذلك والاحتراز ،الأفضل
سؤالھ نجیب  فة حسین مصطفى ناقد ذاتي لأعمالھ،ا یدل على أن خلی، وممّمجموعات قصصیة

، )6("روایة حتى تصل إلى مرحلة النشر؟كم مرة تعید كتابة القصة أو ال" محفوظ في لقاء صحفي
                                                .بین الصحف والمجموعات القصصیة  - نفسھامن القصص  - الفروقات بین ثنیات منشوراتھو

لم تتعرض  مثلاً )ید وظھر(ـ ف، في القصص كلھا بالضرورة ء التغییراتولیس إجرا     
ولكن إجمال وصفھا  ؛توثیق كل التغییرات التي أجراھا القاص في قصصھ یمكن ولا ،)7(للتغییر
  :ل فيالملموسة تتمثّفالتغییرات  متاح،

                                         
 .بوصفھا جنساً: الصحیح  - ٭
             م1996) كانون الثاني(ینایر - ه1416شعبان .السنة التاسعة والثلاثون  446العدد . 142ص. مجلة العربي. انھیار الحواجز الأدبیة  - 1
 .بوصفھا جنساً أدبیاً: الصحیح  - ٭
 .61ص . الضفة الأخرى - 2
  .62ص . المرجع نفسھ - 3
  .60ص .الثقافة العربیة . مقدِّمات في القصة اللیبیة القصیرة : ینظر  - 4
اطّلعت علیھ الباحثة من منشوراتھ في الصحف النصوص المستشھد ببعض مواضع التغییرات فیھا ، وحصول  لم یتعدّ ما - 5

دار  الله ، فيقابلة الشخصیة مع القاص رحمھ االم .مكناً لضیاعھا وفق القاص شخصیاًالباحثة على مسوّدات نصوصھ لم یكن م
       .م 8/1/2008لیبیا صباح یوم  - بنغازي ) الصادق النیھوم(الكتب الوطنیة 

  .  م 1976من فبرایر  20 الموافق. ھـ   1396صفر  20الجمعة من  193العدد .11ص. الأسبوع الثقافي  - 6
وقد نشرت قبل نشرھا في . تونس -الدار العربیة للكتاب ،لیبیا . م  1975 - ھـ 1395 / ط.د .مجموعة صخب الموتى  - 7

  .م 1973من سبتمبر  28 الموافق . ھـ  1393 من رمضان 2الجمعة   68العدد .  12ص .ــ الأسبوع الثقافي :المجموعة في 
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.                                                           )1(..."تفوح رائحة" و " تتصاعد رائحة العرق: " مثل أخرىة وإبدالھا فظحذف ل -      
  ,  .."لم أخف، كیف یخاف -أقسم لك على ھذا -لا لم أخف".. -:مثل تغییرھا أو حذف جملة كاملة - 
                                                                    .                      )2(.."كیف یخاف - لم أخف ..لا" و
رفعھا مرة لیحك فھو ی - ى فقد كانت في حالة نشاط لا یھدأأما یده الأخر..: "مثل فقرة كاملةحذف  - 

تصعد الید من جدید وتتوقف عن  ،د الید لتؤدي نفس المھمة السابقةومرة تعو - بھا أنفھ الصغیرة
ثم  )3("على جانبي الأنف اللحیة الجافة التي تكاد تغطي الوجھ كلھ فیما عدا عظمتین نحیفتین تبرزان
   .)4(نُشرت ھذه القصة في مجموعة خریطة الأحلام السعیدة دون ھذه الفقرة

  ـوبطریقة مخجلة " :)مقاطع 9من أصل  7مرقمة برقم  وھي(الآتیة  مثل الفقرة مشھد كاملحذف  - 
لقد تمّ سطو مفاجئ على  ـأن ما تمّ یشبھ عملیة سرقة مضحكةكان یدرك على نحو غامض 

إیمانھ  - وأحلامھ سرقت منھ ھذه المدینة القبیحة كل أشیائھ الصغیرة العزیزة على نفسھ مشاعره
تعامل مع الناس بھذه الطریقة توھذه المدینة  -إنھ سباق غیر متكافئ...رغبتھ في المعرفة - بنفسھ

، فیكون  قطعالقصة في مجموعة القضیة وھي تخلو تماماً من ھذا الم وقد نشرت )5("البغیضة 
                                                                                                                                                                                            .)6(ھا ثمانیة فقطقاطعمجموع م

أنا وحید ومنبوذ ویجب أن : " مثل كانت قد نشرت في الصحف  تعلیقات حذف شروحات أو  - 
الستائر  ھا شيء سوى رغبة محمومة في رفع كلنكلمات تتناثر دون رابط لا یجمع بی ...أضحك

، رجل یعرف كیف نھ رجل فعلاًا، منا لا یود أن یفعل مثلھمن .."و." حتى تتضح الصورة تماماً
                                                                                                                                                              .)7("یضحك 

قالت زوجتھ وھي تجفف . ولفظ أنفاسھ الأخیرة.. روعةفي سقطة م: " مثل حذف بعض النھایات ـ
نفسھا حین  بینما انتھت القصة )8(" بالسكتة القلبیة -دموعھا أخبرنا الطبیب أنھ مات رحمھ االله

                        .)9(".ولفظ أنفاسھ الأخیرة.. .في سقطة مروعة.."بــ نشرت في المجموعة 

 ، بدافع الارتقاء بھا أحیاناً بتحسین اللغة ألفاظاً وتراكیب تُعنىالتغییرات  والملحوظ فیھا أن    
ومن أمثلة  ،ووحدة الانطباع تركیز والتكثیفق بالما یتعلّبي أ ،ى أحیاناً بفنیة القصة القصیرةوتُعن

وأكثر ما یتبدّى ذلك في ، الزوائدلشروحات والتعلیقات والإسھابات و، حذف اما یتصل بالفنیة
الأمثلة ، وفي المجموعات ان النشر فيإبّ - إلى حد ما -ودلالة ذلك ارتقاء الوعي بالحرفة، النھایات

                                                                                                                                                                                                  .عن الإعادة والتكرار يما یُغن أعلاه وردتالتي 

                                         
من شھر أغسطس  3  الموافق. ھــ  1393من رجب  4. الجمعة .  60العدد  12ص. الأسبوع الثقافي .. لیلة واحدة  -:بالترتیب  - 1

  .80ص.  صخب الموتى مجموعةو  ؛ 1973
  . 55العدد . 12ص .الأسبوع الثقافي.ھموم عابرة : بالترتیب - 2

  .32ص.مجموعة صخب الموتى . ھموم عابرة , م 1973من سبتمبر  7ھــ الموافق  1393من شعبان  10الجمعة 
   .1976من فبرایر  13من صفر الموافق  13الجمعة   . 192العدد  .12ص .الأسبوع الثقافي .. الرجل الذي یضحك  -3
  .14 ـ7صي یضحك الرجل الذ: ینظر  - 4
                .م 1976من  فبرایر  27ھــ الموافق 1396من صفر  27الجمعة .  194العدد  13ص . الأسبوع الثقافي..  المحطة: ینظر  - 5
 .مجموعة القضیة. المحطة  : ینظر - 6
   . 192العدد . 13ص -12ص :بالترتیب .الأسبوع الثقافي .. الرجل الذي یضحك  - 7

  .55العدد . 13ص. الأسبوع الثقافي .. ھموم عابرة  - 8
  .34ص. مجموعة صخب الموتى   -9
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ن زمن ممارستھ أوفي ظل معطیات النقد لدى القاص وفق الصفحات السابقة یمكن القول      
خصائصھا ومعالمھا ة اللازمة بیفیھ الدرا فرالم تتو .م1978 - 1967كتابة القصة القصیرة بین عامي

 یةالمرجعیة الإنسانو ،مینبالمضا النقدیة ت اھتماماتھقراءات القاص غذّ لعلو بشكل كافٍ،
ما یتناثر بین ثنیات  ولعلّ ،نمّت لدیھ ما یتصل بالشكل الفني اأكثر ممّ ،والشخصیة ثوالواقعیة للحد

إلى شيء من  و، أطبیق النقدي في دراسات أخرىنقده من جمل نقدیة تعود إلى محاولة محاكاة الت
، وتبقى دراسة المجموعات القصصیة في فصول الدراسة ھي الفیصل الموھبة في الكتابة عموماً

                                                        .ھ القصصیة وجمالیات قصتھ القصیرةفي تحدید إمكانات

  

                                                                                        -:مؤلفاتھ في القصة القصیرة  -3 
ومحاولة  القصة القصیرة،أو بین الروایة في التصنیف اتإشكالی إصدارات القاص بعض شاب     

فت بموجبھا المؤلفات یستوجب استعراض الخلفیات التي صُنِّ لغیرھما أو إحداھماتصنیفھا لصالح 
لحدود ھذا البحث  ذات الإشكالیة لدى النقاد ، ثم دراستھا وفق معطیات تحلیل مكوّناتھا استبانةً

قصصیة ھي صنّفة بوصفھا مجموعات والإصدارات الم اء ما لا یُصنَّف مجموعة قصصیة،بإقص
حكایات شارع الغربي  ، م1975على اللحم  توقیعات، م1975صخب الموتى  :إصدارھامع تواریخ 

                           .)1(م1985الجنون العادي  من حكایات ،م1985القضیة  ،م1981خریطة الأحلام السعیدة  ،م1979

ومن حكایات الغربي حكایات شارع (ا أمّ قصیرة، لا خلاف حول تصنیفھا قصصاً أربعة منھا     
لعودة إلى أغلفة وبا - سیعرض لاحقاًكما  -فقد اختلفت الآراء حول تصنیفھما ،)الجنون العادي

أیة تخلوان من  وحكایات شارع الغربي، - في طبعتیھا - ن صخب الموتىفإ ؛ الإصدارات الستة
 صداراتأما الإ من حكایات الجنون العادي بروایة، عُنونت ، فیماعنونة مصاحبة للعنوان الرئیس

الموتى مجموعة صخب  ، ولئن كان من الصعب تعلیل خلوّقصیرة الأخرى فمصنَّفة قصصاً ةالثلاث
 ىحكایات شارع الغربي قد یُعز فإن خلوّ -وبخاصة أنھ لا خلاف حول تصنیفھا - من ھذه العنونة

القاص  مھا؛إذ قدّم من حكایات الجنون العادي للنشروھو تردد صادف تقدی،إلى تردد حول تصنیفھا
 ،)3(كشلاف برئاسة سلیمان )2(جھة النشر لدىتصنیفھا روایة سِم حُف، قصصیة بوصفھا مجموعة

اري على فقد یُعزى ذلك إلى طغیان الدور الإد -ان النشرإبّ -وإن لم یترافق التصنیف بمبرراتھ
دراستھ روایات خلیفة حسین  حسن الأشلم  فيوھو تصنیف خالفھ  )الناقد(رالدور النقدي لدى الناش

، وقد )4(قصیرة في الإصدار مُصِّنفاً كلیھما قصصاً ،واختار الاتكاء على نیة المؤلف، مصطفى
، ولأن لكل )5("مجموعتھ القصصیة الرائعة " بوصفھا - قبل ذلك - دُرِست حكایات شارع الغربي

فإن ضرورة المتكأ النقدي  - وإن تقاربت في بعضھا - تتضاد مع ضوابط غیره شكل أدبي ضوابط 
  .مؤلفات نفسھا في محاولة تصنیفھالصحة الأحكام دافع إلى تجاوز نیة المؤلف إلى ال

                                         
دار مدار للطباعة والنشر والتوزیع والإنتاج  2001 / 1ط 135ص/  1معجم القصاصین اللیبیین ، ج. عبد االله سالم ملیطان : یُنظر -1

  . الفني ، طرابلس
لس الثقافة مج :م الناشر 2006/ ط . د  69ص. الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى  .الأشلم أحمد محمد حسن  :یُنظر - 2

   ...العام الجماھیریة
معجم القصاصین  :ى ، ینظرطرابلس ، یعد أحد ناقدي بعض أعمال خلیفة حسین مصطف 1947أدیب وناقد لیبي ، ولد عام  - 3

          .  353/  1ج .اللیبیین المعاصرین 
          .  71ص - 69الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى  ص: یُنظر  - 4

الشارع . عبد السلام حسن الفقھي " بحق قفزة في تاریخ القصة القصیرة اللیبیة " إلى أنھا  -أیضاً  -وذھب صاحب المقال  - 5
 .ر.و 1369 -الكانون -20  2593العدد  . صحیفة الشمس. 7الغربي وبصمات الزمن ، ص
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بینھا وبین روایة  روایة مقارناًإلى أن من حكایات الجنون العادي وقد ذھب أحمد الشیلابي      
 في حین عدّھا علي ،)1(بینھما شابھالتمن أوجھ لاً الكثیر ؛ مسجِّكایات حارتنا لنجیب محفوظح

إشارتھ إلى رعب - ویُحسب لحسن الأشلم ،)2(یاتھ على الإطلاقأفضل روا وھي روایة حقیقیة برھانة
درة قبل من حكایات الصا ،حكایات شارع الغربي بین آخر تشابھاً حظلاأنھ  - ما ذھب إلیھ كلاھما

 في العنوانالتشابھ مع تحدید أوجھ  ،ایة نجیب محفوظ المذكورة آنفاًوبین رو، الجنون العادي
عن نیة  -قصصیة في إصدارھا مجموعة - وتسجیل مخالفة نیة خلیفة ،لراويوالمضمون ونمط ا

على عدم نفي خلیفة الراوي الواحد الذي یربطھا  ،الذي أصدر روایتھ بوصفھا روایةنجیب محفوظ 
ولابد  ،ھشةاستغراب ود مثار - ففي ركونھ إلى نیة المؤل -فیغدو موقف حسن الأشلم ،)3(بالروایة

خریطة  في مجموعة "ت للمؤلفكتب صدر "أنھ في صفحة ختامیة معنونة بـ  الإشارة إلى من
 - عنوانات معلّق علیھا بقصص ونحوهضمن  -كایات شارع الغربي؛ ورد عنوان حلام السعیدةحالأ

تصنیف لا یمكن  ؛ فإنھبالمعرِّف بھا ل الباحثةوعلى جھ"1979مواقف وشخصیات  "بـ  معلّق علیھ
في الصفحات  - إلى الدراسة نفیْؤلّا مدى دقة التصنیفات السابقة فقد یقدّم إخضاع المُ، أمّتجاھلھ
ناتھ توصیف مكوّ عبر، منفرداً درس عناصر القص في كل مؤلّفتأن  ، علىلفائدةبعض ا -الآتیة
                      .واللغة والحوار السرد ،يقصصال الفضاءو الشخصیة ،نالحدث والزم :یليوفق ما

ل، ، بینھا أوجھ اتصامعنوناً كتاب یحوي ستة عشر نصاً :)4(شارع الغربي اتحكای -
                                                                                       :من خلال سیكون ف علیھاتعرّ، والانفصالوأوجھ 

                                                                     :والزمنالحدث  ــأ  
 د أخبارٍأم مجرّ محددةً اًأحداث ھافی اتالمكوّن توسواءً أكان ینفرد كل نص بأحداثھ عن الآخر،      

 ، وانثیال المشاعر، ھمافإن نصین یقتربان من الخاطرة ؛تفتقر جزئیاتھا إلى الترابط السببي
 ووھ ،حول النقد السیاسيأنّ مضمونھ یدور  في نص واحدینفرد و ،)الصورة الأخیرة ,الخطوات(
حول رصد مواقف اجتماعیة متباینة تتفق عبر البیئة الواحدة  معظم المضامین تدور فیما ،)الزیارة(

منھا محاولة لتلخیص كل الباحثة قدّم ت وذلك في نصوص، عن الفقر والجھل ونحوھما في التعبیر
   :مع مراعاة الترتیب ،نوانھبع معنوناً

ا بین ، إحداھن معتوھة یختلف الناظرون إلیھوحدھا بناتھا الثلاثتعول أم فقیرة  :رالقشو ــ1 
، فینقطع ع من اختفائھاعلى جثتھا في بئر مھجورة بعد أسبو عثر؛ یُالشفقة علیھا والرغبة فیھا

  .ھابحش مما شاع حول صلاة العشاء خوفاًتأدیة الخروج ل الناس عن
دخل إلى بیت  ،للناس في مقابل القلیل من المال فقیر القصصالعمى الأعمران یسرد : ىالمنف ــ 2 

   ،أن یعرف منھ أخبار الناس في الحيده أن یعطیھ مقابل عوّ ھذا الرجل من نافذة مفتوحة، رجل
مدیر الشرطة والعم عمران  ھو فقبضت علیھ الشرطة لأن صاحب البیت وخرج بمسروقات ثمینة،

   .لا یعلم

                                         
  ،  361ص - 360، ص في المضمون والرؤیة والأیدیولوجیةدراسة ) 1995 - 1961(القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة : ینظر - 1

 ...الجماھیریة -مصراتة .  دار ومكتبة الشعب  2003 / 1ط     
، رابطة الأدباء  1999أكتوبر  .  89السنة الحادیة والعشرون ، العدد  الفصول الأربعة ، . 13ص. مسار الروایة اللیبیة : ینظر - 2

 .والكتّاب ، لیبیا
 . 70ص. الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى : یُنظر - 3
 ...الجماھیریة -طرابلس .  الكتاب والتوزیع والإعلان والمطابع . م1982 -ر.و1391 / 2ط  - 4
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 ، ولكنّخرج وتعمل معلمةتت، ن الخطّاب رغبة في إتمام دراستھامریم الكثیر مترفض  :الثمن ــ 3  
  . الثمن بقاؤھا دون زواج

حین یشھد الناس  إلا الزواج والطلاق عادةعن ، الحاج صاحب الدكان یقلع لا :الوجھ الآخر ــ 4  
  . اهإیّحادثة تشاجره مع زوجتھ الأخیرة وضربھا 

یدعوه رجل دائم التصدق  ،)1(" زوجتھ الشابة " ل بعد وفاةإلى التسوّ مسعودتحوّل  :المصیر ــ 5  
، یفرح عذریتھا ر بھا أحد الشباب وسلبلة التي غرّجھ من ابنتھ الصغیرة الجمی، فیزوّعلیھ

  . بذلك  ویرضى على علمھ
 آخر - دائماً - ة، یعود، الخمر الردیئكسبھ من مسح الأحذیةا یبم رجل یشتري :البدایة والنھایة  ــ 6  

              . ، اختفى وطواه النسیان، وذات یوم لا یعود إلى بیتھ، یتعارك مع زوجتھ فتضربھاللیل
ھا حین ، یزداد ھمّالأغنیاء، في بیوت لھا لا أطفالالتي رملة الأمبروكة تخدم  :ھذه الشجرة ــ  7  

  .  وتبیت وحیدة وخائفة ،وفاقة شارع الغربي ،تقارن بین ترف الأغنیاء
، انتھاء تبادل التھاني في أعقابھاوینتھي العید ب ،یستمع أھل الشارع إلى خطبة العید  :العید ــ 8  

ء بما ، وتعلّق الفقرافقرالغنى وال - ة إبان ذھابھ مع أبیھ إلى المسجدالذي سمع الخطب - یتأمل الراوي
  .)2("الكلمة الطیبة صدقة  "ردده الخطیب

أعمال بسیطة من  باً، فیعیش فیھ متكسّحماره أعرج إلى الشارع یجرّ یأتي :صاحب الحمار – 9  
ماره على ظھر ح ، متنقلاًفي حي آخر لیلاً بیوت الأغنیاء على فیما یسطو ،یؤدیھا للناس نھاراً

                                                                            . تلك البیوت داخل أحدتقبض علیھ الشرطة 
دون ، ومكنّھا والدھا من الدراسة لة مع أطفال الحيطفلة صغیرة مدلّ وھي لعبت :الظلال ــ 10  

ات یوم فتكثر الشائعات تختفي ذ، ولكنھا بھا ، یرافقھا زمیلھا الراوي إلى المدرسة حالماًبنات الحي
                                                            . جتھ، ویتبین أنھا ھربت مع أحد الأغنیاء وتزوّحولھا

؛ لیساعدھا في تطلیق ابنتھا وتزویجھا من امرأة بیت الفقیھ لیلاً قصدت :عصفوران وحجر ــ11  
  !!الفقیھ اغتصبھا وضرب عصفورین بحجر ، لكنّرجل أكثر ثراءً

 ،جللآ، اكتشف أن أھل الحي یشترون باان من الحاجأحمد المبروك الدكّاشترى  :الفارس ــ12  
  . فرح بالبیع طوال النھار ن أسعار الحاج؛ فقدعأسعاره  لم تختلف نوإ
، متفوقاً ، فغدا سمساراًعایشھم وأتقن لغتھم الذین اربسیطة للتج كفیف أعمالاً یؤدي :اللعنة –13  

                                    . السریعة مشیتھو الرثّة تھأولكنھ ظھر في الحي غیر متغیر في ھی
 سعیاً - ان الانتخاباتإبّ - سیارتھما الفارھة شارع الغربيبیقان نرجلان أ دخلی :الزیارة  ــ14  

في مقابل وعود البناء والتعمیر، ینجحان في توجیھھم إلى الصندوق  ،للفوز بأصوات أھل الشارع
                .        بخطبة لیس من مفرداتھا شارع الغربي )الرجلین أحد(لقي الفائزالأصفر، ویُ

 الصحراء للعمل فيطنوه قاھ توجّ أن یتأمل شیخ الجامع فراغ الشارع بعد :الخطوات ــ15  
  ، ان حول ذلك، یتبادل حواراً مع الحاج صاحب الدكّا جمعھ بأھل الشارعالكثیر ممّ، ویتذكر النفطیة

.                                                                                   )3(وحیداً متعباً الجامعویعود إلى 
                                         

  .  45ص. حكایات شارع الغربي  - 1
 . 73ص. حكایات شارع الغربي . العید   - 2
ما إلى فإن ما یسھم في ارتباك المضامین أن الدكان للحاج طوال النصوص  ؛ما كان الشكل الأدبي لحكایات شارع الغربي  اًأیّ - 3

الدكان تعود فجأة في  المبروك بوصفھ صاحب الدكان الجدید ، فإذا بملكیة أحمد نص الفارس ، الذي یتعرف المتلقي فیھ على قبل
  .حكایات شارع الغربي  .الوجھ الآخر، الفارس، الخطوات : ینظر  . رإلى الحاج بلا مبرّ نص الخطوات، بعد نص الفارس،
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بعضھم  من أھلھ نتاج ھجرةل الحاج صاحب الدكان الشارع الفارغ یتأمّ :الصورة الأخیرة ــ16  
ر قدّ " ملِ: ئلاًان متسایقفل الدكّ.. مرات سبعواجھ أحداث إفلاسھ وز ر، ویتذكّلآخروموت بعضھم ا،

.                                                           )1("لھ وحده أن یقرأ الفاتحة على روح الشارع المعذبة                          

   :وفق ما یلي  -  ثم مختتماتھا - ویمكن تقسیم النصوص بالنظر إلى مستھلاتھا  
الوجھ  ،الثمن: وذلك في نصوص كثیرة منھا ،ما یستھل بتقدیم الشخصیة الرئیسة ووصفھا ــ     

عم الحاج " : تقدم الشخصیة بـ في السطر الأول - مثلاً - ، ففي الوجھ الآخرالبدایة والنھایة ،الآخر
     .)2("...، متقلب المزاج ،متوسط الطولرجل 

إذ ، عصفوران وحجر، الزیارة -:رة وذلك في نصوص منھاما یستھل بالحدث ومكانھ مباش ــ   
في الظلمة المترامیة  فتحت الباب برفق وحملقت"  :في السطر الأول للنص الثاني یقرأ المتلقي
   .)3("...، لا أحد ھناك عبر الشارع

م المبرر ، وكأنھ یقدّلنص دون أن یكون لھ دور فاعل فیھبإثبات موقع الراوي من اما یستھل  ــ   
ففي ، ، واللعنةوالظلال ،، وتعاطفھ معھا وذلك في القشورل بھ معلوماتھ عن الشخصیةالذي یعلّ
 تقدیماً ھ، فیعدُّ محكیى بیت خالتھ حلیمةبقفة صغیرة إل عن نفسھ أن أمھ بعثتھ يیحك -مثلاً - القشور

 ...متین الحزینتینرعینیھا المتو إلىیدي بالقفة وأنظر  دّمأ.. " :المقتطفات أحد ھذاو ،للحدیث عنھا
                   .)4("...ن طویل توفي زوجھا فعاشت في وحدةمنذ زم

      ا من الراوي نفسھ، إمّنھا تعلیق على الحدثإ؛ إذ مختلفة ات النصوصمختتم لا تبدوو      
       العریق من أجمل فتاة في شارع الغربي الشحاذفقد تزوج  ": معظم النصوص مثلفي وذلك 

المنتخب سیاسیاً وعوده  ي فیھنس نص الذيوذلك في ال، ا من شخصیة ثانویة، وإمّ)5( ")٭(]الغربي[
لھم  وعدإنھ سی... جل فھو لابد أن یتذكر كل الفقراءلا تظلموا الر" : علّق الحاجف ، لأھل الشارع
ضربت عصفورین بحجر  ــ" اغتصابھ المرأة بعد علّق الفقیھنص آخر، وفي ،  )6("... على الأقل

 غیاب الإشاراتھو ف ،ما لا یمكن التمثیل لھ ، أمّا)7("...؟!فماذا تریدین أكثر من ذلك، واحد
معرفة ع والتشوّق إلى الرابطة بین جزئیات النص وغیاب ما یخلق التوقّ، دة للاحقلممھّاالواضحة 

                                                                                                                                                                 .من فیھا في تأكید ذلكتوصیف الز وقد یسھم!! المزید في النصوص كلھا

                                                                         :نصوص وفق أبنیتھا الزّمنیة إلىویمكن تقسیم ال    
، في روایة الأحداث، وذلك في سبعة نصوص قل بعداًالأنطلاق من الماضي البعید إلى الا ــ1  

 ,البدایة والنھایة ,رالوجھ الآخ ،الثمن ،القشور: من أ إلى ب ثم ج، ھي یبدو فیھا الزمن منطلقاً
 ، یبدأ بالتعریف بمریم طفلة ,لنص واحد الباحثة مثّلتاللعنة، للتشابھ بینھا  ,لالالظ ,صاحب الحمار

                    .)8("...الفاحم ، مكتنز ولمعت خیوط بیضاء في الشعرترھل الجسد ال"..نتھي بھا وقد وی
                                         

 .131ص .غربي حكایات شارع ال.  الصورة الأخیرة - 1
  .35ص .حكایات شارع الغربي . الوجھ الآخر  - 2
 . 103ص .حكایات شارع الغربي . عصفوران وحجر  - 3
                                                .   حكایات شارع الغربي .121، ص 91ص: بالترتیب : الظلال واللعنة  -أیضاً  -و ینظر، 10ص .رالقشو - 4
 .خطأ مطبعي  -٭
 . 51ص .حكایات شارع الغربي . المصیر  - 5
 . 90ص .حكایات شارع الغربي. الزیارة  - 6
 . 107ص .حكایات شارع الغربي. عصفوران وحجر  - 7
  .31ص .حكایات شارع الغربي  .الثمن  - 8
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إلى الماضي بإسھاب في  ومنھ ،یلةقلیوحي أنھ الحاضر في جمل سردیة  االانطلاق ممّ ــ 2  
 , ھذه الشجرة, المصیر, ىالمنف: وذلك في خمسة نصوص ھي ،الوصف وذكر التفاصیل

یرفع رأسھ  ": یستھل بـ  لنص واحد -أیضاً -الباحثة مثّلتللتشابھ بینھا  ،الفارس ,عصفوران وحجر
 سرد منج الفیعرّ، )1("...كة، یصافح یداًرعن العمل والح ، یمد یده العاطلةفي بطء واندھاش

قة بضیاع ثم التعریف بخلفیات الحدث المتعلّ، لى التعریف بالشخصیة وماضیھا كلھالمصافحة إ
أن الرجل یریده  )لشخصیةا( للشحاذ نإلى نقطة موصولة بالمصافحة حین تبیّ الفتاة وصولاً یةعذر
                                                                                                                                                .)2(لابنتھ زوجاً

 ولایة الأ، ولعلّ نھالعید، الزیارة وذلك في نصيّ ،التركیز على زمن یوحي بأنھ الحاضر ــ 3  
                     ، انتھى قبل أن دلف إلى بیوتنا في صمت، لقد انتھى العیدنالجامع و نغادر "تغني عما سواه

دل التھاني ودخول ونھایتھ تبا، والاستماع إلى الخطبة ،الجامع ىالذھاب إل تھفبدای ،)3("...یبدأ،
                                                                                                        . البیوت عقب ذلك

ان إبّ یھماإل ةراشالإ سبقت ، وذلك في نصینر على النصالبدء بالتأمل مع ھیمنة التذكّ - 4  
    دون أن یتضمن النص حدثاً ,الخطوات والصورة الأخیرة: ھما في الصفحتین السابقتین تلخیصھما

التي  لنزاعاتا الشیخ أھمیة مثل فضّما غیر ما یرتبط بتذكر أحداث جرت في الشارع غیر ذات 
س دون فكرة یؤسّ ،في الثانیة الحاجوأخبار زواج  ،الأولىالصورة في  قامت بین الناس في الشارع

 لا الصورة " ولأنوعلى اختلاف الأزمنة في النصوص ، التذكر في النصین من أجلھا التأمل أو
فإن معظم ، )4("تجري أمامنا أوتوصف ولا تفعل أو تمثل أو ىولكنھا أحداث ترو، و من أحداثتخل
                 .نور قصصیة بالنظر إلى الحدث والزممعھ أنھا ص حا یترجّلنصوص یغلب علیھا الوصف ممّا

                                                                                           :يمكانالالفضاء الشخصیة و ــ ب 
وبناءً  ,یروي ھمّ شخصیة ما ویبرز مصیرھا من نصوص حكایات شارع الغربي ن كل نصإ    

 )الفضاء( یربط بینھا إلا المكان لا صوص،الشخصیات متعددة ومختلفة بین النإن ف ؛على ذلك
من حضور  - عبر الوصف - البطولة لأن حضوره أقوى نصلمفتوح وھو الشارع نفسھ الذي یقتا

؛ فإن ، فباستثناء صاحب الدكان، وشیخ الجامع والراويالنصوص الشخصیات على امتداد
لاستبانة العلاقة و ،وتغیب بانتھائھ كایتھا،الشخصیات كلھا تولد مع بدایة النص الذي یروي ح

                               - :إلى تقسیمھا یمكن جمیعاً بینھاالواصلة 

                                                                                                                             :لحاج صاحب الدكان وشیخ الجامعا ــ1
 ،)اللعنة، الظلال، ھذه الشجرة ر،المصی(عدافیظھر في النصوص ما ،صاحب الدكان ا الحاجأمّ    

 بوصفھ شخصیة رئیسة في نصيّ من نصوص ویمكن توصیف شكل ظھوره ودوره فیما یظھر فیھ
سلوكیاتھ في التجارة وعملھ  إذ یقدّم الأول سیرة حیاتھ متضمنة ،)الصورة الأخیرة ،الوجھ الآخر(

فیما یقدّم الثاني تأملات  ،) 5(میلھ للنساء وما حدث بینھ وبین زوجتھ الأخیرةو حیاة، فلسفتھ لل فیھا

                                         
  .      45ص .حكایات شارع الغربي  .المصیر  - 1
  .  50ص - 49ص. المصدر نفسھ : ینظر  - 2
 . 74ص .حكایات شارع الغربي . العید  -3
   . بیروت  -  الرأي دار  ت د / ط . د . 249صأدب التحدي السیاسي في المغرب العربي  .سید حامد النساج  - 4
 . 41ص،  38ص،  37ص،  36ص: بالترتیب  الغربي ، شارع اتحكای. الوجھ الآخر : ینظر  - 5
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تعلیق  یة ثانویة فيبوصفھ شخصوواجھ مرات عدیدة،قة بالشارع وبأحداث زالحاج وذكریاتھ المتعلّ
الموقف  وأ، عنھا في النص ىروحول الشخصیة التي یُ - مع آخرینان تبادلھ الحوار إبّ - منھ یصدر

استقبلھ "  وذلك في الجملة السردیة ،أو استقبالھ للوافدین إلى الشارع ،)1(، وذلك كثیربھ الذي تمرّ
 أو ذكره، )3(" بالحكومة اًبحومر أھلاً" : الجملة الحواریة الصادرة عنھ أو ،)2("...الحاج بحرارة

الحاج دكانھ وتوجھ إلى بیتھ، وھكذا  )٭(]قفلا[ منذ قلیل "أحد النصوص في غیابیاً ذكراً الراوي من
من  ، أولمرأة إلى بیت الفقیھ لیلاًھ اان سرد أحداث توجّوذلك إبّ، )4(."انطفأ آخر ضوء في الشارع

الشھر نسدد لھ ما یستحقھ ، آخر كنا نتعامل مع الحاج بالدین "آخریة في نص شخصیة ثانو
.                                                                                                      ان الجدید زبونھ بالدفع العاجلوذلك حین طالب صاحب الدكّ، )5(".بالكامل                  

  

 ،)الأخیرةالصورة  ،خطواتال ،العید ،ھذه الشجرة(یس لھ وجود إلا في ا شیخ الجامع فلوأمّ     
وصفھ من خلال حوار یدور داخل نفس شخصیة  بین - :متباین ةالنصوص الأربع ه فيدووجو

لابد "..عن شارع الغربيحظّ عن غیاب ال - وھي الفقیرة - ءلص حین تتساأحد النصو مبروكة في
فمن یداوم على قراءة الكتب الصفراء لن  ،أن شیخ الجامع یعرف الإجابة إنھ یعرف كل شيء

دون أن یكون للشیخ دور ، )6(" .الشتاءفصل یفوتھ حتى معرفة المكان الذي تھاجر إلیھ الطیور في 
المصلون یشدون على  ویتجمع حولھ.".آخرالخطیب في نص  وبین وصفھ وأدائھ لدور، في القصة

 تأملاتھ للمتلقي یقدّم آخردوره بوصفھ شخصیة رئیسة في نص  وبین، )7("...یده في حرارة
ان تأمل الحاج صاحب ، إبّآخر نصذكره من الراوي في  وبین ،)8(ومشاعره تجاه الشارع وأھلھ

الزمن المیت وشیخ  مخلفین وراءھم"...ا ھاجروا إمّو ,ا ماتواالدكان فراغ الشارع من أھلھ الذین إمّ
                                                                                                                                               )9(".والصدى المجھولالجامع وشجرة التوت 

                                                                                            :شخصیة الراوي وأسرتھ ــ 2
فتھ عدا أنھ أحد قاطني وص عن نفسھ شفكیستشعر المتلقي حضورھا في كل نص دون أن ی     

أُسرع . أمي الباب وتطل من ورائھ منادیة تفتح "في مستھل النص الأولالمتلقي  قرأی، الشارع
، وفي نص ھالى إحدى جاراتتطلب منھ تسلیمھا إ )10("...غیرةعلى الفور فتسلمني قفة صنحوھا 

لا و ،ه شخصیات تقطن الشارع وھو صغیرافالراوي وأبو )11(..".أرافق أبي لصلاة العید" قرأی
  تغیرمتفرقات بین النصوص بعلاقتھ ببعض الشخصیات الرئیسة عبر التعریف بھا في  تتحدد

عمي  ،..خالتي مبروكة، ..عم الحاج ،عم عمرانال ،حلیمة بنت السید خالتي: الصفة في مثل

                                         
  ،119ص الخطوات ، 90ص الزیارة ، 72صالعید  ، 57ص البدایة والنھایة ، 28ص الثمن ، 27ص ىالمنف ،12صالقشور :  رینظ - 1

 .حكایات شارع الغربي  .120ص
 . 78ص .حكایات شارع الغربي  .صاحب الحمار  - 2
.                                                                                                               86ص .حكایات شارع الغربي  .الزیارة   - 3
 أقفل: الصحیح  -  ٭
 . 103ص. حكایات شارع الغربي . عصفوران وحجر  - 4
 . 113ص .ات شارع الغربي حكای .الفارس  - 5
  .  67ص -  66ص. حكایات شارع الغربي .  ھذه الشجرة - 6
 . 74ص .المصدر نفسھ  .العید  - 7
 . 120ص،  117ص . حكایات شارع الغربي.  الخطوات: ینظر  - 8
 . 129صحكایات شارع الغربي  . الصورة الأخیرة  - 9

 . 9ص. الغربي القشور ، حكایات شارع  - 10
 . 72ص .حكایات شارع الغربي . العید  - 11
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، إذ إن بعض لشخصیات متقدّمة في السن لى نوع من الإكباروي عطھ تقدیم ینولعلّ ،)1(..معتوق
 وعبر امتداد ،مثل مریم في الثمن داًعلى اسمھا مجرالمتلقي  تعرّف ی ؛مسنةالغیر الشخصیات 

 -إذ لا تتعرض لمصیبة ما، ھ تظل بعیدة عن ید الزمنالنصوص فإن شخصیات الراوي وأسرت
                                                                                                                                                                     .ولا یعرف المتلقي عنھم شیئاً -مثلاً

                                                                                                 :الشخصیات الأخرى ــ 3  
سواء أكانت  ،نفسھا النصوص تتعدد بتعددف عن إحداھا،ي یختص كل نص بالروایة التوھي      

  : ا باسمھا مثلإمّ الرئیسة ىعل المتلقي فتعرّیو ،أم كانت الشخصیة ثانویة الشخصیة رئیسة
 و لقبھا مثلا بصفتھا أوإمّ, )2()معتوق ،أحمد المبروك ،مبروكة ،مسعود سي ،مریم ،عمران(
على الشخصیة  فتعرّیو ،)3()شیخ الجامع ،الفقیھ ،صاحب الحمار ،الشیشة ،الحاج صاحب الدكان(

 ...أقسم باالله أنھا لن تكون امرأة أبداً" :التعلیق مثل ا لا دور لھا سوىإمّالثانویة من خلال أنھا 
تبادل الحوار مع  سوى  ، أوق في النصإذ لا دور للحاج المعلّ )4("..!!وكان االله في عون أمھا 

ع الزوجة في حوارھا م )5(" !!..لا تقلقي علیھ فلن یطول غیابھ"..قول إحدى النساء  :آخرین مثل
الوجھ  ،ىالمنف( ھي ةیلقلوذلك في نصوص ، ا لھا دور تقوم بھوإمّ ،التي غاب زوجھا في النص

تقوم في كل منھا شخصیة ثانویة بدور یسھم في تغییر مصیر الشخصیة  إذ )العید ،المصیر ،الآخر
صاحب  نفسھ مدیر الشرطة التي ألقت القبض على عمران ھو )ىالمنف(ففي  ،الرئیسة بشكل ما

الزوجة  تكان )لوجھ الآخرا(وفي  ارق،ل إلى سالبیت الذي سرقھ وتحوّل عبره من شبھ متسوّ
ضربھا  عقب واج والطلاقالسبب في إقلاع زوجھا عن عادة الز )صاحب الدكان( الأخیرة للحاج
تزویج ابنتھ من  في )المغرّر بھا من أحد الشباب( والد الفتاة سعى )المصیر(، وفي لھ أمام الناس

شیخ الجامع خطبة العید بشكل دفع ألقى  )العید(وفي  ،تغیّر حالھ إلى النظافة والفرح الذي الشحاذ
               الشخصیات رسم ویتسم، ي تبادل التھاني والكلمات الطیبةالراوي إلى تأمل عید الفقراء وحصره ف

                                                                                           .)6(الإسھاب في الوصف وذكر تفاصیل المظھر والھیأةب

 معف :الإسھاب لدى الكاتب في حكایات شارع الغربي ىتوصیف المكان في تأكید منح وقد یسھم    
فإن  ،، وبدءاً ببیوت الشخصیاتمكان أو زاویة من زوایا الشارع ضاءشخصیة وحكایة یُ كل

، ولھ بلا باب ولا نوافذ أمامیة ھولكن.." :ینالھ بیت الشخصیة في النص الأولالوصف المفصّل 
وھو وصف یمتد أكثر  )7("...التي تسد المدخل الواسع الخیش، أزیح بیدي قطعة مظھر رثّ موحش
: أھمھا ،شخصیات أخرى یر جزئیات یسیرة واصفة لبیوتط غالتقیمكن ا ، فیما لامن خمسة أسطر

أطفأ ذبالة .."و، )9(" إلى وسادة محشوة بالقش وتنام.."و ،)8("...تربع الحاج على الحصیرة "

                                         
  .حكایات شارع الغربي. 123ص ، اللعنة 69صھذه الشجرة  ، 35صالوجھ الآخر ،16ص ، المنفى9ص القشور: ینظر  - 1
  .حكایات شارع الغربي ، اللعنة،الفارس ،ھذه الشجرة   ، المصیر ،الثمن  المنفى ،: بالترتیب في نصوص  - 2
 حكایات شارع الغربي . الخطوات  ، صاحب الحمار، عصفوران وحجر،البدایة والنھایة  خر،الوجھ الآ: بالترتیب في نصوص  - 3
 .28ص. الثمن ، حكایات شارع الغربي  - 4
 .59ص. حكایات شارع الغربي  .البدایة والنھایة  - 5
البدایة  ، 35الوجھ الآخر ص ، 20ص الوجھ الأخر ، 17المنفى ص ، 11القشور ص -:إلى  بالإحالة الباحثة كتفيتلطول فقراتھا  - 6

  .  لغربيحكایات شارع ا.  77صاحب الحمار ص،  55والنھایة ص
 .9ص . حكایات شارع الغربي .القشور  - 7
 .39ص. حكایات شارع الغربي  .الوجھ الآخر  - 8
 .63ص . حكایات شارع الغربي .ھذه الشجرة  - 9
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فھا في نصوص كثیرة نات الشارع فإن مفردات الفقر تكتمل في وصبمكوّ وانتھاءً، )1("..المصباح
في شكل بیوت  تشروجھ البؤس القاتم ین الشارع فلا یطالعني غیر امتداد ىطرفي عل یلُجأ.." :مثل

 ش،خیال تھز الأبواب وتتعلق بأطراف ستائررع الریاح في دورانھا فست .."و )2(".دمیمةحقیرة 
ر وصفھ ا یتكرّوممّ )3("...المكدسة في الزوایا الضیقةتصطدم بالعلب والصنادیق الفارغة والقمامة 

فالفضاء متسع مترابط عبر مفردات  ،امع وموقع القمامة ودكان الحاجمحیط الجبین النصوص 
سیان من ركب التحضّر یتوافق في الذھن مع الفقر الشدید والن الذي بامتیاز عن الغربي لتعبّر تنتظم

تعمل  التي مبروكةالراوي إلى ما أدركتھ إشارة ا عبر إمّ، بخلاف الشرقي المتصوّر داخل البلاد
 ،)4("...المدینة الفرق الكبیر بین بیوت شارع الغربي وبیوت سكان"أدركت فقد  ،في بیوت الأغنیاء

وعلى ذلك  ،)5("...ثمة صفین من المنازل الأنیقة .." ،آخرفي نص  الراويمن  ھا عبر وصفوإمّ
إذ إن ما ، واھیةفشارع الغربي ھو الرابط العمیق بین شخصیات تبدو العلاقات بینھا باھتة و؛ كلھ
بالتعاطف  یكتفي أنھ لا، وكان أحداث مرت بھاز علیھ الكاتب ھو موقف الشخصیة أو مآلھا إبّیركّ

تجاھھا لأسباب یجمعھا أنھا تقطن شارع الفقر والحاجة وأنھا  - أیضاً - یر تعاطف المتلقيثمعھا بل ی
                  . في رسمھا شخصیات ثابتة غیر متغیرة

                                                                                                   :السرد والحوار واللغة - جـ 
یھیمن علیھا  ،خارجیة جمیعاً فإن الروایة فیھا ؛)لظلالا العید، ،ىالمنف(باستثناء نصوص    
في الماضي  بالشخصیات وما حدث لھا - وخارجھ أیضاً داخل الشارع - راوي العلیم بكل شيءال

منذ  یحتضن ید إنسان منذ شھور وسنوات، فھو یتذكر كأنھ یفیق من حلم أنھ لم " :مثل والحاضر،
فالأحداث قدیمة  ،)6("...الشابة الوداع الأخیر الیوم الذي ودع فیھ زوجتھ ذلك الیوم الذي لا ینسى،

حجرة داخل  ةعتزلوھي میعرف ما حدث للشخصیات و لتذكر،ان الروایة عبر ایسوقھا الراوي إبّ
مریم نظرة قصیرة على ما حولھا وتقترب من المرآة تتمعن في تجاعید وجھھا  يوتلق" :ضیقة مثل

 :حدث لھا في جمع من الناس مثل أو ،)7("!؟ولكن ما قیمة الزواج بلا حب: في أسى لنفسھا وتھمس
ي العلیم في ویذھب الراو، )8("...مشكلة المیاهلا تنسى  -:انطلق صوت آخر من وراء الصفوف "

 من یجول داخل الكثیر نھ عارف بمابـأالمتلقي فاجأ یفلا  ،من ذلك معرفتھ بكل شيء أكثر
الشارع في صمت غیر وتغادر  ...ركھا رحمة االله وتنعم بسلام أبديفمتى تد.. ":مثلك، الشخصیات

الغربي وما  ما الذي حلّ بشارع. فتسقط في العتمةمد یده المرتعشة ی "..و, )9("...نادمة على شيء
داخل شخصیة ا یجول ممّ وغیرھا كثیر، )10("...یضنیھ التفكیر بلا جدوى،. الذي حلّ بھ ھو نفسھ

كان الراوي  وإن ،الغائب دون غیره النصوص التي یوظف فیھا ضمیر من في نص فقیرة متعبة

                                         
 . 106ص . حكایات شارع الغربي .عصفوران وحجر  - 1
 . 15ص . حكایات شارع الغربي . ىالمنف - 2
  . 103ص . حكایات شارع الغربي .عصفوران وحجر  - 3
 . 65ص . حكایات شارع الغربي.  ھذه الشجرة - 4
 . 81ص . المصدر نفسھ.  صاحب الحمار - 5
 . 45ص . حكایات شارع الغربي .المصیر  - 6
 . 31ص . حكایات شارع الغربي .الثمن  - 7
 .  89ص.  حكایات شارع الغربي .الزیارة  - 8
 .  64ص. لشجرة ، حكایات شارع الغربيھذه ا - 9

  .  118ص - 117ص. حكایات شارع الغربي  .الخطوات  - 10
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 فیعرّو ،فیھا یوحي بأنھ حاضر - شيءذات الراوي العلیم بكل  -في مقدمة بعض النصوص
تلك النصوص یكشف أن حضوره بالشخصیات وكأنھ على صلة حمیمة بھا؛ فإن واقع  المتلقي
فھو  ھا،قدّمالتي  ردھا حول الشخصیةلا علاقة لھ بالأحداث التي یس إذ ،ى ذلكیتعدّ لا داخلھا

                                                                                                    .یسردھا من واقع علمھ بكل شيء

یتذبذب في ، إذ مختلف؛ على نحو بدایة ھذا الحدیث النصوص المستثناةفي  تبدو الروایةو     
بعلاقة تربطھ الإیحاء  الراوي عبر نحصر حضورفلا ی، لخارجيالسرد الداخلي وا )ىلمنفا(

د موقعھ عبر ، فیحدّعلى الحدث یجعل منھ شاھداً ،في دور یقوم بھ حضوره تمثلیبل  ؛بالشخصیة
 شارع في الطرف الآخر وأندس مبھورأھرول صوب الزحام الذي یكاد یسد ال ": مثلجمل سردیة 

سبب  - مع المتلقي -الراوي لیكتشف )1("...أجسادھم في عجز الذین تصلبتالأنفاس وسط أولئك 
ن یتقدم السرد حتى أوما  ،، وھو القبض على العم عمران الذي سرق بیت مدیر الشرطةالزحام
 في الشخصیة بوجودق ما یتعلّیسترسل في روایة  ،ل من راوٍ شاھد إلى راوٍ علیم بكل شيءیتحوّ

خل یجول دا في روایة ماو - سُرِقبما في ذلك البیت الذي  - كل الأمكنة داخل البیوت وخارجھا
اذا ، ترى لمكان قلق سؤال واحد یثقل على صدرهوعلى طول الطریق  "بعد السرقة مباشرة ھا عقل

 الغائبفیبدو الانتقال من توظیف ضمیر المتكلم إلى ضمیر  ،)2("؟ترك الرجل نوافذ بیتھ مفتوحة
في  )والظلال العید(نصيّ وتتبدّي الروایة في ، الواقعیة عبر شھادتھ على الحدثلمجرد الإیھام ب

          أحد الجماعة الأول روایة ذلك أنھ في المتكلم، ضمیر اركة الراوي في الأحداث عبرمش
نغادر الجامع  " عن نفسھ وعنھم ىروف ،استمعت إلى خطبة الشیخ في العیدالتي  )الشخصیة(

تبادل التھاني دلالة على انتھاء العید بانتھاء الخطبة  وذلك عقب )3("...وندلف إلى بیوتنا في صمت 
تعلّقھ منذ طفولتھ  ل ذلك في، ویتمثّفي الأحداث الجانبیة غیر الرئیسةیشارك  الثاني روایة وفي، 

ما  یكشف في النھایة )الرئیسالحدث ( ھربت معھ، وبعد اختفائھا مع زوج غني بشخصیة فوزیة
ذكراھا تعاودني في بعض الأوقات  نسیت فوزیة بمرور الزمن كما نسیھا الشارع ولكن ":یلي

                                                                                     .)4("...ول إن علاقتي بفوزیة لم تكن حباًفیدب في نفسي خاطر یق

                                                 :نقاط  في ثلاث - الذي تخلو منھ ستة نصوص -خارجيالحوار ال یمكن توصیفو   

ا تعلیق لا یدل على ، ولذلك فھو إمّاً، فلا یقدّم جدیدأكیدھالا یأتي إلا من أجل تدعیم فكرة وت ــ1     
   )٭(]قتَّإِ[:ویسمع من یقول لھ بسخریة  " :مثلف مستوى معین لصدوره عن قائل ما غیر معرّ
في بیئة فقیرة مثل الحاج  ا لا یتناسب مع قاطنٍوإمّ، )5("!!االله یا حاج إنھا عدیمة العقل مخیفة المنظر

نھ یمتد إلى شارع إ، ة أطول مما یتصور أي واحد مناوط الحكومس - " :صاحب الدكان حین یقول
یتوقف  " :أو یقول في موضع آخر )6("كل طرف آخر من أطراف المدینة  ىالغربي كما یمتد إل

                                                                                                  ...كلھم یصلون ولكن بلا قبلة -: ن التسبیح ویتمتمعالحاج 

                                         
 .15ص. حكایات شارع الغربي .المنفى   - 1
 . 23ص . المصدر نفسھ - 2
 .  74ص. حكایات شارع الغربي  .العید  - 3
                                                                                                                 . 100ص . حكایات شارع الغربي .الظلال  - 4
 .قِ اتَّ: الصحیح  -٭
 . 12ص . حكایات شارع الغربي .القشور  - 5
 . 17حكایات شارع الغربي ص . ىالمنف - 6
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لھ  وفي مقابل ذلك ،د توجھھم إلى الصحراء والنفطیری )1(".الصحراء ھي القبلة الجدیدة  نعم - 
المعتوھة حین رأى الفتاة  )2("لتزوجتھا  ي الطلاق لو كنت أصغر قلیلاًعل" - :أخرى منھا مقولات

 ،مقولاتھ بدوتف ،حین تشاجر مع زوجتھ )3(" !!؟ما ھذا یا بنت الكلب "وفي نص آخر في الشارع،
    لوقال ةبالغبم یسول ،ذلك خلافعلى  ةدال تارةو ما، إلى مستوى ذي ثقافةٍ على منتمٍ ةدال تارة

                   .الغالب معرّفة في مع شخصیات غیر إن صاحب الدكان مشارك في كل حوارات النصوص

غیر محلیة  ة تبدو أحیاناًدارجو، كالأمثلة السابقة البسیطة ةحیبین الفصتتذبذب لغة الحوار  ــ 2     
      ؟المصریة لماذا البیئةعني في ت )لیھ(و ،)4("...لیھ یا بنت الـ  -ما الذي جرى لھذه الدنیا  - " :مثل
، تعني سید في البیئة اللیبیة )سي(و ,)5("لن أطیل علیك یا سي مسعود  - " :مثل ,محلیة وأحیاناً، 

                                                    . لدى كثیرین - في الغالب - مستھجن جة في الحوارداروال یحةومن المؤكد أن المزج بین الفص

الإسھاب وفإن إثبات وقوعھا في المباشرة الشدیدة  ؛وبالانتقال إلى لغة حكایات شارع الغربي    
المھرجان الانتخابي الذي یقام  ھذا  وفي : "..، منھاسوق أمثلةسبیلھ ؛ في الوصف وكثرة التفاصیل

وإقامة المآدب وزیارة ، كل أربع سنوات یتبارى المرشحون في فن الخطابة والتزلف والرشوة 
 وشاع الخبر فتلقفھ الشارع كقطعة لحم طریة ونسجت حولھ أثواباً "..: ھانمو، )6("...الأولیاء

، وتنطلق إشاعة حیث تلف الریاح یلف الباحثون وراء السر الكبیر... متعددة الألوان والأحجام
 يثناوالمثال الثاني یمتد أكثر من  ،)7("...،من الیقین بشيء ویحل خبر آخر یتسم، ، ثم تخمدجدیدة

، وینسحب ھذا لمباشرة والإسھاب والتكرار في آنا یعني االفراغات ممّ مع ملء عشر سطراً
ر مراراً بین تكرّتدرجة أن الفكرة الواحدة  ىكثیرة بین معظم النصوص إلالمزیج على فقرات 
فالإیحائیة التي یحتاجھا الأدب بعامة والقصة القصیرة بخاصة لا سبیل ؛ )8(فقرات النص الواحد

                                                                                                                   .إلیھا مع التكرار وكثرة التفاصیل

 ملامحبعض  ىعل ويطنتالتي ) عصفوران وحجر, الزیارة ,العید( فباستثناء نصوص، إذاً   
؛ فإن كان والفكرةن والممثل وحدة الحدث والشخصیة والزم -) 9(خصائصھا لا- القصة القصیرة

 ،والخصائص على السواءالملامح تفتقر إلى الحد الأدنى من  )شارع الغربيحكایات (نصوص 
 :وكأنھ یقول للمتلقي یة لمجموعة شخصیات انتقاھا القاص،صور قصص -على الأكثر فیھا - فھي

وشاعت ، قوغاب عنھ الخیر والرز، ھ الزمنیشرة صورة في شارع الغربي الذي نسھذه ست ع
لجامع فیھ واحد وكذا الدكان فإن ا وبما أنھ شارع واحد؛ واختلفت فیھ المصائر، فیھ ألوان الحزن،

 ؛ا الشخصیاتأمّ ،عدة ورٍول صاحب الدكان وشیخ الجامع في صقب ى المتلقيم عل، وھذا یحتّواحد
بالانتقال إلى  ، لتنطوي الصورة والشخصیة معاًومصیرھا ،إحداھا فإن كل صورة تكشف ھمّ

 عن مبرر ظھور شخصیتي صاحب الدكان وشیخ الجامع في صورٍ وبحثاً، صورة جدیدة وھكذا

                                         
 . 120حكایات شارع الغربي ص .الخطوات  - 1
 .  12حكایات شارع الغربي ص .القشور  - 2
  .  40حكایات شارع الغربي ص .الوجھ الآخر  - 3
  الصفحة نفسھا. المصدر نفسھ - 4
 .  50حكایات شارع الغربي ص .المصیر  - 5
 .88حكایات شارع الغربي ص .الزیارة  - 6
  . 100 ص -  99حكایات شارع الغربي ص .الظلال  - 7
 . 36ص -35حكایات شارع الغربي ص .والوجھ الآخر  ، الظلال: المثال  ینظر على سبیل - 8
  .لك ضیاع التركیز ووحدة الانطباع لم تنج ھذه النصوص من الإسھاب وذكر التفاصیل والمباشرة ممّا نتج عن ذ - 9
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ن الصورة د التي أثبتت أبجھود النق الاھتداءیمكن  ؛مبرر الأمكنة المتشابھة والمكررةو، عدة
سرب ن، وأثبتت قابلیة أن ت)1(رفي الجزائ القصة القصیرة وانتشارھا ورظھل ممھدالقصصیة 

 یترجح مع، ف)2(الشخصیاتو ر بعض الأمكنةتكرّتوالقصص القصیرة في خیط واحد ترتبط فیھ 
، ولعلّ ولى إلى الثانیةانسحاب ھذه القابلیة من الأ ؛القصة القصیرة القصصیة على أسبقیة الصورة

                                                                                                    .ن النص الأخیر بالصورة الأخیرةوأنھ یكتب صوراً قصصیة ذلك أنھ عنالكاتب كان یعي 

                                                                :)3(حكایات الجنون العاديمن  -  
تحوي الكثیر من الأخبار والأحداث  )40 -1( یتسلسل سردھا في نصوص مرقمة من     

یمكن  بین العناصر داخل النصوص كلھا؛علاقة لوفي سبیل استبانة ا ،والأمكنة والشخصیات
                                                                                                                                     :ھا من خلالتسادر

                                                                                           :الحدث والزمن ــأ 
وأحداثھا منفصلة عن بعضھا البعض الآخر سواء أكانت ترتبط بشخصیة  النصوص إن أخبار     

في  وذلك, أن الراوي یتقاسمھا مع شخصیة تربطھ بھا صلة ما مأ ،ما لا تربطھا بالراوي أیة صلة
ذین یتسلسل الإخبار فیھما من نقطة إثارة الانتباه للا ,باستثناء النصین الأول والثاني النصوص كلھا

طرح البدیل عن  ، وفيإلحاقھ بالكتّاب فعلاً ثمبلغ سن إلحاقھ بالكتّاب  )الراوي(رمَأن عُإلى 
إلى انتقاء  یھديوّر بناء صورة تقریبیة عنھا ؛ فإن تصیص أربعین نصاً تضیق المساحة بھاتلخ

 حتواھا من الأخباروفق تقسیم مضامین م - والبدایة والنھایةا یقع في الوسط ممّ - )4(بعضھا
                                                                                                       :على النحو الآتي )5(، وتلخیصھوالأحداث

 ،رت بھاعاشتھا البلاد اللیبیة أو تأثّ ل الكاتب أحداثاًیسجّ :والحضارة ،بالسیاسةیتصل ما  ــ    
   :، ھيیرویھا الراوي المشارك  في نصوص

سیعلن في  -من الحكم الأجنبي للبلاد -)6(إشاعات مفادھا أن الاستقلال تنتشر :) 4(النص رقم ــ 1  
ذا  ومرة رجلاً، تحمل الحلوى لأطفال الفقراءمیلة ره مرة فتاة ج، أتصوّلتأخره قلق، أأیة لحظة
فاده ، یخیب أملي حین یدور حوار بین والدي والأستاذ عبد العزیز مر الناس بفراق القھرھیبة یبشّ

    .                                   ما ھذه المھزلة؟: ي بفقال أ " طرح قضیة الاستقلال للتصویت
   )7(."أعلن الاستقلال فكان في واقع الأمر مھزلة غیر معقولة رشھر دیسمبالأسبوع الأخیر من  في

 - وفق المسرود -عن اللعب في الشارع في یوم كھذا أسمع أمي تنھى أخي :)10(النص رقم ــ 2  
ولكن ھذا .." ثنا عن تأمیم قناة السویسویحدّ ،ولا أعرف السبب إلا حین یدخل المعلم الفصل حزیناً

فانقضوا تدعمھم العصابات الصھیونیة على مدینة  ینالفرنسیالإنجلیز والوطني لم یعجب  القرار

                                         
 .                                      87ص. القصة الجزائریة القصیرة . عبد االله خلیفة ركیبي : ینظر  - 1
    . 157ص. القصة القصیرة النظریة و التقنیة  .و إنریكي أندرسون إمبرت ، 100ص. القصة القصیرة . إیان راید :ر ینظ - 2
  ...الجماھیریة - طرابلس . والإعلان  المنشأة العامة للنشر التوزیع. م  1985 -ر.و1395.  1ط - 3
 .اللذین لم یتح للباحثة  الاطلاع علیھما ؛ فإن الانتقاء من البقیة  17،  16: باستثناء النصین المرقمین  - 4
 . مع تضمین التحلیل لاحقاً تلاخیص نصوص أخرى  - 5
      .352ص.القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة  .أحمد محمد محمد الشیلابي  " م24/12/1951في  تم فعلاً"  - 6
 .19ص. من حكایات الجنون العادي  - 7
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، وفي نھایة الحصة یطلب منا تذكر حینت بأیدي المصریین الكادقّویخبرنا أنھا شُ, )1("...بور سعید
  . )2(."خ لا یغیر وجھتھ إلا في یوم كھذافالتاری.. "ھذا الیوم 

قنا البولیس یفرّ ،تملأ مدینة بنغازي وأھتف معھم )3(نضم إلى مظاھراتأ :)20( النص رقم ــ 3   
 عبد العزیز وسط ازدحام قرب الجامع یفتح فإذا بالأستاذ ،إلى الشارع ظھراًبالھراوات، أعود

 ق أحدیعلِّ ،ثلاثة طلاب قتلوا بالرصاص في بنغازي جریدة البلاغ على صفحة تحوي صور
وفي  ،اتر الحكومة وتنتھي المظاھر، تتغیّالجدارصورھم على  قعلَّتُ ،الحاضرین بأنھم شھداء
   )4("لھ تاریخ یوماً ینایر 14ویبقى یوم " رجال البولیس أحد مزقھابعد أن ی أحد الأیام تختفي الصور

نتفرج على آثار  ،متھا المدرسةفي رحلة نظّإلى صبراتة نركب القطار  :)21(النص رقم  ــ 4  
وبعد وقت قصیر  ،نعود آخر النھار مع ذكریات جمیلة، إنسانیة خالدةن الدالة عل حضارة یینیقالف
                                          . الرئیسة في طرابلس، وتھدم محطتھا ر الحكومة إزالة السكة الحدیدیةرّقت

قر إلى یفت وإن كان توثیقاً، لمحتواھا من الأحداث یحاول التوثیقالنصوص الفائتة تب في فالكا   
                                                                                   .بالقشور فیھا ائھكتفلا ؛التعمیق

حدث أوسمعھ أو رآها سجِّل الكاتب مواقف تبدو كأنھا ممّیُ : یتصل بالحیاة الاجتماعیة ما ــ    
، بعض ما یرویھ منھاالباحثة نتقي ت - فات ناء ماباستث -، وذلك في النصوص كلھاأو لغیرهلھ 

  :وبعض ما یرویھ عن الآخرین، الراوي عن نفسھ
، تتبادل معھا أمي تدھن رأسي بالزیتو، تدخل حلیمة الدلالة بقفتھا بیتنا :)1(النص رقم  ــ 1    

     ولكن - :ركدثم تست !!ربنا یحفظھ لك.. مسة في عین العدوخ -"حول عدد سنوات عمري حواراً
  . ثم تعرض على أمي محتویات قفتھا )5(".في الكتّاب )٭(]ندادها[
كُتبھا تحت فراشیتھا قاصدة  - بعد لیلة مطیرة - المدرسة تتأبط أمینة ابنة مباشر :)11(النص ــ 2    

 ,، ولكنھا تسقط في إحداھاشارعفي الك الماء رَبِب ، تقتدي بالأطفال في تجنّالمدرسة صباحاً
ذلك الیوم لم كالمجنونة ومنذ .. "فتھرول إلى البیت؛ یساعدھا البعض ،ملابسھال ، وتبتكُتبھاتناثر فت

   .  )6(".طفي الشارع قتظھر
لحُّ علیھ ، فتُلفل صاحب الطاحونة بعد عشر سنواتأحمد المف ةتحبل زوج ) :26(النص رقم  ــ 3  

ون ویرھن یغرق في الدی.. " ،اللوازم، فیفعلومعھا الكثیر من  - الولادة بشھر قبیل -أن یشتري بقرة
   .)7(".میتاً ، ولكنھا تلد طفلاًمرأة المفلفل، وتلد االطاحونة ، ینقضي الشھر

في ، وعةامباركة في رأب العلاقات الاجتماعیة المتصدّ ةترتفع شھر :)40(النص رقم  ــ 4  
قصدتُھا ، بالناس - إلا الجمعة -الأسبوعزدحم بیتھا أیام ، یل التزویج والتطلیقثتحقیق الرغبات م

، ذ أسبوع، شكوت لھا ھجران زوجتي البیت منسر الازدحامیوم الجمعة یملؤني الفضول لمعرفة 

                                         
 . 42ص . من حكایات الجنون العادي - 1
  . 43ص . المصدر نفسھ - 2
القضایا الاجتماعیة في الروایة . أحمد محمد محمد الشیلابي " م 1964التي استشھد فیھا بعض الطلاب في عام " بأنھا  توثّق - 3

    . 353ص .اللیبیة 
                                                                                                          . 95ص . من حكایات الجنون العادي - 4
 .أنداده : الصحیح  -  ٭
                                                                                                                    . 6ص . من حكایات الجنون العادي - 5
                                        .  46ص . المصدر نفسھ - 6

  . 124 ص . المصدر نفسھ - 7
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فأكدت  ؛أت وسألتھا عن سر الازدحام لدیھا، تجرّسأجدھا في البیت حال عودتي إلیھبأني طمأنتني 
البیت وجدت  ىوعند وصولي إل "ھا ل رجاضت قبض الثمن منّي بحجة أني ورف ،أنھا واسطة خیر

                                                                                   . )1(".وجتي منھمكة في ترتیب حجرة النومز
المضامین، وقد أشار و تنوّع القضایا وفق من النصوص الفائتة الانتقاء روعي في التلاخیص   

                                                                                              .تولّت الحدیث المباشر عن المرأة )2("عشرین منھا "أحمد الشیلابي إلى أن 

                                                            :وفق ما یلي  - مستھلاتھا إلى بالنظر - تقسیم النصوص ویمكن   
    : منھا ةكثیرنصوص  في وذلك ،عنھا بتقدیم الشخصیة التي یسردالراوي  ھستھلما ی ــ    

 )3("...رجل غریب الأطوارمود الجزار مح" :مثلاً) 30(، ففي النص رقم)36، 30 ،28، 25، 7،14(

           :مثل ،على الشخصیة أو انتباھھ إلیھا ر التقدیم من خلال شفقة الراويمرّوفي نصوص أخرى یُ، 
..                                            .أرمقھا بنظرة صامتة حزینة " :مثلاً) 5(ففي النص رقم، )15، 9 ،5، 3(

  .)4(".الیوم كالطائر الحبیسنافذة طوال تقبع في ال
ففي النص رقم ، )33،36، 10،15،24، 8، 6(منھا نصوصٍ، وذلك في ستھل ببدایة الحدثیماُ  ــ    

  .)5("...تقترح علّي أن نذھب إلى الجبانة" : مثلاً) 8(
، ففي النص )37، 27،34(، وذلك في مثل بما یدل على الزمن الماضي ھ الراويستھلما ی ــ    
، تتصل مواقف بعضھا بالراوي وذلك في مواضع كثیرة :الواقع بتسجیل ما یوحي - مثلاً - )37(رقم
 في 11،  1 تلخیص النصین رقم كما یبدو في  من الشخصیاتخرى بغیره ، وتتصل مواقف أ)6(نفسھ

                                                                                                          .الصفحة الفائتة
یقول الرواة أن " :مثلاً ،)22(ففي النص ) 19،22،23( - :وذلك في لروایة،ر اما یُستھل بمصد -    

                                                                                                                 .)7("...عبد الحمید
                                                                    :وفق ما یلي  -تھامختتما إلى بالنظر -  ھاویمكن تقسیم   

وأصبحت " :)13(ففي النص ،)10،13،37، 5 ، 4(ل النصوصما یختتم بتوضیح وتقریر مث -     
.                                                )8("بین أھل الحي على التسلق والجحودیضرب  قصة الجربوع فیما بعد مثلاً

ففي  )35 ، 20،21،31(النصوص اشرمن الراوي حول الحدث وذلك فيوما یختتم بتعلیق مب -    
                     .)9("في الھواءتیار  ومع ذلك فقد مرت دون ضجة كمرور،كانت جریمة لا تغتفر" :)21(النص رقم

 سبحانھ - :وتمتم بصوت مسموع" :)12(النصففي  ،)12،15( :مثل ،)10(تناص وما یختتم بما فیھ -   
                                                                                                 .)11(."ولا یتغیر الذي یغیر

                                         
 . 193ص . الجنون العاديمن حكایات  - 1
 348ص.القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة  - 2

.
    

 . 143ص. من حكایات الجنون العادي  - 3
 . 20ص . المصدر نفسھ - 4
 . 33ص. المصدر نفسھ  - 5
 . في ھذه التوطئة  34ص 5،  4ھامش رقم : ینظر المقتطفات الدالة  - 6
 . 101ص. من حكایات الجنون العادي  - 7
 . 62ص . المصدر نفسھ - 8
 . 99ص . المصدر نفسھ - 9

الجفاف ، : مع نصّیھ  ، العادي  من حكایات الجنون)  28،  15(خلیفة المرقّمان ب  نصّا على مستوى المضامین یتناص - 10
 .خریطة الأحلام السعیدة  ،صخب الموتى : لترتیب في مجموعتي الحریق ، با

                                                                                                                                                                        . 58العادي صمن حكایات الجنون  - 11
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   :)19(ففي النص ،)19،15،27( :وما یختتم بتساؤل یجریھ الراوي على لسان شخصیة ما مثل -   
                                                         .)1("ھو والد وردة فمن یكون؟ من یكون )٭(]رحومةأ[ إذا لم یكن" 

 لیق والتقریر ذي اللغةتحت التع صفھا جمیعاًرإذ یمكن  ،التشابھ بادٍ في الأمثلة كلھا ولعلّ    
بین كل بدایة ونھایة في حاجة إلى إشارات دالة لسببین یتعلّق أولھما لا یبدو السرد و، المباشرة
ویتصل ثانیھما بغیاب  - لذلك في الجزئیة الخاصة باللغة مثّلی - التي تجنح بحدة نحو المباشرة باللغة

الاختلاف الذي ا یجعل ممّ ،ع لدى المتلقي كإخفاء بعض العناصر وإظھار أخرىما یخلق التوقّ
، صوصفي التعبیر عن أبنیة متغایرة بین الن ةبین المختتمات قلیل الفاعلی أو لات،ھبین المست رصد

كل نص یبدأ من ف، )2(عن الماضي یؤكد ذلك أن الزمن في النصوص كلھا لا یعدو أن یكون سرداً
والعودة إلى  ،ج -ب - ار بشكل لا یخرج فیھ عن ترتیب أویتسلسل في الإخب، نقطة ما في الماضي

 ،نفسھابالنصوص  اقتداء ھاتسلسل فییإذ إن الإخبار  ،تلاخیص تُغني عن التمثیل المطوّلقراءة ال
أنھ في بعض المواضع  ؛سرد النصوصعلى  الزمن الماضي ھیمنةما یسھم في تخفیف  لّولع

ة صالملخّ النصوص إن قولیمكن الو، الماضي ن الشخصیات دون أن یحید عنیوظف الحوار بی
، فیما تتجاوز بعض النصوص تلفة بین صفحة ونصف إلى ست صفحاتت مخاتقع في مساحآنفاً، 

.                                                                      )29(مثل النص  ،التلخیص تسع صفحات انإبّقاة تغیر المن                

                                                               :ما یليل یسجیمكن ت ،ھذا العرضفي نھایة و   
مثل النص  بخلاف القلیل منھا ،وي على أحداث تبدو مترابطةطتن لاالنصوص  الكثیر منإن      

، درستھ بین الأشجاره إلى مرتنتظر مرو لب الأستاذ عبد العزیز بحب فتاةق قیتعلّ وفیھ ،)19(
ف الفتاة تتخلّ !فلا یجیبھ  ،ن تكوناه عمّإیّ لمباشر المدرسة سائلاً دقیقاً یصف الفتاة ومكانھا وصفاً

 عبدشف تكفی؛ یصف الفتاةوھو  ،یحلم أنھ یرى المباشر غاضباً، فلا یراھا بعدھا أبداً الموعد عن
 الأخبار من على الكثیرینطوي  ؛أحداثٍ من في الحقیقة وما یخلو ؛)3(أنھا ابنة المباشر نفسھ العزیز

 المتلقي یثیر ا إلى حدث خاص لھ معنى ومغزىیفتقر إلى روابط تحوّلھ التي تتسلسل في شكلٍ
وكأنھ مادة ، ا یعبر حیاة الناس في یومیاتھمفھو ممّ ،ىلا یوحي بأنھ منتق إذ ؛، ویؤثر فیھبشكل ما

ع بل جمّ ؛واقعیة فشل الكاتب في تحویلھا إلى مادة أدبیة حیث لم یلتقط ما ینسرب في خیط واحد
أن تقع امرأة -مثلاً- فماذا یعني ،علیھ اًمنطبق ،)4("میت واقع  "ـبالوصف یجعل ا وسجّل كل شيء ممّ

، وماذا یعني )11(النص رقم ضمونوذلك م ،حجم بعدھا عن الخروج إلى الشارعتُ ،في بركة ماءٍ
- سیجد زوجتھ طمأنتھ أنھ وقد ؛جھ منھاخروو - التي تمارس الشعوذة - ى امباركةذھاب الراوي إل
لھ ف تمثّفلا یمكن بحال أن یسوّق الكاتب لتخلّ ،)40(رقم وذلك محمول النص ،في بیتھ - التي ھجرتھ
 14ومظاھرات  ،قناة السویس الذي یسجّل في نصوص أخرى موقفھ الفخور بشقّ وھو ،الشعوذة

ص النص ملخّ ، ولعلّ)21، 20 ،10(وذلك في النصوص ،یةلإزالة السكة الحدیدالمستھجن  أو ،یرینا
أسھم في إبراز انقطاع الصلة بین محتوى النصوص  ؛وبعض نصوص الوسط ،الأول والأخیر

                                         
 ارحومة : الصحیح  -٭
 . 92من حكایات الجنون العادي ص - 1
أولاً بأول " وأنھ أورد محتوى النصوص ..." فترة الخمسینات والستینات من القرن العشرین " وذلك في ظل أن الكاتب اختار - 2

اعیة في الروایة القضایا الاجتم. أحمد محمد محمد الشیلابي  .."طفولة إلى الشباب إلى الرجولةوفقاً لمراحل سن الراوي من ال
   . 359ص ، 352ص: ، بالترتیب اللیبیة

 . 92ص -  85من حكایات الجنون العادي  ص: ینظر  - 3
   .290ص.تقنیات الفن القصصي عبر الراوي والحاكي . أحمد درویش   - 4
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الوحیدة  ؛ جعل الصلة)1("...أھم رابط وھو الحدث المشترك "فغیاب  من الأحداث والأخباركلھا 
، المغزى من سردھاالمتلقي عرف یفأخبار كثیرة لا  - ض لاحقاًریعكما س -ھي شخصیة الراوي

، )1(مع إلحاقھ بالكتّاب في النص رقم ما یتناسب - حین كان صغیراً -بلوغ سن الراوي مثل خبر
حین  -رضي االله عنھ عمر بن الخطابسیدنا  لھ قاتل، وتخیّ)2(في النص رقم وإلحاقھ بالكتّاب فعلاً

لعدل بموت فقرن الأب موت ا ،ث، وسألھ عن عدل درغوباشا ثدرغو صلى مع أبیھ في مسجد
وذلك في ، )2(" .لم أشھد الواقعة يأن على وأحمد االله.". :سرد تخیّلھ قاتل عمرختم الراوي و - عمر

؟ وما الأثر المترتب على الراوي بذلك - بوصفنا متلقین -لماذا أخبرنا -:فأسئلة مثل ،)18(النص رقم
، وكأن الكاتب سجّل النص الحامل للخبر والنصوص كلھا تظل بلا إجابة مع انتھاء ؟ ما أخبرنا بھ
 ،في شيء - في واقعھم المیت -أن یختلف المدوّن عن حیاة الناسدون  !بالتسجیل وكفى ما رآه حریاً

قدّم عملاً  وبذلك یكون الكاتب قد " :)من حكایات الجنون العادي(حول علّق أحمد الشیلابي وإن
على صورة  فمراده أنھا روایة )3("، ولم یقدّم روایة قصیرة حوى قصصاًتأشبھ بمجموعة قصصیة 

كاتب مجموعة قصصیة لل" :بأن قاًعلّر مُاشأ ثم ،درسھا بوصفھا روایة أنھ ذلك، القصص القصیرة
توصیف الأحداث عن  أبعدھا فإن، )4(")حكایات شارع الغربي(تحت عنوان ھذه الروایة تشبھ كثیراً
  .داًعن فن القصة القصیرة أكثر بع ھيف، الروایة

  

  

   :يالمكانالفضاء الشخصیة و ــب  
ولاستبانة العلاقة الواصلة  ،تختلف باختلافھاو ،د النصوصبتعدّ والأمكنة  د الشخصیاتتتعدّ      
                                                                      -:إلى الشخصیات ، یمكن تقسیموفي مجموع النصوص ،ا داخل كل نصّبینھ

  

                                                                                                                             :الراوي وأسرتھ ــ1 
خش یا  -:سھا وتبادرني قائلةأقف بالعتبة فترفع رأ " )12(،في النص رقمرمَاسمھ عُالراوي      
 الأولى ،بوصفھ شخصیة ثانویة ا یشاركوإمّ ،ا یشارك بوصفھ شخصیة رئیسةوھو إمّ )5("...عمر

ومواقف  وجمیعھا یسرد فیھا أخباراً )40، 37 ،32،33، 20،21،28 ،18، 8، 6 ، 1،2( في النصوص
شخصیات  مع أو ،)1،2(مع أسرتھ مثل إلحاقھ بالكتّاب في النصین رقم إنْ ،حدثت معھ في الماضي

       )8(رقم في مضمون النص مثل غنیمة ذات الثلاث عشرة سنة التي یتوارى معھا في الجبانةأخرى 
قبل أن  )6(".رةئحا یمضي الوقت ونحن نستلھم أشواقاً ...تدنو مني وتمرغ رأسھا في صدري. ."
 - وھي جارة الراوي - ، فھنیة یغیب زوجھاكثیراً )28(ولا یختلف النص ،جب ولا یراھا ثانیةحتُ

اللذة المجنونة  في )٭(]احترق[...ھنیة فوقي تعصرني بشدة فإذا عیني فتحتو.." فیبیت معھا لیؤنسھا
یشارك  التي الثانیةو فلا یغیب الزوج مرة أخرى، )7("...تمعن في الإبحارالمرأة ولكن  وأرتخي،

على الشخصیة التي  مشفقاً رائیاً أو مستمعاً شاھداً یطل في النص ؛بوصفھ شخصیة ثانویة فیھا
یقتصر دوره فیھا إذ  )24،30 ،19 ،15 ،14 ،13 ،10 ،9 ،5، 4 ،3( وذلك في النصوص ،یسرد عنھا

                                         
  .360ص. القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة. أحمد محمد محمد الشیلابي  - 1
  .84ص . من حكایات الجنون العادي - 2
  .360ص .الاجتماعیة في الروایة اللیبیّة القضایا . أحمد محمد محمد الشیلابي  - 3
 . الصفحة نفسھا .المرجع نفسھ  - 4

 . 49ص . من حكایات الجنون العادي - 5
                                                                                                                                 . 34ص. المصدر نفسھ - 6
 .أحترق : الصحیح  -٭
                                                                                                       .132ص -131ص .من حكایات الجنون العادي  - 7
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 -مثلاً - )15(فھو في النص ؛تبرر الروایة - أو جملتین -عبر جملة واحدة اًحاضر بوصفھجمیعاً 
لم تطاوعني نفسي على الانضمام إلى أولئك الذین اعترضوا  "شاھد رفض المشاركة في الحدث 

وفي  ،)1("...المشھد الغریب على)٭(]تفرجا[ فقد فضلت البقاء في النافذة ة،الممرض بدیعة طریق
   )2("...،مدرس التاریخ قصة حبھ القدیمة ما یروي الأستاذ عبد العزیز كثیراً " :سامع )19(النص
والأخ  ،)14(والأب عبد الواحد وفق النص  ،)12(من الأم خدیجة وفق النص  أسرتھ تتكونو     

، ة في كل النصوص التي یظھرون فیھاأدوارھم ثانوی وتبدو ؛)10،37(محمود وفق النص الصغیر
 ،مع شخصیات النصوص في كثیر منھا شكل المشاركة في الحوار الأب والأمكل من  یتخذ دور
 4،8(الأب مع بعض شخصیات الرجال في یتحاورو ،)12،16( مع بعض جاراتھا في الأم تتحاور

الرجل  )9(في النص رقم فھو یساعد ؛وعدا ذلك فإن الأب یسھم في الأحداث بقدر یسیر ،)18،24،
 بأن یعطیھ قدراً )30(في النص رقم یساعد محمود الجزارو  ،)3(الغریب في زواجھ من أم السعد
ترمق  "بأن إحدى الشخصیات ) 32( لیفاجأ المتلقي في النص رقم، من المال مع نصیحة خالصة

ظھوره  الأخ الأصغر فلا یكاد اأمّ ،)4("...رحمھ االله:معلقة على الحائط ثم تتنھد وتقولصورة أبي ال
 تھوأسر لا یحاول التعریف بصفاتھفت أن الراوي لاوال ،)10(رقمیتجاوز الحوار مع أمھ في النص 

إن كل ما یعرفھ المتلقي  لوقال یس بمبالغةول خصیات الأخرى التي یسھب في وصفھا،بخلاف الش
رت خّسُ أسرة وأنھا ،)9(وفق النص عنھم أن الأب ذا شعر أبیض یعمل في محل حیاكة ونسیج

  . ا أصاب الشخصیات الأخرى، وأنھا بمنأى عن العوز والانحراف ونحو ذلك ممّلمساعدة الآخرین
  

  

                                                                                                :الشخصیات الأخرى ــ 2 
 ،السرد یختص بغیرھا ، أم أناق بھیتعلّ د النصوص سواء أكان السرددّد الشخصیات بتعتتعدّ     
 عبد ,ونور الدیننعیمة  ,غنیمة ,فاطمة -:مثلعلى اسمھا المتلقي عرف یت تعلق بھاالم السرد ففي

في  -بالترتیب - وذلك ,مباركةا ,رزق عبد االله ,بركة الفزاني ,مسعود القدر ,أحمد المفلفل ,الرازق
 فتعرّأو ی ،مستقاة من الواقع اللیبي الصمیم وھي )40، 39،  27،35 ،26، 13 ،12 ،8 ،3( النصوص

 ،9 ،7(وذلك في النصوص ،شیخ الجامع, الحاج ,الغریبالرجل  ,حارس المقبرة :على صفتھا مثل
النصوص سوى  ثانویة لا دور لھا في غالبوفي السرد المتعلق بغیرھا تكون الشخصیة  ،)38، 34

 وفي الجسارة والمحاولة - :فیرد علیھ أحد الحاضرین " )25(النص مثل التعلیق وتبادل الحوار
 مثل البواب في ،بھ النصیتطلّ ضئیلٍ دورٍذات  تكون أو ،)5("؟ ..ألیس كذلك یا شیخ.. .نصیب أوفى

وبین الدخول وعند باب الوكیل نھض البواب ووقف حائلاً بین الوفد  ثم غادروا الحي، ")13( النص
 الذي تظھر كان حجم الدور اًوأیّ، إذ لا یتجاوز دور البواب ذلك ,)6("... إلى مكتب الجربوع

إنّھا شخصیات تولد ؛ فوما مرت بھ من مواقف لھا أو معھاالشخصیة من خلالھ في سرد ما حدث 
 شخصیات فإنّھا - أیضاً- لافھمبخو ,تقدّمكما  لاف الراوي وأسرتھوتنتھي بانتھائھ بخ مع بدایة النص

 لا ،فھي لا تتمتع بأي قدر من الجمال ..": )12( النصوھیأتھا مثل  سمت عبر وصف مظھرھارُ
                                         

     أتفرج:  الصحیح  -٭
 . 69ص .من حكایات الجنون العادي  - 1
 . 85المصدر نفسھ ، ص - 2
 . 39ص - 38ص. المصدر نفسھ: ینظر  - 3
 .  155ص . المصدر نفسھ  - 4
 .  121ص . المصدر نفسھ  - - 5
                                                                                                                             .  61ص ..المصدر نفسھ - 6
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 )٭(]صبعاك[، أنفھا ینتصب بارزاًالعظام وجسدھا مھزول ، فوجھھا شاحب ناتئشيء في الفتاة یعشق
  .في معظم النصوص اتوذلك مسار رسم الشخصی، )1("غلیظة 

  

                                                                        - :على النحو الآتي )المفتوح الفضاء( مكنةالأ توصیفیمكن و  

                                                                                         : الحي داخلالأمكنة  ــ   
ودكان الحاج وفرن المدرسة والمقبرة والضریح والشارع والجامع والمقھى ومحل الحیاكة      

غیر ارتباط بالأمكنة الأخرى  فیھ أحد تلك الأمكنة فيتب یقدّم فكل نص یقدّمھ الكا، خإل... الفزاني
 ـ یاتمثل الشخص -ةفالأمكن ،)2("..فأھل حینا لا یعترفون بالحب " :)12(النص إلا عبر الراوي مثل

 ، ودون علائق ذاتلمكان دون وصفھالذي یكتفي بمجرد تحدید اتنتسب للحي الذي یقطنھ الراوي 
وكأن ھمّ الكاتب  ،ما دون ارتباط بینھما في مكان ما شخصیةف ؛خصوصیة بین الشخصیة ومكانھا

، ھاروغ سبر عبرسھب في وصف الشخصیات بدلیل أنھ لا ی ،وحسب حدثت ذكر تفاصیل مواقف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .یكتفي بذكر أسماء الأمكنة المتعددة في الغالبأنھ و

                                                                                          : الأمكنة خارج الحي ــ
صبراتة  - بنغازي ةشوارع مدین - باشا ثمیدان الشھداء وجامع درغو -مثل مبنى الوزارة     

دخل إلى الجامع ، ون.." :)18(النص مثل، یذكره وبعضھا یصفھ في غیر إسھاب ، بعضھاوآثارھا
، والقاسم المشترك بین باشا ثویقصد جامع درغو، )3("تھ وثریاتھ الضخمة بافأعجب بنقوشھ ورح

جنون النصوص كلھا واقعیتھا التي تبدو أھم دوافع قول علي برھانة أن من حكایات ال فيالأمكنة 
، وبعضھا في طرابلس في بنغازيبعضھا  إذ إن - ذلك ىإل رةشاسبقت الإ - حقیقیةروایة العادي 

وقد ذھب  ـیعرض لاحقاً سكما  ـ رتبط بلغة الحوار في بعض المواضع، وذلك یغیر بعید عنھاأو
الأحیاء حي من " وأنھ ،روابط التي تجمع النصوص الأربعینالمكان من ال أحمد الشیلابي إلى أن

                       . النصوص في وخارج طرابلس الحي الأمكنة خارج متجاھلاً )4(".مدینة طرابلسالقدیمة في 
                                                                                :رد والحوار واللغةالس ــ ـج

  والمواقف والشخصیات والأحداث رّف على محتوى النصوص من الأخبارسبیل التع إن      
 فيإذ لا ینتظم  ؛منفلتاًیبدو بشكلٍ ر الذي یسرد عن نفسھ وعن الآخرین مَ؛ الراوي عُنةوالأمك

 یقوم " ،وھو یسرد مما سمعھ وشاھده ؛یھعن انتقاء ما یمكن التماس الخطوط الدالة عل لتعبیرا
 في محیط عاش فیھ الكاتب )5("یرى وما یسمع وما یقول وما یفعل قل ماد العیان فینشاھ بدور

   ورصد بعض ،بھا ذلك المحیط جّفي حیاة شخصیات كثیرة یع ررصد ما أثّقد ف ،)6(والتصق بھ 
؛ من خلال من أحداث ومواقف خاصة وعامة - بوصفھ الشخصیة والراوي في آن -حیاتھ ر فيأثّ ما

الراوي المتماھي مع .. " ـفوبین ذلك المحیط الذي عاش فیھ صغیراً ، الربط بین ما یرصده

                                         
              .    أو أَُصبُع ع كإصبَ: الصحیح  -٭
 . 53ص .من حكایات الجنون العادي  - 1
 . 47ص .المصدر نفسھ  - 2
 .  82ص . المصدر نفسھ - 3
   . 357ص . القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة - 4
  .357ص .المرجع نفسھ - 5
  .لى نفسھ ، المقابلة الشخصیةمن أحب المؤلفات إ - وفقھ  -ولذلك فإن من حكایات الجنون العادي  - 6
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وإن كان  ،الكتابة من الذاكرةیشبھ ا یجعل السرد ممّ ،في النصوص كلھا ى السردیتولّ )1("...الكاتب
                    : فیھا إلى ینقسم

                                                                                               :سرد خارجي ــ1 
 یعرف دون أن ،في الماضي لھا عن الشخصیة وما حدث یعرف الكثیر شبھ علیم راوٍ هیتولا     

، الخارجیةت بھا الشخصیة، ویبرز أوصافھا إذ إنّھ یكشف ظاھر المواقف التي مرّ ،خفایا نفسھا
لم یعرف أحد لماذا " :)12(النص رقم ، مثل تقریباً من مجموع النصوص وذلك في تسعة عشر نصاً

وفي ، )2("...ھا فضلت أن تأكل من عرق جبینھاوقیل بأن ا من الزواج فیما بعد،نفضت المرأة یدیھ
، )3("...بلا جدوىالفتاة قد ملت الانتظار أن ویبدو" :المتلقيقرأ ی ،مع شخصیة أخرى)19(النص رقم

 علیماًلھا وكأن الراوي مشارك ولیس ھخارجي على نصوص أخرى یبدو في مستویغلب السرد ال
لكتاب، ألاحظ حزینة قبل أن أنعطف نحو ا صامتة أرمقھا بنظرة"  :)5(النص رقم مثل، بكل شيء
ولكنھ عقب المستھل یسرد ما یتعلق بالشخصیة دون أن تربطھ بھا  ،)4("...تبدل من علیھاما طرأ

                 . أیة صلة غیر التعاطف معھا

                                                                                                     :سرد داخلي ــ2 
 بوصفھ عمر - في الماضي أیضاً - حین یسرد ما حدث لھوذلك  ،في الراوي المشارك ىدّتبی -      

مثل نفسھ في أكثر من عشرة نصوص  ف على بعض ما یجول داخلتعرّیمكن ال، الذي الراوي
 وأنا أدور أمام المرآة معجباً للنظر ملفتة ،ة جدیدةئأبدو في ھی " :)2(النص رقم من المقتطف
كثیرة  الأمثلةو )6("...،یني وأنا أفكر في الاستقلالالنوم من عیطیر" :)4(النص رقمو ،)5("...،بنفسي

فسھ وھو العلیم بھا إلاّ ا جال داخل نلم یكشف ممّ - عبر ضمیر المتكلم - لغرض إبراز أن الراوي
الذاكرة  مرد ذلك أنّھ یروي من لعلّو، ل، والحیرة، والحزن، والتخیّوالفضول والتفكیر، ،الإعجاب

الكاشف  إلى الحوار الداخلي العمیق ،عن بعدولذا لم یتجاوز وصف الحالة ، )7(في الماضيا دارعمّ
أتجمد في مكاني خافق  ": )6(النص رقمف ،، ولعلّ أمثلة أخرى تثبت ذلكعلى سبیل المثالللحالة 

فأتصوره  ،لیجري خیالي وراء القات"  :)18(النص رقمو ،)8("..یتراكم الفضول في نفسي ،لبالق
 سب كمتذھب بقلبي وتتركني في حیرة من أمري أح ")32(النص رقمو ،)9("...كالغرابرجلاً بوجھ 

الخریطة المرسومة في  رنحو ھدفي عب يأمض ":)33(النص رقمو ،)10("...ضاع من الزمن
.                                                                                                                             )12("..لم أكن أتصوره ، ر شجوني بقدر، ولكنھ یثیالسؤال برئ" )37(لنص رقماو ،)11("...،ذھني                              

  
  
  

                                         
  .349ص .الاجتماعیة في الروایة اللیبیة  القضایا. أحمد محمد محمد الشیلابي  - 1
 .48ص .من حكایات الجنون العادي  - 2
 .88ص .المصدر نفسھ  - 3
 .20ص . المصدر نفسھ - 4
 .8ص .المصدر نفسھ - 5
 .17ص .المصدر نفسھ - 6
  .358ص .القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة. أحمد محمد محمد الشیلابي .." . عصر قد تولى"كتب عن ھ إلى أن یرأش - 7
  .26ص . من حكایات الجنون العادي - 8
 .83ص .المصدر نفسھ  - 9

 .157ص .المصدر نفسھ - 10
 .159ص .المصدر نفسھ - 11
 . 175ص .المصدر نفسھ - 12
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عبر صیات وبالشخالراوي الشاھد ، وذلك حین یسرد ما یبرر أنھ حاضر عبر علاقتھ ه ویتولا -   
مع المرأة   بيویتبادل أ" :)24(النص رقم  مثل ،فیھ الشخصیات توجد ذيفي المكان نفسھ ال وجوده
فلم یفلح القاص , )1(".كان رجلاً طیباً رحمھ االله  -:ریات الحمیمة وأسمعھ یقول مفعماً بالذك حدیثاً

مواقعھ داخل  إبّان تذبذب الضعیف، )2("المؤرخدور " مّا یشبھ إلى أبعد مفي الخروج بمسروداتھ 
 ،في روایاتھ على اختلاف مواقعھ لا فرقف ،سواءالعلى  فسھ وبالآخریننومعرفتھ ب ،النصوص

.                                                                                                                    )3(..".شيء،م بكل العلیھ الراوي العیسیطر  ".. ھولعلّ ذلك مبعث تصنیف السرد بأن
، ومن السھل مع تأمل ةحیوغیر الفص ةحیالفصویتذبذب الحوار الخارجي في النصوص بین      
 ھذهو، في لغتھ على مستوىثابت  ؛ معرفة أنھ غیرراوي وأبیھ وأمھ في مواضع مختلفةال اتحوار

                                                                            ...خلي علیك: فیقول أبي ":)2(النص رقم ھو مقتطفات من نص واحد
                                                       . ترمقھ أمي بطرف عینھا ..إلا عرس عبیدعید و... لواه - 

                                                                                             ... إیھ یعني؟. الخامس من عمره عمر دخل العامــ 
 عصاة الفقیھ من )٭(تعرف بأن ألا...تحمّل قلیلاً - :لأبي ظلم الفقیھ فیغرق في الضحك وأشكو
لى أھالي الجھة الغربیة ؟ وتعود إالتي تعني لماذا) لواه(ین لفظتي المسافة كبیرة ب ولعلّ ،)4("الجنة

 دارجتین بوصفھما -وبینھما !؟ لدى الشعب المصري من جھةي ماذاالتي تعن) إیھ(وبین، في لیبیا
نتظم في ، وإذا اض الجمل مثل الأخیرة من جھة أخرىفي بع ةحیوبین الجنوح إلى الفص - مختلفتین
یتحدث  الصغیر بنفإن الا ؛عرف عنھا غیر ذلكنلا  أنھا أسرة واحدة - بوصفنا متلقین - ناأذھان
 ،)5("؟ علاش یام -:في براءة وعینھ على الباب المغلقفیتساءل أخي  ": )10(النص رقم جة فيدارال

ضوابط التحوّل من  حول إذاً یحوم التساؤلو ؛غرب لیبیا جة أھاليدار فيوعلاش تعني لماذا 
 - في كل النصوص -ق الأمانطإوحول إصراره على  ،العكس لدى الكاتب أو جةدارال ىإل فصیحةال
فإن  ؛عن الراوي وأسرتھ ، وبعیداًبخلاف زوجھا وابنھا الصغیر ،)10(رقم )6(مثل النص ةحیفصبال
ثة لام تتجاوز ثلغنیمة التي  مع رسمھا مثل مقول الشخصیةالشخصیات لا یتناسب مقولھا  ضبع

أھل الجبانة طیبون فھم یغمضون عیونھم عن " - )8(النص رقم مسرودوفق  -من عمرھا عاماً عشر
، ة الراوي الذي تتبادل معھ العناقوذلك من أجل التواري عن أنظار الناس برفق ،)7("...شيء كل

بینما  .." )14(النص رقمفي  الخمسین عاماً ذات ومقول امرأة یقدّمھا الراوي بوصفھا جارتھم
مع ما  لا یبدو متناسباً )8("رقبة متحادیان من أیام أمنا حواءالعشق وقطع ال - :قائلة تستطرد فطومة

                                                                               .داخل بیئة بسیطة وفق المسرود ساقھ الراوي من وصفھا

النص لذلك ب التمثیل ویمكن ،ي النصوص كلھانحو المباشرة الشدیدة ف تجنحف ؛لغة السرد اأمّ     
عمل والعبادة بالعدل فقد تعود ، الذي یوزع وقتھ بین الالعامر القلب بالإیمان والتقوى.." :)31(رقم 
یصلي ویسبح  یة شيء،یعتكف في الجامع فترة من الوقت كل یوم لا یكدر صفو عزلتھ الروح أن

                                         
 .113ص .دي اعمن حكایات الجنون ال - 1
   .258ص. القضایا الاجتماعیة في الروایة اللیبیة. أحمد محمد محمد الشیلابي  - 2
  .259ص .مرجع نفسھ ال - 3
 .أن : الصحیح  - ٭
 .9، ص 8، ص 7ص .دي اعمن حكایات الجنون ال - 4
 .41ص. المصدر نفسھ - 5
                                      .41ص .المصدر نفسھ : یُنظر - 6
 .  33ص .المصدر نفسھ - 7
 .     67ص -  66ص .المصدر نفسھ - 8
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لھا یبدو فإن الاھتمام بتفاصیل لا أھمیة  ،ومع المباشرة الشدیدة ،)1("...یتلو القرآن أو ،بحمد االله
تفاصیل ب محشو ھأنّ ،في صفحة سابقة  خیصھقراءة تلالعودة إلى  ؤكدت ،)21(رقم النصو ،واضحاً

یصفر  نركب بنظام یرافقنا المدرسون،.." - :مثل ؛تنتمي لما یسمى بالواقع المیت ،غیر ذات أھمیة
یخرج من المدینة ویتوغل في  ، ثم ترتفع درجة حرارتھ فیسرع،القطار ویدمدم یتحرك ببطء
في صفوف  راتة، نھبط في المحطة ثم نسیربصإلى مدینة ، یصل القطار الحقول على جانبي السكة

         .)2(..."إلى الجانب الآخر من المدینة،

فرقات أخفق مت )من حكایات الجنون العادي( أن الظن إلى تقود الباحثة التحلیل معطیات، فإذاً    
بوصفھ روایة  دراسة الإصدار ما دفع أحمد الشیلابي إلىبعض ذلك لعل و ،الراوي في جمع شتاتھا

 لسجإذ ، السیرة الذاتیة روایة ھ أقرب إلىولعل - كما عرفنا سابقاً -بالمجموعة القصصیة ھتشبیھ مع
 ، فھوبوصفھ شخصیة كاتب ،اش فیھما وقع لدیھ تحت مظلة الأھمیة في محیطھ الذي ع فیھ الكاتب

   تقبل برجل مثلي صناعتھ ھل ھناك واحدة: فقلت لأمي"  :)37(النص رقم  في یصرّح بذلك
 ابیأخذ بأسب أن نود، )4(".على الحظ وحده ھكذا خضت تجربة الزواج معتمداً "..و ,)3("...؟الكلام

، ولم ةواحد سبیلذلك أنھ لم یرصف أحداثھا في  ؛مستوى أدبي جمالي الارتقاء بھا إلىالنجاح في 
ن ید الزمان التي ، وكأنھا بمعزل عد عثرات الآخرین دون أسرة الراوي، واكتفى برصیعمِّقھا

عناصر القص  مع غیاب الامتزاج بین ،، وافتقرت لغتھا إلى الإیحائیة والإثارةعبثت بمن حولھا
عل مھمة ا جمّم، ثم الانتقال إلى سرد ما حدث لھا كاء على وصف الشخصیةفي الاتّ ىدّتبالذي ی

.                                            لكتاب أكثر من أي شيء آخرتا ادفّ ، وصار ما یجمع أربعین نصاًالراوي تنحصر في التسجیل       

ما یقارب عشر سنوات  -ایةودون الر - القصیرةارسة القاص كتابة القصة مم من المؤكد أنّو    
 ؛)5(إلى الروایة ھاجراً بعدھما القصة القصیرة نھائیاً ،ثم إصداره كتابیھ محل الجدل ،من عمره

أصدرھما اللذین  )ومن حكایات الجنون العادي ،شارع الغربي اتحكای( :تعني أن الكتابین
 ،القصیرة ل الفعلي عن فن القصةبدایة التحوّ - تھدون درای - قصیرة یسجلان بوصفھما قصصاً

                .تصنیفھما ضمن المجموعات القصصیة ى عنفإن ھذه الدراسة تتخلّ ؛على كل ما فاتبناء و

قد على دراستھا تنعو وأربعین نصاً تسعة تحويالتي  ,الأربع صصیةالمجموعات القأمّا      
                                                                                         :  ا في عجالةعلى توصیفھ -تھابیل مقاربفي س - الباحثة عملتف ,فصول ھذه الدراسة

فإن زمن  ؛م1985 - 1975یتراوح بین عامي - )6(وفق أول مرة-إن كان زمن إصدار المجموعات     
قصص كل من  والمتكأ في تحدید زمن الكتابة أنّ، م1978 -1967كتابة القصص یتراوح بین عامي 

وھو یمتد من  )والسنة الشھر( لى اللحم مُذیّلة بزمن كتابتھاتوقیعات ع ،صخب الموتىمجموعتي 
من أول قصة في مجموعة خریطة الأحلام السعیدة ، وأنّ ھامش الصفحة الأولى م1975 -1967عام 

                                         
 .  149ص . من حكایات الجنون العادي - 1
  .97ص .المصدر نفسھ - 2
  .176ص .المصدر نفسھ - 3
  . 177ص.  المصدر نفسھ - 4
المقابلة  ،یة باتت تستنفذ كل وقتھ وتركیزه علّل القاص ذلك بأنّ القصة القصیرة تحتاج جھداً و ووقتاً وتركیزاً ، والروا - 5

 . الشخصیة
مرة  صدرت كل من مجموعتي صخب الموتى و توقیعات على اللحم في طبعتین ، بینما لم تطبع المجموعتان الأخریان إلا - 6

مجلس . م2006/ط.د. 96،  92، 89 - 88معجم المؤلفات اللیبیة المطبوعة في الأدب الحدیث ص . الصید أبو دیب : واحدة، ینظر
 ...الجماھیریة -الثقافة العام
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وزمن نشر القصص الأخرى كلھا بین  ،م1969قبل عام مشارٌ فیھ أن زمن كتابة القصة الأولى 
، وأن ھامش الصفحة الأولى من كل قصة من الثقافي  الأسبوع في جریدة م1974 -1973عامي 

 مصحوباً - م1978، 1976، 1975بین الأعوام  - فیھ إلى تاریخ نشرھا قصص مجموعة القضیة مُشارٌ
وتختلف كتب  ،ما معاًتخلو منھالتي  )1(في الغالب بمكان نشرھا في الصحف، باستثناء قصة المشنقة

ي صخب الموتى وتوقیعات ر الإھداء مجموعت، یتصدّعات بین الحجمین المتوسط والصغیرالمجمو
ید لا یخفى ا تقلعلى أنھ،غیاب المقدِّمة - جمیعاً - على اللحم، فیما تخلو الأخریان منھ، واللافت فیھا

إصدار الدار العربیة  ـ وتنفرد مجموعة صخب الموتى، رصد الحراك الثقافي بوجھ عام دوره في
، وتشیر إلى أن ھذه تھ، ثم كلمة توجز سیرقاصلل )2(غلافھا الخلفي بكلمة على - م1975للكتاب 

لیبیا لم تتعدّ رة في القصی ن كتابة القصةأوعلى  ،)3(إنتاجھأولى مجموعاتھ التي تضم نماذج من 
، والمجلات الصحف قالات منشورة بینفإن حركة نقدھا في الغالب ظلت حبیسة م ؛بعض العقود

لتي تقارب مختلف الأجناس فیھا المقالات النقدیة ا تتجاور "بعض الكتب التي تایأو في ثن
، وإنما الفنیةدراسة علمیة تكشف أبعادھا لم تُدْرس  ىومجموعات خلیفة حسین مصطف ،)4("الأدبیة

یثري ھذه ، والاستعانة بھا بالقدر الذي اساتھا مقالات في الصحف والمجلاتجاءت معظم در
  .عات القصصیة في فصول ھذه الدراسة؛ سبیل من سبل دراسة المجموالدراسة ویدعم مساراتھا

  
      

  
  
  

                                         
  . المقابلة الشخصیة. م  1978أكد القاص أنھا آخر إنتاجھ في القصة القصیرة ، وأنّھ كتبھا عام  -1
 لى، وما یحدث بعد ذلك یكون وثیق، اكتب أي شيء على رأس الصفحة الأولقصة یعیش على الضرورة الإنسانیةفن ا: " منھا -2

  ".. ..بالرغبة والشوق الإنسانیین ة الصل
.                                                    المجموعات ، المقابلة الشخصیة قصة قصیرة لم تضمھا - على حد قولھ -لیس للمؤلف -3

یرة صصھ القصولأنّھا لا تختلف عن كثیر من ق ، ولكن الباحثة عثرت على قصة بعنوان الخریف ، لم تنشر ضمن المجموعات
ھـ  1397/ شعبان /  24.  219العدد . 13 -12ینظر الأسبوع الثقافي ص. تتخلّى عن دراستھا  باحثةوبخاصة الضعیفة ؛ فإن ال

 .م 1976/ أغسطس /  20الموافق 
 .72ص .الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى  الشخصیة. حسن أحمد محمد الأشلم   - 4
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                                            الأول فصلال

  الحدث والزمن
  : وفیھ

  .توطئة الفصل  -
  ) .بنیة الحدث  -القضایا والمضامین  (الحدث  -
  ) .الإیقاع الزمني  - ترتیب الأحداث (لزمن ا -
  .وإبراز أسباب ضعفھا المتصلة بھما ،نصوص ضعیفة  في ھماتوصیف  -
 خاتمة الفصل -

  

  

  

  
  
  

                                                                                                                             : توطئة الفصل
یتفاوتون  ،عنھا لكتّاب القصة القصیرة محیدالإیھام بالواقع والدخول في جدل معھ ركیزة لا       

ولا تشدُّ مكوّنات القص رقاب  تھم وفق درجة وعي كل منھم بحرفتھ،في صوغھا بین ثنیات مدونا
ل الحدث عنصراً مھماً ویمثّ م متخیل یوازي الواقع ولا یطابقھ،بعضھا البعض إلا من أجل خلق عال
  )1("لاً لھ معنىعمل عمتصویر الشخصیة وھي ت.." رّف بأنھویع ومكوّناً أساسیاً من مكونات القص،

  علىأجل توصیل معنى إلى متلقٍ یلتقطھ من انتقاء القاص  -والقصة بعامة -وبحكم أن الحدث

                                         
 .54ص. فن القصة القصیرة  .رشاد رشدي  -1
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تجسیده في معادل فإن سبیل بناء الحدث  ،)1(النص دون أن ینحصر في جزئیة ما دون غیرھا امتداد
  یتأتى بناؤه فيلا ف بھ الشخصیة في علاقتھ مع الواقع، الحدث الذي تقومیصور  )2(موضوعي

      لا یصح أن تكون لجمیع الأحداث إذ " القاص لدى قیمة لھلا ال ما إغفالنص دون مبدأ الانتقاء و
وھو ما یُخضع الأحداث إلى روابط تحكمھا منطقیة  )3(".جزئیاتھا نفس الدرجة من الأھمیة أو

الفعل والأفعال، بین لف بین ویؤا - ما یؤلف".. لأن لجزئیات دون أخرى، الأھمیةخاصة تولي 
إلى تكوّن الحدث بشكل یُفضي  اجمیعھتعمل التي  )4(."..،ھو ما ینسج العلاقات الأساسي والجزئي،

الأزمة والحل  ستدعي الموقف والحبكة والعقدة أوی فإذا كان التعریف بالحدث في شكلھ التقلیدي؛،
مراحل في  - لى أشكال أخرىفإن التحول إ ؛)5(ھ كل شيء نحوھایتوجّ ،في بدایة ووسط ونھایة

ین مختلفة عمّا بذوره الأولى في التوجّھ إلى انتقاء أحداث عادیة ومضام تبدو - لاحقة تاریخیة
، والتخلي عمّا یُلّح علیھ الشكل رة الرئیسة المھیمنة على النصعلى الفك سبقھا مع التركیز

 خاتمةیھا مقدّمة ولا عقدة والقصة ھي مادة موحدة لا نرى ف أن.."ذلك  ،منھ والعقدة جزءٌ،لتقلیديا
   بالمطلق لأنھ قصى وإن كان التحول یكشف أن العقدة لا تُ ،)6(".نقیض القصة التقلیدیةوھذا ھو  ...
 ولعلّ ،)7(" كل التقلیديّبالشّ ھ لا یتمّتعقد درامي ولكنّومع ذلك ھناك أزمة و لم تعد ھناك حدوتة" 

زم بین جزئیات ممتدة عبر وانتشار التأ، صاء لحظة الأزمة على وجھ الخصوصذلك یعني إق
 ،)8("...في الواقع "حدث اللا "لحدث الحقیقي یمكن أن یكون ا" نیمثلھ أما  أبرز قد یكون ،النص
 الحبكةالحدث و"  :القول في مثل أبرز ما یمثلھ أن الجمع بین مكونات الحدث التقلیديیكون  أو

إلى ما ھو أبعد من  الاھتمامعلى سبیل التعمیم الذي یوجّھ )9(..".الموقف كلھا شيء واحدووالأزمة 
        ،)10(خر دون أن ینزاح عن الفنیةیھملھا حیناً آو، حیناًمثل نسق التتابع الذي ینتج المنطقیة  ذلك،
الحبكة بھذا  أو -دةوجود العقفالمعول علیھ لیس وجود أولا  "النصیج العلاقات الذي ینتج أو نس

ولعل المعنى كامن في  ،)11(..".،الأفعالین الفعل ویؤالف ببل ھو ما یؤلف و -المعنى المحدود
 ،الحبكة بوصفھا لازمة للفن القصیرن مدار اتفاق النقاد حول لأ ؛إشكالیات اختلاف الأشكال نفسھا

                                         
 . 61ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 1
، " معادل موضوعي " إن الطریقة الوحیدة للتعبیر عن الانفعال في صورة الفن إنما تكون بإیجاد " س إلیوت . من مقولات ت - 2

ص ، بحیث إذا ذكرت أو بعبارة أخرى مجموعة من الموضوعات و موقف وسلسلة أحداث تكون صیغة ذلك الانفعال بشكل خا
 .معجم مصطلحات الأدب .مجدي وھبھ ..." مثل الانفعال في الحال بالذھن،الحقائق الخارجیة التي لابد أن تنتھي الى تجربة حِسّیة 

  .    بیروت  - م مكتبة لبنان 1974/ ط . د  359ص
  .فصول  28ص. الخصائص البنائیة للأقصوصة  .صبري حافظ  - 3
) سبتمبر (  أیلول -العدد التاسع  - مجلة الآداب .  38ص .تجربة الإمارات العربیة المتحدة :  الجمالي في القص. نبیل سلیمان  -4

  .م1989 السنة السابعة والثلاثون
القصة القصیرة بین الشكل التقلیدي . و أمال فرید  ؛ فصول.  24ص .الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ : ینظر  - 5

 . 1982. المجلد الثاني  4العدد  . فصول. 198ص. جدیدة والأشكال ال
 .  الشركة التونسیة للتوزیع . 1972 /ط . د . 53ص .الأدب التجریبي. الدین المدني  عز - 6
 . بیروت . دار الآداب . م 1993.  1ط. 344ص. مقالات في الظاھرة القصصیة.  الحساسیة الجدیدة . دوار الخراط إ - 7
: في السیاق نفسھ  وینظر  ؛ 1982. المجلد الثاني  4العدد  86ص. فصول. القصة القصیرة عند نجیب محفوظ . حلمي بدیر  - 8

    .م الھیأة العامة لقصور الثقافة 2000 /یولیو/  ط.د 114ص -113ص .التجریب في القصة القصیرة. ھیثم الحاج علي 
  . 127ص. القصة القصیرة النظریة و التقنیة  . إنریكي أندرسون إمبرت  - 9

. الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ : ینظر . التقلیدي  -التكراري -الكیفي -السببي أو المنطقي -:وأنواع التتابع  - 10
  . 31 -30ص.فصول 

 . 38ص . الآداب .الجمالي في القص .  نبیل سلیمان  - 11
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لا یعني غیاب الحبكة ي فغیاب حبكة الشكل التقلید )1(."..بدون الحبكة لا توجد قصة قصیرة"إذ 
في ھذه الأقصوصة "القصة "أحداث ھذه النسق الذي رتبت بھ "لأنھا داخل القصة  ،بالمطلق
ى البنیة الأكثر التصاقاً بالقصة القصیرة تتعرّ -وفق النقاد -والاكتشافویعدُّ الكشف  )2(" .المعینة

وفق عبد  - حول في الشكلولأن الت، )3(المتلقي في آنوعبرھا حقیقة ما للشخصیة أو للشخصیة 
یرتبط بالعلاقة مع الواقع فإنھ ارتسم من خلال علاقة الفن القصیر بالواقع الموسّع  - الحمید إبراھیم

وترتب على ذلك الإفادة  ،)4(الداخلي للشخصیة شيء بما في ذلك الواقع النفسي أوالمشتمل على كل 
ل التركیز على الصراع الخارجي ا قلّممّ ،)5(ومواجھة الشخصیة مع نفسھا من تقنیات تیار الوعي

تحوّل فیھا من ولا یستغني التحول في الشكل عن العلاقة مع المتلقي التي  )6(في الشكل الجدید
                                           .)7(فاعلوإلى مشارك لشخصیة ل شابھم

  
  
  

ا تزل عصیة على متجددة لمّتستوعب سمات أشكال جدیدة و ولأن مساحة ھذه التوطئة لا     
ممیزة خصیصة بوصفھا مطلباً نوعیاً و - نطباعفإن من المھم إبانة علاقة الحدث بوحدة الا التنظیر؛

لا  یفترض تجنّب الزوائد وكل ماالمعنى بشكل ز الحدث وص في تركیخّتتلالتي  - للقصة القصیرة
ن مثلما یرتبط بالشخصیة دیمكان محدّالحدث یرتبط بزمن وولأن  ة لھ في بنائھما معاً،قیم

ت فإن دراستھ لا تكتمل بغیر دراسة الزمن الذي یتعالق معھ في إنتاجیة دلالا الأخرى؛ والعناصر
ا ، ویدل اھتمام النقاد بدراستھ مع المكان على أھمیتھما بوصفھمتتصل بالنص في بنیتھ الداخلیة
أن " جنیت، فمن الممكنوى أھمیة الزمن والمكان لدى الناقد ولا تتسا ینتمیان إلى المتخیل السردي،

ي في حین یستحیل عليّ تقریباً ألا أموقعھا ف. ..أن أعین المكان الذي تحدث فیھ أروي قصة دون
الماضي أو ة في الزمن الحاضرما دام عليّ أن أرویھا بالضرور ،الزمن بالقیاس إلى فعلي السردي

ولكن ذلك لا یقلل من قیمتھما السردیة ولا یلغي أن الأحداث ترتبط بھما في ، )8("أو المستقبل
.                                                                          ة تحكمھا بنیة النص علاقات تأثر وتأثیر في شبكة داخلی                                          

بین نقطة  أو تشظّیھ ،یكمن في انطلاقھ في اتجاه واحدالاختلاف في الزمن  بعض ا كانإذو     
جنیت میز بین أزمنة ھا أن سبیل إن مقاربة الزمنف ،السردف عندھا الانطلاق والنھایة التي یتوقّ

دون إمكانیة ، منطلقاً من الثنائیة الزمنیة التي یتعارض فیھا زمن السرد وزمن القصة متعددة
   - والاكتفاء ،أخرى مع زمن الكتابةالذي یدخل بدوره في ثنائیة  )9( زمن القراءةإلا عبر  حدوثھا

  أخذ زمن الكتابة بعین الأھمیة بالثنائیة الزمنیة الأولى مصحوب ب -في ھذه الجزئیة من الدراسة
وقد تولدت ، وابط ثابتة في الدراسات الحدیثةا زمن القراءة فلعلھ لمّا یزل دون ض، أمّالدراسة في

                                         
  .           129ص. القصة القصیرة النظریة و التقنیة .  إنریكي أندرسون إمبرت  - 1
         . 28ص. فصول . الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ  - 2

 

  . 27ص. المرجع نفسھ  - 3
    .  33ص. القصة القصیرة في الستینیّات : ینظر  - 4
القصة . ؛ وعبد الحمید إبراھیم  203ص. فصول . الشكل التقلیدي والأشكال الجدیدة القصة القصیرة بین . أمال فرید : ینظر  - 5

   . 55ص -  54ص. القصیرة في الستینیّات 
    .38ص - 37ص. القصة القصیرة في الستینیّات . عبد الحمید إبراھیم : ینظر  - 6
 .  200ص. فصول . جدیدة القصة القصیرة بین الشكل التقلیدي والأشكال ال. أمال فرید : ینظر  - 7
. م 1997/  2ط. 230ص - 229ص. محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي وعمر حلي : ترجمة . خطاب الحكایة، بحث في المنھج  -8

   .الھیأة العامة للمطابع الأمیریة  -المجلس الأعلى للثقافة 
  . 46ص.  45خطاب الحكایة ، ص: ینظر  - 9
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  ثلاث علاقات تبرز جمالیات الزمن  -وفق جنیت - ارنة مسار الأحداث على مسار النصمن مق
             .)1(التواتر ,الإیقاع الزمني ,الترتیب :النص، ھي في بنیة

   :)النظام(الترتیب ــأولاً 
مقارنة نظام ترتیب الأحداث في تسلسلھا الزمني المتصاعد نحو النھایة  -وفق جنیت - عنيوت     

قات سردیة تتمثل في عن المقارنة مفارنظام تتابع ھذه الأحداث في السرد، فینتج في القصة ، مع 
، درجة العودة إلى نقطة الانطلاق السرديب - افتراضاً -د، وكشفھا یتحدّالاستباقالاسترجاع و

كان الاسترجاع إیقاف تقدّم السرد والعودة إلى ما قبل النقطة التي وقف عندھا السرد فإذا  ،)2(الصفر
میح ، والتلریات حدثیّة لم یصل  إلیھا السرد، فإن الاستباق ھو الإخبار تلمیحاً أو تصریحاً عن مج

ا ، ومثلم)3( لأن دلالتھ تخضع للتفسیر لاحقاً - بخلاف التصریح -غیر ملزم للقاص تجاه المتلقي
، وخارجي یتجاوزھا ،منھا السردلق انطإلى داخلي لا یتجاوز النقطة التي ینقسم الاسترجاع 

نھایة بالنقطة التي تقف عندھا  تتصل  ) 5(، فإن للاستباق أقسام مماثلة)4(ومخلوط یمتزج فیھ النوعان
 عن ،یتحققالمؤكد الذي لنتفلت یختلف فیھا الاستباق  الناقد دھایحدّ  )6(وأقسام أخرى، السرد

والمدى مسافة زمنیة  ،وسعة ولكل مفارقة زمنیة مدى ،)7(الذي لا یتحقق المؤكدالاستباق غیر
أي ( "الحاضرة" أو قلیلاً عن اللحظة، بعیداً كثیراً ن تذھب في الماضي أو في المستقبلأ.."یمكن

بالشھور فھي تقاس  ،)8(".)لتخلي المكان للمفارقة الزمنیةعن لحظة القصة التي تتوقف فیھا الحكایة 
 ومن وظائف ،الصفحاتأنھا تقاس بالأسطر و ،)9(والسنوات بخلاف السعة التي یرجّح النقاد

ثانیةً في  شخصیة عادت للظھور حیاة تقدیم شخصیة جدیدة أو إضاءة مرحلة في، الاسترجاع
الزمني وكسر خلخلة النظام التذكیر ببعض الأحداث أو تفسیرھا وقد یكون الھدف منھ  ،)10(السرد
، وتغطیة موضع لاحقٍ في السرد وخداع المتلقي فاختتام النص ،ا وظائف الاستباق، أمّتتابعھ

                                       .                                                                                  )11(بالتوقعات الخادعة

                                         
تقنیة زمنیة ؛ یختلف بعض النقاد العرب حول تحدید مجال دراستھ ، فیرى ناصر الموافي أنھا تتبع بینما یرى جنیت التواتر  - 1

الدراسات الأسلوبیة ، فیما تتفق یمني العید مع جنیت جزئیاً ، فترى أنھا تقنیة زمنیة وأسلوبیة في الوقت نفسھ ، وھذه الدراسة 
تكرار الذي ینضوي علیھ التواتر دراسة أسلوبیة ، وأن قصص مجموعات أن ظاھر الأمر یوحي أن ال: تتجاوز التواتر لأمرین 

عصر الإبداع .. القصة العربیة. ناصر عبد الرازق الموافي : و ؛وما بعدھا  129ص. خطاب الحكایة : ینظر. خلیفة لا تكرار فیھا 
 . یمنى العید  ومصر ؛  -لنشر للجامعات دار ا. م1997 - ـھ1417 / 3ط. 153ص ،دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الھجري .

  . 87، ص 85ص.  تقنیات السرد الروائي
  .  47ص. خطاب الحكایة . جیرار جنیت : ینظر  - 2
  .  83، ص 76، ص 60ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 3
  .61ص.  المرجع نفسھ: ینظر  - 4
  .   85ص.  77ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 5
التكمیلیة و التكراریة ، تتصل لدیھ بدراسة : الاسترجاعات والاستباقات معاً قسمان آخران یطلق علیھما لجنیت فیما یخص  - 6

   . 80ص 64، ص،  62ص. المرجع نفسھ: ینظر . التواتر ولذلك تھملھما الدراسة 
   . Jaap  Lintvelt :Essai de  typologie  Narrative . Ed Jos  Corti 1981 . P54: ینظر  - 7
 - المركز الثقافي العربي . م  1990/ 1ط .133ص ).الشخصیة -الزمن - الفضاء(بنیة الشكل الروائي . حسن بحراوي : نقلاً عن  

  .  بیروت ، الدار البیضاء
    .  59ص. خطاب الحكایة  . جیرار جنیت  - 8
 . 125ص. بنیة الشكل الروائي . حسن بحراوي : ر على سبیل المثالینظ - 9

 . 61ص. خطاب الحكایة : ینظر . ن من الوظائف التقلیدیة ین الوظیفتیتاھ جنیت أنیرى  - 10
  .  84، ص 79، ص 77ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 11
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     :)المدة(الزمني عالإیقا -ثانیاً 
وطول  ،الأیام والسنینین مدة القصة وقیاسھا بالساعات والعلاقة ب -وفق جنیت - ویقصد بھ     

الزمني  الإیقاعصعوبة قیاس ووفق حمید لحمیداني فإن  ،)1(الصفحاتالسطور وبالنص وقیاسھ 
وسرعة  ،طول زمن الحدث وقصره من جھةزمن الحدث وزمن القراءة لاختلافات في ربط تعود 

لدى القارئ دائماً انطباعاً تقریبیاً عن یُخلّف الاختلاف "..ا یجعل ھذاممّ ،)2(ھاالقراءات وبطؤ
، توحي اثنتان الحركات السردیة التي رصدھا جنیت، لذا ف)3(.."،أو التباطؤ الزمنيالسرعة الزمنیة 
          -:ھي -وفق ما توحي بھ  - لحركاتوا ،لزمن، وتوحي الأخریان بتبطئتھمنھما بتسریع ا

    :حركتا التسریع -1 
وفیھا تُسرد أحداث مدة زمنیة ما طویلة أو قصیرة : )القفز - الإیجاز - المجمل( خلاصةال ــأ    

  . )4(في أسطر قلیلة دون تفاصیل
اً                        صریحاً محددا وفیھ یُشار إلى مراحل زمنیة بجمل یبدو الحذف فیھا إمّ :)القطع(الحذف ــب     
ح بوجوده في ا ضمنیاً لا یصرّ، وإمّ" زمن طویل ومرّ" د مثلغیر محدّأو " ومرت سنتان "مثل

.                                                                                                    )6(سمة الروائیین الجدد -وفق حمید لحمیداني - ، ویعد اللجوء إلى الحذوف الضمنیة)5(النص               

   :حركتا الإبطاء ــ2
حول النص إلى وفیھا یُوقف زمن الأحداث لصالح استمرار ت: )الوقفة(الاستراحة ــأ     

؛ لأن الوصف الوقف الكلي لزمن الأحداث یتحتم معا ینتج طول الصفحات، ولا ممّ، الوصف
   .)7(وقف الزمن - جزئیاً - قالتأملیة للشخصیة تخر الوقفة
إلا ؛ تساوى عبره زمن السرد وزمن القصة ویقصد بھ المقطع الحواري وعلى أنھ ی :المشھد ـ ب
وبمواضع           لارتباطھ باختلاف المتحاورین ؛ صفھ بالبطء أو السرعة أو التوقّفیصعب و نھإ

  .)8( الصمت
ن قصر فإ ،قصرھا بالدراسات الزمنیة ، وبعلاقةیتصل بزمن القصة القصیرة بخاصة وفیما    

وعلى ، ى الذھاب بعیداً أو في الماضيلا دخل لھ بطولھ التخیلي وبقدرة ھذا التخیلي عل" نصھا 
على  - وفق یمنى -القادرة، إحدى السردیات ذلك أنھا، )9("ا التخیلي في ھذا الاتجاه أو ذاك القفز بھذ

، وتظل المواءمة بینھا و بین الحجم الموغل في القصر وقفاً على الإفادة من تقنیات القص كلھا

                                         
  . 82ص. تقنیات السرد الروائي .  یمنى العید و ؛ 102ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 1
.  المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع. م  2000 / 3ط .76ص. بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: ینظر   - 2

  .ت الدار البیضاء ، بیرو
 .الصفحة نفسھا . فسھ المرجع ن - 3
  .  109ص - 108ص. خطاب الحكایة . جیرار جنیت : ینظر  -4
  . 119ص  -117ص. المرجع نفسھ: ینظر -5
  .  77ص. بنیة النص السردي : ینظر  -6
  . 112ص.  خطاب الحكایة. جیرار جنیت : ینظر  - 7
  . 78ص. بنیة النص السردي .  ؛ و حمید لحمیداني  109ص - 108ص. خطاب الحكایة. جیرار جنیت : ینظر  - 8
   . 169ص. تقنیات السرد الروائي . یمنى العید  - 9
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عنصري  النقاد في دراسةلإفادة من جھود االفصل  الدراسة في ھذاتحاول ، و) 1(إتقان القاص
، وذلك ضمن منھجیة تؤجّل دراسة النصوص بعامة النصوصوالزمن من أجل توصیف الحدث 

                                  - :ل الدراسة ستكون على النحو الآتي، وسبیإلى آخر الفصلالتي اختلت فیھا وحدة الانطباع 
                           .   بنیة الحدث فیھا - ایا القصص ومضامینھاقض -:دراسة الحدث عبر محوري ــ1  
   .       إیقاعھا الزمني - ترتیب الأحداث داخل النصوص -:دراسة الزمن عبر محوري ــ2  

صرین موضوع الدراسة في ھذا یعقب ذلك توصیف موجز لنصوص ذات عیوب تتصل بالعن
، وأخیراً اجیة وحدة الانطباع فیھاإنت التي حالت دون - قاء الضوء على العیوب نفسھا، ثم إلالفصل

  .  تذییل الفصل بخاتمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  :الحدث ـأولاً 
؛ القصة القصیرة بخاصةخصائصھ في القصة وقومات الحدث وإن العرض السریع لأھم م    

ع م - النصوصداخل  - ح المجال لمعرفة مدى توافق الحدثویفت، یوفّر خلفیة تتكئ علیھا دراستھ
وإن كانت مقاربة الحدث عبر الملاحظة ت القاص في التأثیر على المتلقي، معطیات القص وتقنیا

فإن  ؛، وفي عرض الحدث داخل النصوصالمبدئیة تسجّل تنوّعاً في القضایا التي یعالجھا القاص
عبر  -العناصر الأخرى في بنیة النص بوصفھ عنصراً تتشابك معھ -سبیل مساءلتھ والتعرّف علیھ

                                                  :ة مساراً لھا في الأوراق الآتیةسبیلاً تتخذه الدراس، بنیة الحدث -  المضامینالقضایا و: محوري
  :لقضایا والمضامینا -1  

                                         
  .   170ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 1
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مع مشاكل المواطن  تتداخل ، متفرقة ینطلق معظمھا من الواقعتطرح مجموعات خلیفة قضایا     
ح القاص ت، بشكل یملتلامس تخوم الواقع الإنساني ـ أحیاناً ـ وتتسع ،اللیبي في محیط الدولة اللیبیة

 أو متشابك، انیة بعامة بقدر منفردكل الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والإنس من فیھ
معظم  ولعلّ، ترجمھ الرغبة في النھوض بالبلادھاجس انتمائي یھیمن على القاص توالجامع بینھا 

فیما لا یتاح  ،القصص ینصاع لھا التصنیف المناسب دون إشكالیة لدلالات واضحة في نصوصھا
وقبل العرض المفصّل  ،نساني لأنھ الأقرب إلى مضامینھاتصنیف القلیل منھا إلا ضمن المحور الإ

   :حو الآتينلھا على الاجمیمكن إ، القصصدور حولھا مضامین التي تللمحاور 
  . خبث الوقائع وتناقضاتھ  ـ التقالید ـویتضمن قضایا المرأة : المحور الاجتماعي
   .ویتضمن قضایا الفقر والحرمان : المحور الاقتصادي
  .  من القضیة  الخلوّ ـ ویتضمن قضایا ثنائیة المواطن والسلطة: المحور السیاسي 
            .ویتضمن قضایا الإنسان في غیر خصوصیة المحاور السابقة  :المحور الإنساني 

   :المحور فيوتتمثل قضایا ھذا  :المحور الاجتماعي  
والحزن العمیق الذي  ،إذ یصوّر القاص مشاعر المرأة وحرمانھا ،قضایا المرأة -أ     
   :ھذه ملخصاتھا لأسباب مختلفة في قصص، كھا،یتملّ
ار من یخطبھا الأیام في انتظ ن تعدّیالسنأم السعد  تضق :)1()اللعنة الخامسة والثلاثون( ــ   

ل الأمل إلى یأس أصّلھ في نفسھا تذكّر أولى لحظات ، یتحوّلتشاركھ الحیاة بحب، في الحلم یأتي
ف ر یتكشّومع التذكّ -ل من الطفولة إلى الشبابمة التحوّسِ -التي تزامنت مع إلباسھا الرداء الأمل
، تتصاعد أحزانھا ھا عانس تعدّت الخامسة والثلاثینى لھا حقیقة أنّوتتعرّ، ھا في المرآةقبحلھا 

، وینتھي النص بصرخة تصدر منھا وھي العریس انتظار بذكریات منھا إقعادھا عن الدراسة بحجة
  .متھ في غرفتھاحطّ ى على زجاجٍتتلوّ
 ، وعلى أجواء العرسالأحزان والھموم في لیلة زفافھا جمیلة تھیمن علیھافتاة  :)2()اللعبــة( ــ   

 ، ویكشفطویلة یكشف مطاردة زوجھا لھا في الشوارع أیاماً دفإن السر ،وحماس النساء فیھ
 الزوجیة تتصاعد وفي حجرة، بالمال إغرائھما ھا تحت تأثیرمن أبویّ على الزواجإرغامھا 

، الزوج في إعادتھا إلى بیت أھلھا بین تفكیرینتھي النص ، وى علیھتتأبّھا الأحداث تحت تأثیر أنّ
  .ومحاولتھ إخضاعھا مرة أخرى

امرأة في  وھي -في بیت زوجھا الذي یقسو علیھا شرعیة تعیش :)3()خطوة على الطریق( ــ   
ھا فیلم تخرج  ،وإھانات طیلة عشرین عاماً ا ضرباًھویشبع -ربعین شدیدة القبح ولا أطفال لھاالأ

، تنتصر لى الاستقلال عنھا بحجرتھ وسریرهع ذابھا الحقیقي حین ینبذھا ویصرّ، یبدأ عمن بیتھ
في عالم الأحیاء وإن كانت  مفضلة الانخراط !!وھي متفائلة تھا لكرامتھا وتخرج من بیتھ بصرّ

  .تجھلھ
 تتذكّر: تلخیصھا في یتكون نصھا من مشاھد معنونة یمكن :)4()قطرة من الزیت وأامرأة ( ــ   

خول قبل زوجھا على الدّیُ ،ت فیھا على زوجھا في السریرجمیلة تفاصیل اللیلة الماضیة التي تأبّ
                                         

 .مجموعة صخب الموتى  - 1
 .على اللحم  مجموعة توقیعات - 2
 .مجموعة توقیعات على اللحم - 3
 . مجموعة خریطة الأحلام السعیدة - 4
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ضرورة ب تایوصتوتسلّحھ بقراءة الفاتحة وحجاب صغیر و، ر زیارتھ لأحد الأولیاءویتذكّ، بھا
یعمل  ، فیمابخروجھ من الحجرة مھزوماً الصراع ینتھي ؛والعزوفوعبر ثنائیة الرغبة  ،سمحال

على جمیلة من  لیحكم إغلاق بیتھ خوفاً ؛على تركیب شباك من الحدید -في مشھدٍ آخر -والد جمیلة
جمیلة على انتظار  تصرّ - وھو الذي أقعدھا عن الدراسة - رجلاً ان إثر سماعھ أن ابنتھ تحبّالشبّ
   .لشباك الحدیديجل الذي لا یأبھ باالر
ھو تزویج الفتاة بالإكراه، وما یجمع )اللعبة وامرأة أو قطرة من الزیت( إن ما یجمع قصتي    

، وإن وجع قلب النساءمعاناة النبذ التي تُ )والثلاثون وخطوة على الطریقاللعنة الخامسة ( قصتي
 ،مارس ضد المرأةنبذ یُ ،هسریرالزوج  وھجران، نبذ من المجتمع؛ فالعنوسة اصورتھ تاختلف

 جتمع الذيیدین فیھ الم - :في خطٍّ )1(علاقة المرأة بالرجل الفائتةیعالج في القصص  ؛اًذفالقاص إ
تھمیشھا وویعمل على إھمالھا  ،بح في الزواجوالمتاجرة بھا بتوظیف الرّ، یعمل على تسلیع المرأة

وإنسانیتھا في مجتمع تقلیدي یأبى رؤیتھا متكاملة ،ویساند المرأة فیصوّر محاولاتھا إثبات وجودھا 
 فكاكل كّفیش، التكوینیة، وفي ذلك كلھ یحاول القاص مقاربة طبیعتھا إسوة بالرجل ووجدانیاً إنسانیاً
ا بالھروب إلى الموت أو إلى التخلص من صنوف القھر الاجتماعي إمّ ھاعبر محاولاتالمرأة 
   .مة والانتظارعلى المقاو را بالإصراوإمّ ،الشارع

   :في قصة داخل المجتمع بھا الإنسان علاقة یصوّر القاصو :التقالید –ب   
وھي  ھا ، یحبّتحت غصن شجرة زیتون في الجامعة ،یتبادلان مشاعر الحبّ :)2()ولد وبنت( ــ     

ره المجتمع الذي یرفض ، یعتمل في خاطره كُغیر مبالیة في لباسھا القصیر وحدیثھا عن الحبّ
، وفي المحاضرة الجامعة إلیھما طلابات د ذلك المجتمع في نظرویتجسّ ،الحب ویثور للشرف

نتھى النص بالإشارة إلى ی، والید وزیفھا فاختفت البنت ولحقھاة التقفي عبثیّ راًجلس یرقبھا مفكّ
   . ع بإزاء اختفائھما من الجامعةصمت الجمی

لأنھا  )3(رنص آخ، فھو یدینھا في في موقفھ من التقالید -التعبیر إن جاز - معتدلاًیبدو القاص و     
ي عنھا حین تكون مغلاق أبواب الانحراف في دین في ولد وبنت التخلّ، ویُفقواعد التخلّ يرستُ

                                                        .ورفضھم الصامت لبقائھما معا الناس ازدراء لولد والبنت أماملھ اختفاء اوھو ما یمثّ ،المجتمع

ھي نتاج  ،یة في المجتمعیكشف القاص سلبیات متفشّ :ث الواقع وتناقضاتھبخ ــجـ   
                                                           :ص ھيوذلك في قص ،ف أو ضعف الوازع الدینيالتخلّ أو الجھل

حث ، یبرجل في شوارع المدینة یكلّم نفسھ، ولا یشعر بقیمتھا یدور :)4()وحده كان بلا رأس( ــ   
یوم غرّر بھا  انتھى ، وأن شعوره بوجود رأسھعرفھا ذات یومھ نّأیتذكر ، امرأةبعن رأسھ ، یلتقي 
قھ في بانطلا نتھى النصی، ومثم أجبرھا على إلقاء طفلھا أمام جدار متھدِّ ،وامتلكھا في الظلام

   . الاتجاه الذي سلكتھ المرأة

                                         
قة ھي النغمة التي یعزفھا سلیمان كشلاف أن ھذه العلا ىرأ ،فیما ترى الباحثة أن مجموعة صخب الموتى تتنازعھا محاور عدة - 1

ھا المجتمع على ھذه یففي إطار من الشرعیة التي یض "نھا قصص مجموعة صخب الموتى كلھا ویؤكد أ في -وفق تعبیره  - القاص 
  .تونس  -لیبیا. م الدار العربیة للكتاب 1978 / ط.  د . 8ص ل ،ودقات الطب "العلاقة ھي ما یبحث عنھ القصاص 

 .مجموعة توقیعات على اللحم  - 2
 . مجموعة صخب الموتى. لاحقاً ، عنوانھ الجفاف  درسی - 3
 . مجموعة صخب الموتى  - 4
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 ، مرضیاً في بنت صغیرة مھراً دفع ،الزواج لھ لم یسبقفي العمر  متقدّم حاجّ :)1()بقایا رجل( ــ   
 ولكنّ خلة،شارة الدّدخل بھا وأھل القریة ینتظرون بِ ،ن الراغبین في الزواج بھاالینالھا دون الشبّ
وتارة  ،امرأة من أھل القریة تارة بأنھ اًموصوفوانتھى  ،باب بیتھخارج  تھعدف زوجتھ الصغیرة

  .بأنھ مجنون
، یتطلّع إلى الشارع بحثاً عن وجلس في المقھى، جریدةاشترى عبد الھادي : )2()الصحیفة( ــ    

والتطلّع في الشارع قرأ  ،لجریدةوبین قراءة ا ،نھا امرأةلألا لشيء إلا  ،بھاة فیھ یتعقّامرأة مارّ
لماذا الحرب؟ وبین نظرة أخرى إلى : ، فتساءلمیینعن الحرب بین الانعزالیین والتقدّ خبراً

رة باكیة وبجانبھا طفل ل مدینة بیروت امرأة فقیتخیّ: نفسھالشارع وعودة إلى قراءة الموضوع 
نتھى النص ی، وفقون علیھا ولكنھم یواصلون سیرھمین بھا یش، ورأى الرجال المارّ مات عطشاً

.                                                                                         صیفاء امرأة على الرّذب صوت طرقات حویتعقّ، لقي الجریدة جانباًبد الھادي یُبع
 ،تنثال علیھ الأحزان والخواطر ویمكن القول إن شاباً، یصعب تلخیصھا - :)3()ظل المطر( ــ    

تختلج  ،حبھبریاحھ وسُ مطیرٍ في جوّ تغرق التيالمطر یغسل المدینة  لاًتأمّمیتحرك بین الشوارع 
، وینتھي النص بقول ھرتوق إلى عالم البراءة والطّی، ویفضیق بالزّیفي نفسھ رغبات إنسانیة ، 

أن ح السرد وضّی، ة ذلك، وفیما یتساءل الشاب عن صحّأن المطر مواطن غیر صالحٍ: أحدھم
  .و المطرھ ؛یذرع الشوارع لیلاً المواطن الوحید الذي ظلّ

بدأ ت، قبل أن قضیة اغتصابٍمن أجل  يمحامال في مكتبة جمیلة مرأا جلست :)4()القضیة( ــ     
اه بالعجز عن تحقیق إیّ ، واصفاًنبب الذرتكِلھا تفاصیل ما حدث مع مُ ، قصّسرد التفاصیل

وصفتْ لھ ، ستطاع تغییره من قیود اجتماعیةإزاء ما لا یُب، وقصور الجھد التكاسلبو ،أحلامھ
                                                                                                    . الذئب ىف علالتعرّ ممكناً دْلم یعُ نھلأ؛ سران القضیةر المحامي حتمیة خُ، فقرّھرب الجاني

، وجع قلب الإنسانیُ ثٍخبعض ما یعتمل بھ قلب المجتمع من ب فائتةالقصص التصوّر      
من وراء  تطلّ أوجاعٍ ، فمنعھافي تنوّ مع الواقع تتشابھھا تناقضات ولعلّ، وتناقضات تملؤه أحزاناً

تتمثل في تجاوز المنطقي  ،من الفوضى الاجتماعیة حیل إلى نوعٍسلبیات یمارسھا المجتمع تُ
لمرأة بوصفھا ضحیة لرجل غرّر إلى آلام تعصف با، )بقایا رجل( في ج الصغیرة من مسنٍّیكتزو
على ملابسات الاغتصاب  -ینبوصفنا متلقّ - سواء تعرّفنا، وتنصّل من مسؤولیاتھ تجاھھا، بھا

استشعر موات  ذيال )وحده كان بلا رأس( في قصة، تنصّل نفسھوخلفیاتھ من خلال الرجل الم
وتنصّل من  لام إلى أمٍّحوّلھا في الظّ فتاة نعن أسبابھ المتمثلة في التخلّي ع، فكشف السرد ضمیره

ي حیة والرجل المحامالضّ لك من خلال انسجام شخصیتي المرأةتعرّفنا على ذ مأ ؛مسؤولیة طفلھا
والاستقامة في  العدل والصلاحن غیاب مولعلّ تبرّم القاص  ،)القضیة( في تحلیل القضیة في قصة

تلك المعاني دون أن  ة عنإذ تبحث الشخصیة الرئیس ،)المطر ظل(ى في قصة یتجلّ؛ المجتمع 
الاھتداء إلى أن المواطن الصالح  عبر ر، فیرسم السرد نھایة تكشف عن صدق التصوّتھتدي إلیھا

ة في یّالمحلّ  ي سلبیات تتجاوزم القاص من تفشّتبرّ ولعلّ، ید الذي ظل في المدینة ھو المطرالوح
فرجال ذلك الواقع لا ؛ دانة موت المروءة والإنسانیة فیھتتبدّى في إ؛ ھالمجتمع إلى الواقع العربي كلّ

                                         
 . مجموعة  توقیعات على اللحم  - 1
 .مجموعة خریطة الأحلام السعیدة  - 2
 . مجموعة  القضیة  - 3
 . المجموعة نفسھا - 4
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 باكیةٍ ویحجمون عن الالتفات إلى امرأةٍ ،عون عن تعقُب النساء في الشوارع في السلمیتورّ
  .)الصحیفة(، وذلك ما تصوّره قصة وعن مساندتھا أیام الحرب ،تستغیث

ر القاص طموحات الفقراء إذ یصوّ ؛ل في قضیة الفقرویتمثّ :المحور الاقتصادي ــ   
   :ستشف بواطن عالمھم ، وذلك في قصص، ویوأحلامھم

ربطھ حول  ، فكره معلّق بخیطٍمل العم أحمد في البناء بالیومیةیع:  )1()الرصیف المقابل( ــ     
فینطلق  ،تقاضى تتمة ثمنھ مساءی، شرائھ لھب - من أسبوع -یذكّره بحذاء وعد ابنھ الحافي ،إصبعھ

قطع الطریق إلى  الحذاء الذي یخرج بھ قاصداً مواصفات على وشعوره منصبٌّ، إلى الدكان
  .تصدمھ سیارة مسرعة فیموتإذ  ؛رصیف مقابل لا یصل إلیھ

تب اسم حبیبتھ یك تتجاذبھ الأفكار، في الصحراء، اقلاًثمت شاب یوماًیعیش  :)2()صمت..البقیة( ــ    
من  فاًمتأفّ ،علیھ حینھا ھ في ثنیھ عن الرحیل الذي أصرّإخفاق أمّ راًمتذكِّ ،على الرمال ویمحوه

 في الصحراء وعملھ نھاراً فط الجیوب،في الوقت الذي یملأ فیھ الن راعة وجفاف القریة،الز
جلس على الرمال  یتنعّم الأجانب بالتكییف والنساء،في حین  ،دون تكییففي عنبر  موصول بنومٍ

وّل جوفي طریق العودة ت لحبیبتھ، ر كفایتھا مھراًوقرّ اعھا،ضیمن فكرة  ، فصرخ مرتعباًیعدُ نقوده
 ھ، ولكن، تذكّر صرختھ في الصحراءفعلاً رقت نقوده، فسُلأخیرة قبل القریةفي المحطة ا وحیداً

  .أحجم عن الصراخ
مع  وأخلاقیاً وھو ملتزم عملیاً، أبو ستة یعلّم الحساب عشرین سنة استمرّ :)3()معلم الحساب( ــ    

، فیر من أجل الزواج وتكوین الأسرةالتو في ب راتبھ طامحاً، یقضي الوقت كلھ یحسِتلامیذه
یھ تلمیذ سابق یّحیُ، حال إلى التقاعدلة الراتب إلى أن یُآبات وضفي التوفیق بین المتطلّ ویخفق دائماً

ارة ، تزوّج واشترى سیھ ترك الدراسة والتحق بالشرطةمھ أنّعلِفیُ - ى في الشوارعیتمشّوھو  -عنده
   .اجھ المأمول على مستحقات التقاعد، ویعوّل في زوذیبارك لھ الأستا، 

معھا من ج ؛ فإنھ یمكن التدرُّمعالجة القاص لقضیة الفقر، الفائتة وإن كان ما یجمع بین القصص    
د التعاطف مع الشخصیة إلى من مجرّ، امنھ خلال تفاوت موقف القاص من أحداثھ المنتقاة في كلٍّ

من أھم  ؛بالیومیة من عملٍ فیھ تجمیع ثمن حذاءٍ دُّعَذي یُالفقر ال ، فمن تحت خطّةٍخفیّ إدانة أطرافٍ
لا  ، إلى عالمٍ)لمقابلالرصیف ا(دلائل العوز المادي الذي یحمل على التعاطف مع الشخصیة في 

ي شكل یشخّص القاص شكواه ف ة بین طبقتي مجتمعٍساع الھوّملامحھ اتّ، یرسم الفقر یبعد عن خطّ
 )، ومعلم الحسابصمت..البقیة(تربط تجلیاتھما بین قصتي ، ومُضمرٍ مدان، موازاة لمذكور مقھور
د تجسِّ )معلم الحساب(، وإذا كانت البرمجة البنائیةالنظام و غیابلینقاد  اً، وكلاھما یعرّي مجتمع

، سط حقوقھ الممثلة في زوجة وسیارةي الأجیال من أبم بموجبھ مربّحرَیُ، اجتماعیاً اقتصادیاً ظلماً
ن عوائد الزراعة إ، إذ )صمت..البقیة(ال مشابھ في ؛ فالحبات الحیاةاتب أمام متطلّة الرّبسبب دونیّ
فط والافتراضات عوائد النّوالقاص المزواجة بین حال اللیبي  مراد بات الزواج وكأنّلا تفي بمتطلّ

 )معلم حساب( ـ، والإدانة تبدو من جھة أن الطموحات الأساسیة لالصحیحة التي تحكمھا ملكیتھ  لھا
إلى شيء آخر مثل تلمیذه الذي ھجر الدراسة إلى الشرطة  ،لا یمكن تحقُقھا دون أن یھجر الوظیفة

والإعراض عن الزراعة إلى الصحراء  ،ب الھجرة إلیھوالتمتع بالنفط یتطلّ، شترى سیارةاج وفتزوّ
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مع "إلى أنھ  -في تعمیمٍ -يار زیاد عل، وقد أشبالأجنبي ، ولیس لابن البلاد منھ إلا الفتات مقارنةً
  .)1("رائحة البترول وتوزیعھ غیر العادل  المرءقصص خلیفة یشمّ 

   :ھذا المحور فيل قضایا وتتمثّ :المحور السیاسي -  
ى أبعاد تتجلّ - في القصص -تحكم علاقة المواطن بالسلطة :ثنائیة المواطن والسلطة - أ    

:                                     ، وذلك في قصص لا یلتقي معھ ضعف المواطن قویاً ، بوصف السلطة طرفاًفي الخوف والیأس
المدینة،  ، كان یعرفھا شأنھ شأن كل سكانجمیلة امرأةرجل یتبع  :)2()حیث تسقط الظلال( -   

جتماعیة مع الرغبة في التمتع ، تتصارع في نفسھ مقاومتھا بروادع دینیة وافشل في نیلھا بالزواج
، وتتصاعد الأحداث فكل ما فعلھ أنھ أنجب ثلاثة أطفالٍ ،نفسھ بأنھ لم یحقق طموحاتھ ثاً، محدّبھا

معھا؛ ولكنھ یواجھ العجز السافر؛ فیخوض المغامرة  بیتھا، لى سریري نداءھا ویتبعھا إبأن یلبّ
 ،، ولم یتعرف أحد علیھم نفسھكلِّیُ یاًحاف رجلاًاس حول رؤیة الن ، وینتھي النص بتعلیقٍفتسخر منھ

ذلك أنھ لم یحقق طموحاتھ وكل مافعلھ أنھ  ویحتمل النص بعداً رمزیاً وھو العجز عن تغییر الواقع؛
مقتصراً على تفاصیل دون بتحمیلھا على الواقع یلخّصھا سلیمان كشلاف و... أطفال أنجب ثلاثة

رجل یلتقي بامرأة كان " فیقول أخرى على أھمیتھا في رسم البعد الرمزي الذي یحیل إلیھ النص
یعرفھا منذ زمن وحاول أن یصل إلیھا حتى بالزواج رغم سمعتھا السیئة فلم یستطع ، یذھب معھا  

بصدد إثبات المثبت، ألیس ) الشخصیة(ولیس الرجل )3("منزلھا حیث یفشل في إثبات رجولتھ إلى 
   .ق من طموحاتھ شیئاًقلم یح - وفق النص -وھو الذي الرجل متزوجاً ولدیھ ثلاثة أطفال؟

على  - نوات ثم ھوى إلى الحضیضق س، تألّإلى منصب وزیررجل سعى  :)4()السقطة( ــ   
ھمھ اتّ ،حیل إلى السجنوما یُ ، قھ الوزارةق بتسلّتعلّتغامضة  اًكشفت أسرارإثر وشایة  - الأرجح
یقارن بین الماضي  ،لیلتھ الأولى في الزنزانة ىقض ،بتضلیل العدالة - وفق النص -القاضي
   .والحاضر

ضغط  تحت فیكتب طلب وظیفةٍ ،فقیر لیبحث عن عملٍالشاب ال ابنھا مالأوقظ تُ :)5()ظل الظل( ــ   
من  یدخل الوزارة فیمنعھ المباشر،لمقابلة الوكیلدعى یُ، التعلیمإلى وزارة بھ م یتقدّ ،إلحاح الأم

 ؛، وفي غفلة المباشر یقتحم الشاب الحجرةكیل بحجة أنھ مشغول ولدیھ اجتماعدخول حجرة الو
 تاًالوكیل فیضیع في الطرقات متلفّ على یديّ، یتعرّض للعنف عب امرأة جمیلةیفاجأ بالوكیل یدا

یقینھ أنھ لِ ؛عن رأس الوكیل ات باحثاًنتھى النص بالشاب یرفع حصى المطبّیو !تضربھ یداً لاًمتخیّ
  .سیجده یوماً

، زون علیھ، ولا یعرف اسم المحرجل الحزن في وجوه الناس یرى :)6()رائحة حزن قدیم( ــ   
مسح یل خرج مندیلاً، ویُعنھ، تقوده قدماه إلى مقبرة المدینة، یدخلھا لاًئیدور في الطرقات متسا

أنھ فقد یبكي على قبره ویناجیھ ب، ھي صورة صدیقھ ،من جیبھ، فتقع على الأرض صورة عرقھ
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ل رؤیة صدیقھ داخل ویتخیّ ،الرجل یجلس في مقھىبلنص انتھى ی، وصوتھ یوم قتلوه في السجن
  .المقھىة فوق جباه رواد دائرة شمسیّ

وإذا كانت علاقة المواطن بالسلطة بدھیة وضروریة یحكمھا القانون في السقطة التي یلقي     
ھو نھایة مسار  ؛العنیف الذي أودى بالشخصیة إلى السجن  الإسقاطالقاص الضوء فیھا على أن 

، ظل الظل(تيیعبّرعنھ القاص في قص ،قمعیاً ة التعامل السلطوي یأخذ شكلاً، فإن حدّتسلّق الوزارة
 )الذي تعرضت لھ الشخصیة( ممارسة القمعیة في الضرب العنیفإذ تتمثل ال ؛)ورائحة حزن قدیم

وإذا كانت معالجة ، ي الثانیة، وتتمثل في الاعتقال والقتل داخل السجون فالأولىمع الطرد في 
تكتمل بتعبیر  العلاقة بسلطة ما لھا، فإن منظومة صیفٍالعلاقة في القصص الفائتة في شكل تو

الجنسي  عجزالصوّره بإذ ی؛ )حیث تسقط الظلال(الواقع في قصة  عن تغییر عجزالحول القاص 
   .لدى الشخصیة

تعدیلھ إلى إخلاء منھا  ، ولكنّاعضیات الفراغ والنبقد یكون من  :من القضیة الخلوّ ــ ب   
بإدانة تلك الأطراف لدى ذوي الحساسیة  قد یصبح موصولاً ؛ةوفق منھجیة ما تدیرھا أطراف خفیّ

  - :لقاص في انتقائھ الحدث في قصص ھيمثل ا
 ،في مكتبھ -وفق المسرود -كبیراً ن موظفاًأ، ولكن یمكن القول صعب تلخیصھای :)1()اللعنة( ــ   

 رة إلى حیث یبني مدینتھ الخیالیة، یترك كرسیھ إلى، یحلم بالھجیتراكم الملل والفراغ في یومیاتھ
ل مصائر الناس كأحجار شطرنج یقع الواحد منھا تلو الآخر من فوق ، فیتخیّل الشارع، یتأمّالنافذة
یدفعھ إلى عدم العودة إلى  الذي - لھ زوجتھتمثّ - خرالآخذلان ال، ویكتمل ضیقھ حین یتذكر المربع
  .دون أن یحدث شيء ،ل الشخصیة إلى الموت اختیاریاً، وینتھي النص بأن تتحوّالبیت

یأتي موظف إلى المكتب ولا یغادره قبل موعد الانصراف منذ  :)2()خریطة الأحلام السعیدة( ــ   
، تقتصر وظیفتھ على لل الظل على النافذة ویرى أن حركتھ مثل حركة الظ، یتأمّخمسة عشر عاماً

شھادتھ  مرحوم یوم سلّمتب علیھ ، فكّر أن ملفھ كُة الملفاتعلى أغلف)انتقل إلى رحمة االله(ةكتاب
الذین تعوّد على الاكتفاء بالإنصات إلى  ، وھممقھىالفي  ، التقى أصدقاءهواستلم وظیفتھ، الجامعیة

حین یتذكر أن : یقضل، ویزداد شعوره بالدیھ یشاركھم بحجة أنھ لا مقول مھمّ مفل ،ةمناقشاتھم الحادّ
وینتھي النص بتقدیم استقالتھ  ،ا لم یردا على تحیتھمھعلی ذین دخلللبن الوبائع الصاحب المقھى 

   .لتغییر والإدلاء برأیھ في كل شيءعلى ا مصراً
والآخر یحاول  - على الأرجح رمز للحریةوھي  - بیبتھنتظر حیصدیقان أحدھما  :)3()الدّمار( ــ   
أنھا لن تأتي بالفعل لأنھا  رعلى إدراك المنتظِ -ولكنھ یفشل، جدواهد قَانتظار فَعن  مراراً ثنیھ
شارة فقد تحمل إ ؛الانتظار معناه دفقَ فإنْ: اھوحیة یصعب تلخیصوینتھي النص بإشارة مُ - ماتت

  !!؛ المعنىصاحب المقھى لھما بالانصراف
لیة والمقطوع عن عاالف الإنسان المھمّش الواقع خارج الفائتة یصوّر القاص في القصص     

موحھ تحبس الوظیفة نفسھ وط )اللعنة( في ، فمن موظف، الذي یھیمن الإحباط على أعماقھالطموح
خریطة ( فيإلى موظف  ،یجعل الحیاة لدیھ والموت سواء اممّ ؛داخل مكتب لا تجدّد في عملھ

لل میتراكم معھا ال !رقةاوظیفتھ الھامشیة مف ل شھادتھ الجامعیة في مقابلتمثّ )الأحلام السعیدة
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ة أیّ - في مجتمع یجنح إلى الحركة ،مع الناسوالانسجام  ،والانقطاع عن الطموح والسعادة ،والفراغ
ت السكون الذي انسحب بشكل ما من وظیفتھ إلى شخصھ ویمقُ - د ثرثرةحركة وإن كانت مجرّ

تتمة المعادلة وھي العبث  )الدمار( القصة الثالثة يوبشكل مقطوع عن الوظائف تعط، وعلاقاتھ
ة ماتت ببیحفیكون انتظار : لقصة على الواقعلت امِّحُ سواء، والھباء، من انتظارمالا یرجى انتظاره

 أحد منفیكون انتظار الحریة : زرممّلت على الأم حُ, )وھو ما یمثلھ ظاھر النص( ودماراً عبثاً
القاص یجعل لھذه  ولعلّ، من العبث والدمار - وفق المسرود - صدیقین یشتركان في المیول والأفكار

   .خلق للعبثنحن لم نُ: لھ القولیمثّ وجودیاً فلسفیاً القصص بعداً
   :ل في قصص ھيویتمثّ ،المحور الإنسانيــ  

رجل یھیمن  أن الشخصیةیمكن في تعلیق علیھا القول تلخیصھا  ةبوصعل: )1()رحلة قصیرة( ــ     
تعبّر عن إحساسھ بتداعیات  الإحباط على أعماقھ ، توجّھ نحو الموت بعد سرد إشارات غامضة

لى في یتخلّص منھ بالقفز من أع، بین الحلم والحقیقة ،بدوارٍ مصحوبٍ - نفسیاً یبدو معنویاً - سقوط
تومئ إلى ، وكأنھا قراءة آخر قصیدة في دیوان قرأ منھ صباحاً يفلحظة غیاب الخوف والتفكیر 

   .رحلة الإنسان في حیاتھ القصیرة
 ؛ىًإلى مبن، ینتظر دوره في الدخول الطابوریقف موظف في آخر  :)2()توقیعات على اللحم( ــ    

 ...لق من طینث نفسھ بأنھ خُوھو یحدِّ ،فشیئاً ، یتلاشى خوفھ شیئاًبأمر صارم من صوت مجھول
تحمل , ، ولكنھ یكتشف أنھا جثة باردةةغریمُامرأة عاریة  - یجد فیما - المبنى فیجد فیھ، یدخل لخإ

 ، یسمعسبقھ بمن ع اقتداءیوقِّ؟ بالتوقیع أو الموت ر الأمریتكرّ ،كل سكان المدینةتوقیعات 
، بحجة أن فرصتھ ضاعتْ؛ ول الصوت دون رجوعھ إلیھاحُضحكاتھا وھو خارج من القاعة، فیَ

   .من طینة أبیھ وجده ا یزلْق بأنھ لمّوھو یعلِّ، یخرج من المبنى الزجاجي
لقھوة ، بین طلب ابدایة لھا ، یبحث عنكاتب قصة في مقھى یجلس :)3()حقیبة الذكریات( ــ    

تمنَى أن  !!ضاعت الكلمات بادلھ التحایا على الرصیف؛وصدیق یُ ،وصوت النادل الذي یقاطعھ
وإعادتھ إلى مكانھ تولّدت  وبین رفع الفنجان إلى الفمّ ،لعلھم یتركونھ وشأنھ ؛للجمیع أنھ بخیر علنیُ

یفتح حقیبة ف، لطفولة والبؤس وینسى المقدِمةر ایتذكّ...رهكِّذی ،یھحیّآخر یُ صدیقاً ، لكنّمةفكرة المقدِّ
ومع حواره ،..، ضاعت المقدّمةمثیرة لفتت نظره، ومع تقدّم فتاة یضیق بإلحاح صدیقھ.. الذكریات

علیھ بطل القصة  فجأة أطلّ..ضاعت أیضاً؛ لھا عن مواطن شریف یجعلھ بطلاً ھمع نفسھ حول بحث
  .حقیبة ذكریاتھ ، شیّعھ إلیھا بنفسھ حاملاًالمقبرة، یسألھ عن بملامح حزینة

، بسریر یرقد فیھ الأب دون حركة ،وأبنائھا أسرة مكوّنة من أمّتحیط  :)4()الدرس الأخیر( ــ    
ل إلى یأس یتحوّ -فقد یفتح عینیھ ویضرب أحدھم مثلاً - ویترقبون حركتھ في خوف ،ملیّاً ھلونیتأمّ

النص ، وینتھي حوّلھ الموت إلى طفل ودیع) وقاسیاً الذي كان حازماً( ؛ إذ یكتشفون أن أباھموحزن
   .ببكاء خافت
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 م علیھاإن كتلة من البشر یتحتّ: یمكن القول ، ولكنن الصعب تلخیصھام :)1()الصعود( ــ    
رج في ر الصعود إثر كل تدحّ، یتكرّبروح العبث ؛قبل غروب الشمس رملي الصعود إلى تل ٍّ

ن اختفاؤھا ، تزامَاختفائھا قبل الوصول مع التطلّع المستمر إلى الشمس خشیةَ ،محاولات الوصول
اوى بین وس ،إذ إن الظلام ساد المكان ؛دٍمحدّ مع وصولھم إلى القمة ، فبدأ السقوط في غیر اتجاهٍ

                                           .، الصعود والتدحرج، القمة والقاعالسماء والأرض: الأضداد

، ویمكن رصد نقاط منھا ما یعالجھ التنویعات الإنسانیة قائمة في القصص التي یعالج كلٌّتبدو     
الخیر  یتموضع  بین نوازع ؛كھفتوصیف حیاة الإنسان وشيء من كفاحھ وسلو: بین بعضھا تماسٍ

یتموضع و ،)الصعود( ول إلى الأھداف والسقوط دونھا في، وبین الوص)رحلة قصیرة( والشر في
، عن الحیاة م دروساًقدِّالقاص ی ، فكأنّ)الدرس الأخیر( ن الحیاة الدنیا فيفي لحظة الانفصال ع

تماس فیھا ی ةیقع في منطق ،خرالآ بعضھاوتوصیف الحدث في  ،كفى بالموت واعظاً: تنتھي بــ
إلى  - من طین بوصفھ إنساناً - انقیاد الإنسان )قیعات على اللحمتو( ، فیصوّر فيالواقع والخیال

 ،إلى العمل في الجسم المیتالتي یبدو سحبھا  في النص  - كالزنا -ف والمكروه من الأعمالقرِالمُ
معاناة الكتّاب التي  )حقیبة الذكریات( ویصوّر في، لنمیمة إلى الأكل من لحم المیتمن باب سحب ا

ل في أن حساسیة ، وتتمثّل الذھنير العمبعثِة مقاطعة تُذلك أن أیّ ؛تتمثل في افتقادھم أجواء الكتابة
  .ة بالمجتمع الذي یعیش فیھ الكاتبالكتابة موصول

 ما یقارب نصفل تمثّ ،بین ثنیات القضایا والمضامین قصةن خمس وعشریتلاخیص  تلك      
                                                                                                                                                 :الآتيعلى النحو  تتمة دراستھا - موضوع الدراسة قصص المجموعات الأربع

     :بنیة الحدث -2 
یتواشج معھا في لحمة  صر التيالعنابمعزل عن لا تعني دراستھ إن دراسة البنیة الفنیة للحدث      

ي النصوص قد تبین س ما یعود للحدث من جمالیة فر العزل فیھا إلا مع أھداف دراسیة تتلمّیسّتیلا 
حسین ؛ فإن خلیفة العربي نجز في القصوإسوة ببعض المُ، الدلالة الرمزیة فیھفي شكل بنائھ و

عبر تشكیلات تختلف بین -في نصوصھ - یقھا في صیاغة الحدثانات ترسم طرذو إمكمصطفى 
رب إلى تكنیك أق" قال بینھا ا یجعل الانتممّ ،عنونة بعنوانات فرعیةمة أو المُرقّأة المُجزّالمقاطع المُ

د أو دون كلیھما أي بمجرّ )2(" المشاھد وتربط بینھا في آن واحد تفصل بین - ھنا - السینما، والأرقام
ات تحمل تنوّعاً تنتج إمكانذو و ن التقطیع باتخاذ الانسیاب شكلاً،مر؛ وبین التحرّفاصلةجیمات نُ

تنوّعاً في ، ووالتكثیف والإیحاءتتطلّب شدّة في التركیز  ،اًونصوصاً قصیرة جد ،نصوصاً قصیرة
انتقاء وفق  ،لتقدیم الوقائع وتأخیرھا وفق ترتیب یخضع -داخل فضاء النص -إدارة الحدث كلّھ

الخروج عن الذي یمثل  )3()اللاحدث(بـ  لاستغناء عن الحدث بما یُعرف وا، القاص جمالي لدى
، مثل داد النصعلى امت -والوسط و النھایةدون تقید بالبدایة  -اتھ؛ إذ تنتشر جزئیالحدث التقلیدي

، )4(خارجھأو   ھأي أنھا وقعت قبل بدئ، لا وجود لبدایاتھا في فضاء النص ةیثالتقاط جزئیات حد
المتلقي في ن حبكة الكشف المتصلة بالشخصیة ووتنسرب سرود الحدث في معظم النصوص ضم

                                         
  .نفسھا  مجموعةال - 1
 . 1982. المجلد الثاني  4العدد  .فصول . 181 ص. القصة القصیرة و قضیة المكان . سامیة أسعد  - 2
. التجریب في القصة القصیرة .ھیثم الحاج علي و؛ فصول. 86ص .القصة القصیرة عند نجیب محفوظ. بدیر حلمي  :ینظر - 3

 .113ص
   .118ص -117ص. التجریب في القصة القصیرة . ھیثم الحاج علي : نظر ی - 4
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ولعلّ من جمالیات القص فیھا جمیعاً ، ، )1(عن حبكة انفعالیة تعبّر، وفي النادر أو بالمتلقي وحدهآن 
حق من الأحداث ، في مقابل التشویق والتفوق في مجال التمھید للاالقصصیة عدم العنایة بالعقدة

والعنایة الفائقة ببدایات القصص وخاتماتھا مع انتقاء عنوانات تبدو من بنات  بین ثنیات النصوص،
دراسة  دوافع ھو من لدى القاص؛ العرض الموجز لبعض المُنجز ولعلّ ھذا، النصوص نفسھا

التمھید مھا أھوالفائتة  الحدث معزولاً عن غیره وبخاصة الزمن الذي یُعنى ببعض الخصوصیات
ة في بنیة یثجزئیات حد ضمن مقاربة نسیج الخیوط التي تتحوّل إلى وتفصیل الفائت یدرس للاحق،
عن الحدث الفني وذلك عبر التدرّج من بدایات المسرود إلى نسیج   لتكشف في النھایة ، قصصیة

ثم  الممتد عبر النص،من دراسة الحدث تھا ضاوأخیراً إلى خاتم النھایة،الواقع بین البدایة و النص
                :الآتي ، وذلك على النحوالة على غیاب الحدث أو مفرغة منھتتبع جزئیات د

  :الحدث الممتد عبر النص ــ 
اتفاق جھة من  بین البدایة والنھایة قائماً؛ نحو النھایة؛ یجعل التلازم -افتراضاً -إن الجھد الموجّھ   

العمل إلى  اح انتماءنجلإ والإیحاء، التركیزالقص في خلق وحدة انطباع عمادھا  السیاق حول مرام
وتركیزه انتباه المتلقي،یشدّ  عن النص ومقدّم لھ،لعنوان معبّرٌولأن ا القصیرة، القصةجنس محدّد ھو

فإن التشویق الذي یسھم في إدخال  ؛الأخرى العناصروجزئیاتھ بحدث إلى وشائج داخلیة تربط ال
تعرّف ان الوإن ك ،وان النص ومستھلھ ولا ینتھي بھمایبدأ بعن ,حدث في نسیج محكمات الجزئی

 تلتزم قاعدة ثابتة في الاستھلال،فإن عنایة القاص لا العنونة بین ثنیات تحلیل النصوص؛على قیمة 
المتصل  ،وع عن العناصرالمقطالوصف المكان، أوصص بتقدیم الشخصیة أووكما یستھل بعض الق

مباشرة نصوصھ بالحدث من الكثیر؛ فإنھ یستھل )2()الذكریاتحقیبة ( الإیحاء بھ مثل نصبالمعنى و
  :لھ التعرّف على شخصیاتھ وأمكنتھ، مثل المتلقي العالم المتخیّل قبل أن یُتاح، یلِج دون مقدّمات

  . الشعرودقیق كبیت من  إنھ قصیر غیظاً، عل تقالیدنا تتمیزھذا الفستان یج :قال لھا" 
من الحدث ینطلق ، فیتعرّف المتلقي مع ھذا المستھل على أن )3(..."كرسيكان یجلس بجانبھا فوق 

 غمر: البدایة: " ومثل. علاقة بھما وبالحب والتقالید وبنتٍ في الجامعة وأنھ ذالجمع بین ولدٍ و
وجھھا نظرت إلى . طاء بعیداًعنھا، رفعت رأسھا، ورمت بالغالحجرة ضوء متوھج، فتحت عینیھا

وھي  تصوّر بدایة الحدث المسرود أن منطلقھ من حجرة امرأة لا تبدو غیر قلقةإذ  )4("...ةفي المرآ
لماذا قال  :منھاتساؤلات  وي علىینطالمتلقي  ھي بدایات تخلق ترقّباً في نفسو، تنظر في المرآة

قطرة امرأة أو( المسرود بالبدایة فينوِّن ؟ ولماذا عُ)ولد وبنت(د للبنت ما قالھ حول التقالید في الول
 :مع بدء السرد في قصص أخرىویحید القاص عن بدء الحدث  ،؟ فالتشویق قائم فیھا)لزیتمن ا
رفة المربّعة فالغ ،)5(."..یداه خلف ظھره مشدودتانفي بطء،  المربعة كان یذرع الغرفة "مثل

ممّا بعد أزمة تعیشھا الشخصیة یعود إلیھا  ؛ ممّا یعني أن الاستھلال ینطلقللتحقیق مع الشخصیة
لماذا یداه مشدودتان  والتشویق ینشأ معھا مباشرة، لقي عبر الاسترجاع،السرد لاحقاً فیكشفھا للمت

ل الشخصیة من الوزارة إلى نھایة الحدث تحوّ تكشفإذ  وما الذي سیحدث معھ، إلخ،... إلى ظھره
                                         

فتنتابنا حالة إشفاق . ھي عبارة عن معاناة شخصیة تتسم بالظرف فلم ترتكب أي خطأ جسیم غیر أنھا ضعیفة وتعاني كثیراً "  - 1
      .132ص. القصة القصیرة النظریة و التقنیة . إنریكي أندرسون إمبرت  ."نساني علیھا إذ نتعرف من خلالھا على ھشاشة الكائن الإ

 .حلام السعیدة مجموعة خریطة الأ - 2
  . 63ص. توقیعات على اللحم  .ولد وبنت   - 3
  .79ص.خریطة الأحلام السعیدة  .امرأة أو قطرة من الزیت   - 4
  . 59ص. صخب الموتى . السقطة  - 5
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الشاحب تكنس الھموم جھ المنادیل المتسخة تنظّف الوشرعت  - ...قطت دموعس: " السجن، ومثل
، وھي بدایة لھموم؛ عرس الفتاةالشاحب وافالموقف الذي ترسمھ الدموع والضوء   ،)1(..."السائلة

والترقّب بوصف الدموع وما یصاحبھا مرسومات أحزان ولیست بمرسومات مشحونة بالتشویق 
  ؟، فلماذا الدموع في العرساحأفر
شكلٍ الذي تراكمت فیھ جزئیات الحدث ب, الحدث عبر النص یُبرزه نسیج النصاد امتد إن    
فتنتظم الأحداث ضمن  ؛مرة واحدة تردإمّا أن  وھي ،مثل النُجیمات ذي فواصل تقطّعھسیابي أو ان

لة أو في دلا ،)2()ظل الظل(طة  المنتصف في سرد الأحداث مثلعلى نقللدلالة  مقطعین متقاربین
إذ تُفصل  ؛ضمن مقطعین غیر متساویینأو  ،)3()معلم الحساب( الحدث الحقیقي مثلعلى بدء 

 )حیث تسقط الظلال ,ف المقابلالرصی(في  النص وأحداثھ بنجیمات ثلاثالنھایة عن كامل 
نیات بین ث ورودھار یتكرّ وإمّا أن ،)4()خریطة الأحلام السعیدة(و )توقیعات على اللحم(و

 المقاطع من ثلاثة إلى ستة تتوزع بشكلٍ یمثّل نقلات حدثیة غیر ذات فتتفاوت  ،النصوص
 الوسط أو النھایة،لى البدایة أودل علا ت أنھا بمعنى ،بنقطة محدّدة في الحدث وتطوره خصوصیة
 ا ذواتأمّ ،)6()صمت..البقیة( نقاط یمكن تحدیدھا في ع لإبرازتتوزّ أو ،)5()اللعبة( وذلك في

  .تطورّه نحو النھایةفي الحدث و وي على نقلاتینطفتعدّدھا  ؛المقاطع المُرقّمة والمُعنونة
إبراز العلاقات الواصلة  الباحثة حاولت؛ سابقة لبنیة الحدث داخل النصوصوضمن التنویعات ال

الموالفة بین جزئیات  ولأن بعض ما یسھم في ،الحدث أو مجموع الأحداث المنتقاةجزئیات بین 
یتبدّى في المزاوجة بین حركة الشخصیات  -وفق الاستنباط من النصوص نفسھا -الحدث فیھا
في غیاب الحركة الداخلیة  دنى، وعلى الحد الأیعتمل داخلھا، وفي توظیف الخیال، وما ةیالخارج

دون إمكانیة ، أھمیةو یات داعمة لھا تقل عنھا فعالیة؛ فإن جزئیات رئیسة تتظافر مع جزئالخیالو
لمعنى المراد إیصالھ الاستغناء عنھا لتوظیفھا في لُحمة الحدث بوصفھ معادلاً موضوعیاً یخلق ا

 ،فتاة صغیرةمسن یخطب  :یليالحدث فیھ ما  تمثّل مفاصلو )بقایا رجل( مثل ،إلى المتلقي
ئیات داعمة، تتمثّل ، دون أن یستغنى عن جزإثر عجزه معھا  ویتزوجھا فتطرده من حجرة الدخلة

یوصف إثر  خبر الخطبة یتناقلھ أھل القریة فتشرئب أعناقھم لمعرفة مصیر المسن الذي في أنّ
ینتج تحدید  -التي تنساب عبر النص - زئیاتالج وتظافر ،)7("امرأة بشناب "طرده من الحجرة بأنھ 

 ةداخلیة تبین في جمل یسیرالذي لا یخلو من حركة  )8()اللعبة(ونص  ایة الحدث ووسطھ ونھایتھ،بد
ل أن المقطعین الأومُطمئِن إلى فواصل تُسھِم في تحدید  ؛ یفصل بین مقاطعھ الخمسة ثلاث

، في حین تمثّل المقاطع الواقعة في العرس ولیلة الدخلة - بشكل عام -والأخیر أحداثھا رئیسة تتمثل
؛ إضاءات حول والأخیر الذي یصوّر لیلة الدخلة ،لوسط بین الأول الذي یصوّر العرسفي ا
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لحركة الخارجیة للشخصیات بالحركة أمّا ما تمتزج فیھ ا ،اضي ومواقف الشخصیات من الزواجالم
                         :نھ عبر ما یليد تكویتحدی ، فیمكنالخیالوما یوظف فیھ  ،الداخلیة

  :الداخلثنائیة الخارج و ــأ  
دون غیرھا، وذلك في  ، دون إمكانیة ارتباطھا بجزئیة ماجزئیات حدث مفردعبرھا تُنسج      

إذ تتظافر فیھ حركة الشخصیة العادیة المشابھة لبعض ما  )1()الرصیف المقابل( نصوص مثل
عاملاً ھو العم أحمد یأخذ القول أن  ویمكن في إیجاز ،، مع ما یعتمل بھ عقلھاالناس تعتمل بھ حیاة

تصدمھ سیارة مسرعة یشتري حذاء وعد بھ ابنھ الحافي، و ،ضیفھا إلى یومیات سابقةی میتھ ،یو
وإبراز ما یعتمل  ،الشخصیة مع الغوص داخل ،، ولكنّ تغییب تركیز العم أحمد عمّا حولھفیموت
ظل ( :ومثل، طموحاتھمقیق أدنى ینسج المعنى الذي یدور حول حیلولة عوز الفقراء دون تح؛ فیھا
وتبدو فیھ  صیة،اكتشاف یثیر بھا القاص عطف المتلقي على الشخ ضمن حبكة  سردیُ ذيال )2()الظل

منع من الدخول علیھ یُ یُدعى إلى مقابلة الوكیل، أن الشاب یكتب طلب وظیفة، :الجزئیات المھمة
 یُضرب ویطرد فیخسر الوظیفة، ،یداعب امرأة )بالوكیل( یقتحم حجرتھ فیفاجأ بھ بحجة انشغالھ،

تعتمل بھا نفس الشاب العاطل عن  - أكثر أھمیة تبدو - ةجزیئات تتناسج مع حركة داخلی ولكنھا
الذي  )3()بنتولد و( :ومثل تومئ إلى مسكوت عنھ یدین الفساد بكل صنوفھ داخل المجتمع، العمل؛
أحد الممرات إلى قاعة  لحدیقة إلىفمن ا جامعة،البنت في أمكنة داخل الشخصیتا الولد وفیھ  تتحرك

، وذلك یصنّف من الحركة العادیة التي عن أواصر الحب بینھما، یتبادلان ما یعبّر المحاضرات
، وإبراز ما یعتمل داخل الولد، لكنّ حوار الشخصیة حول التقالید، ومل بھا حیاة الناس في الواقعتعت

ذلك یُوظف في خلق المعنى الذي  ، كلّب الجامعةعین راصدة یمثّلھا طلاوإدارة تحركاتھما تحت أ
خریطة الأحلام ( :الحفاظ على الشباب داخل المجتمع، ومثل یدور حول جدوى التقالید في

 ة عبد الواحد في أمكنة محدّدةوفیھ یمتدّ الحدث عبر النص من خلال الموالفة بین حرك ،)4()السعیدة
 والمقھى ابة مرحوم على ملفات الموتى،وز كتتتمثل في مكتبھ الذي یؤدي فیھ وظیفة تافھة لا تتجا،

؛ وبین حركة صدقائھ المكرّر حول الغلاء ونحوهالذي یجلس فیھ مكتفیاً بالاستماع إلى حدیث أ
 -تخرّجھ ، وقھر یصوّر لھ أن شھادة، یصوّر لھ حیاتھ كالظلداخلیة یمثّلھا حزن یمور بھ قلبھ

المجتمع ن غیاب التخطیط الباني للإنسان ویدی؛ فیتبدّى معنى حرمتھ من السعادة - أحلامھ السعیدة
یتحرّك الشاب بین الریف وفیھ  ،)5()صمت..البقیة( :الطموحات، ومثلدرجة العلمیة ووفق ال

في للزواج، ، من أجل جمع المال الكانابر النوم، وداخل الصحراء بین حقول النفط وعوالصحراء
، وحرج في زن على مفارقة الریف وأھلھل في ح، تتمثولكنّ ذلك لا یكتمل بغیر حركة داخلیة

، فیتآلف على یحبھا المال الكافي للزواج من فتاة، وطموح في الحصول على ھجرانھ إلى الصحراء
الصحراء، وبین روّاد الصحراء امتداد النص معنى یدین غیاب العدل الاقتصادي بین الریف و

ي یومئ إلیھ العنوان، طيّ الصمت الذ، لتبقى الجھات المسؤولة عن ذلك الأجانب، وأبناء البلاد
) البدایة(بعنوانات فرعیة أوّلھا  الحدث مسرحیاً ، وفیھ یبنى)6()امرأة أو قطرة من الزیت( :ومثل
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دایة، الظل، الب(خارطة العنوانات التي تقدّمھا  فیوالف القاص بین جزئیات الحدث الموزّعة وفق
والمرأة ف مع حركة تعتمل بھا دواخل الرجل، والعزووتتمثّلھا ثنائیة الرغبة  )و قطرة الزیتالظل 
، ممّا یكشف الرغبة ثم الفشل لدى الزوج، والعزوف ثم الانتصار لدى الزوجة التي تحوّلت الزوجة

الرجل الآخر،  (وفق العنوانات الأخیرة یوالف ، وإلى قطرة زیت یومئ إلیھا العنوانبین یدیھ 
یتعرف على إحكام لمرأة الزوجة بأبیھا الرجل الآخر ولیتعرّف المتلقي على علاقة ا) الخروج
  .حلقة المشدودة حولھا بوصفھا أنثىاكتمال ال

                                                                                                                                                                                                                                                     

   :ثنائیة الواقعي وغیر الواقعي ــ ب  
 )1()توقیعات على اللحم( المزج بین الواقع والخیال في عبر الحدث یمتد فیھ مایتمثل عرض      
آخر الطابور أمام في ل في وقوف الشاب الموظف یرتسم الحدث عبر جزئیات من الواقع تتمثّیھ وف

، المبنى بجثة امرأة عاریة ممدّدة ، یُفاجأ بعد دخولجاجي، تلبیّة لصوت یأمره بالدخولمبنى ز
لحدث إلا عبر ، فلا یبدو اثم بالخروج من المبنى ،إسوة بمن سبقھ علیھابر تلبیة للأوامر بالتوقیع یُج

في  فیما یبدو التحوّل الأكبر من الواقعي إلى غیر الواقعي ،یعتمل داخل نفسھ جزئیات تكشف ما
وفیھ یُنسج الحدث بین ما ینتمي  )2()حقیبة الذكریات( وفي، ا بإغراءلى الحیاة وضحكھعودة الجثة إ

ومقاطعات  وانشغالھ بالكتابة، یرید كتابة قصة في المقھى،  إلى الواقع مثل جلوس الرجل الذي
، ففي الوقت الذي یكشف تمامھ مقدّمة القصة؛ وبین ما ینتمي إلى الخیالتي تحول دون إالآخرین ال

ینعى یتخیل بطل القصة ؛ أن یكون بطلاً للقصة  فیھ النص بحث الرجل عن مواطن شریف یصلح
  .المقبرةإلى طالباً منھ تشییعھ  نفسھ إلیھ 

تتفاوت في  بین جزئیاتفإذا كانت أنسجة أحداث النصوص الممتدة عبر النص ھي نتاج الموالفة    
ل حازم ؛ فإن امتدادھا لا یتقیّد بشكج والداخل والواقعي وغیر الواقعي، ونتاج ثنائیتي الخارالأھمیة

تحدید ، في حین لا یمكن ع بشكل لا یلغي البدایة والنھایة، ولكنھا تتوزبالبدایة والوسط والنھایة
مال وصول یر من النصوص عبر اكت، وترتسم حبكة الكشف في كثالوسط وما یمثلھ داخل النص

جة إدانتھ وفق معالداخل النص حقیقة تفشّي الفساد و إدراكھ مع الشخصیة، والمعنى إلى المتلقي
فإن  ؛یصیبھا ، وإن كان الإدراك یتبدّى لدى الشخصیة في تغیّرالفساد الذي یعالجھالنص لصنف 

.                                                                                               نیة الحدث في النصوصى شكل آخر لبدراسة الخاتمة بعد التعرّف عل ھضمنذلك ما تت             

  :)اللاحدث(ما یعرف بـ  ــ 
، وعنایة نحو نھایاتھا من القاصجھداً مُوجّھاً  - أیضاً -لمس فیھافي نصوص یمكن أن ی       

الصباح المبكر  -دلف إلى مكتبھ" مثل  ،)3(نوانات النصوص ومستھلاتھابین ع بالتشویق یتوزّع
الشعور فما سبب  )4(" )٭(]بالإختناق[یحس -تلتصق بجلده رغم اتساعھا بذلتھ الجدیدة -الصیفو

  )5(..".بلا حركةوه ممدداً على السریرفي الصباح وجد" :ن باللعنة؟ ومثل، في نص مُعنوبالاختناق

ھادي اشترى عبد ال"  - :، ولماذا تمدّد بلا حركة ؟ ومثلومن ھو الممدّد على السریرن ھم ؟ فم
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؛ لؤتساوال، )1(..."تعوضیده إلى البائع أن تلك خسارة لا وھو یمدوفكر ،ثلاثین درھماًجریدة ودفع 
والحدث یُسرد دون مقدّمات  ،التشویق قائمف؟ ، فلماذا اشتراھادیھالجریدة خسارة ل إذا كان شراء: إذاً
الذي یعالج  )2()وحده كان بلا رأس(لنصوص على أحداث وقعت خارجھا مثلویتكئ في بعض ا، 

السعد  وفیھ معاناة أم )3()اللعنة الخامسة والثلاثون( ومثل ،عن امرأة غرّر بھارجل  تخلّي نتائج
 ،ذات خمسة وثلاثین عاماً ، فیتعرّف علیھا المتلقي داخلھ بوصفھا عانساًتكوّنت خارج النص

في السجن خارجھ رجلٌ یُقتل و )4()رائحة حزن قدیم( ومثل ،ویعرف تأثیر ذلك على نفسھا
عبر ، الرجل قدیماً على نفسیة الشخصیة فیتعرّف المتلقي داخل النص على تأثیر مقتل ،لسیاسيا

وفیھ یحدث ، )5()خیرالأ الدرس( ومثل، أسبابھ لاحقاً في نھایة النصرف حوافز تتمثل في حزن تُع
 ،)6()القضیة( ، ومثلفداخل النص منھ؛ ھاتیقنوموتھ أسرتھ كن اكتشاف ول موت الأب خارج النص،

عبثیّة یتولّى الكشف عن ملابساتھا ویثبت فالنص على قضیة اغتصاب حدثت خارجھ؛یتكئ  وفیھ
الحدث في النصوص  ویبدو، المحاميوار مطوّل بین المرأة المغتصبة والبحث عن الجاني عبر ح

الداخل التي یمتزج فیھا ما یعتمل داخل الشخصیة، ر النص من خلال ثنائیتي الخارج ومتوزّعاً عب
التنقّل بین الأمكنة، وھي في حالة  یة المتمثّلة في مجرّد الجلوس أومع حركتھا الخارجیة العاد

ممّا ترسمھ واجھة الحدث تأمّل، والواجھة والخلفیة التي یمتزج فیھا حدث یحمل دلالات أبعد 
                    .عادي یشبھ حراك الناس في الحیاة وظاھره المتمثل في حراك

   :الداخلثنائیة الخارج و ــأ  
ل تتمثّ، )7()اللعنة الخامسة والثلاثون(في نصوص انسیابیة مثل وتتكون جزئیات الحدث عبرھا     

ھت إلى حجرتھا كأنْ فتحت النافذة ثم أغلقتھا، واتّج، ل أم السعد داخل البیتحركة الخارج في تنقّ
عد داخل ، ولكنّ حركة أخرى تعتمل داخلھا نسجت حدثاً تنحبس وفقھ أم السبیتھا تتركدون أن 

 )8()اللعنة(ومعاناتھا من العنوسة، ومثل ؛ فیتعرّف المتلقي على تأثّرھابیتھا وداخل نفسھا في آن
في مكتبھ یؤدي عملھ في ملل، یتأمّل الناس من  اً یجلسوظفم أن ر جزئیاتھ فياختصیمكن ا الذي
نج تسقط تباعاً، یجلس واضعاً رأسھ بین یدیھ، ویختار الموت دون ، یتخیّلھم كأحجار شطرالنافذة

الطموح غیاب ، بسبب الملل وتضایق مُتراكمو بھ أعماقھ من ضیق ، ولكنّ ما تمورأن یحدث شيء
وھذا  ء في غیاب الطموح وتلك ھي اللعنة،الحیاة و الموت سوا ؛ ینسج المعنى الذي یدور حول أن

فھي خاطرة  أحجم عن نقدھا مصنّفاً إیّاھاالذي  علي محمد عودة ناقدالب إلیھ التحلیل خلاف ما ذھ
فقد تكون القصة  " )9(لیست في مستوى قصة قصیرة مفترضاً اتفاق الكاتب خلیفة معھ في الرأي
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سلسل ة وتكون مجرد تصور لموقف لایمثل تولا نھای بدایة)٭(]بدون[التقریب القصیرة على وجھ 
ینبذھا یوماً بعد یوم وفیھ تنتظر شرعیة زوجھا الذي  ،)2()خطوة على الطریق( ومثل ،)1(.."أحداث

ولكنّھا جزئیات تتظافر مع ما یعتمل داخلھا من  منھ، أساًیاً بالرحیل والخروج ذ قرارإلى أن تتخ
الذي  )3()الدرس الأخیر( ومثل أھمّھا ھجره سریرھا،م داخلھا ومواطن الألضیق وحزن فجّر 

أغمضت الزوجة عیني  ،وجدوه في السریر بلا حراك( :فيالخارجیة  تتلخّص حركة شخصیاتھ
ولكنّھا لا تصل إلى المتلقي إلا منسوجة مع ما ) فارتفع صوت بكاء ،تیقّن من موتھزوجھا بعد ال

یمن علیھا ثنائیة أخرى ھي الشك الحدث التي تتمثل في حركة داخلیة تھ یعزّزالمكوّنات في بناء
ما یومئ ك - حركة لیكون موتھ درساً أخیراًفي السریر بلا الراقد )الوالد( ین إبّان تأمّل الرجلالیقو

 )4()ظل المطر(وفي نصوص ذات مقاطع مثل ،اًسكونھ میتمقارنة قسوتھ حیاً بحاضر عبر - العنوان
آخر متأمّلة المدینة بأجوائھا المطیرة دون أن تكتسب ھذه تتحرك فیھ الشخصیة من مكان إلى  الذي

افر مع حزن الشخصیة وھمّھا الداخلي الذي یكشف عن معنى الجزئیات دلالة ما إلا بعد أن تتض
 -اًبوصفھ مواطناً صالح - ریستشفّھا المتلقي من بقاء المط لأوجاعھا، یتمثّل في دلالةألق جامع مت

  ما تكشف عنھ ستة مقاطع، وذلك إلى غیاب الشرفاء والصالحین عنھاوحده في المدینة في إیماءة 
المعنى قائم بالأھم ووفق جزئیات تتفاوت في أھمیتھا،  یرتسم ؛إذاً الحدث، فةمتساوی غیرسردیة  

                   .ث نقاط دالة على جزئیات خاصة فیھوالمھم معاً، دون أن یكون للحد

   :الخلفیةثنائیة الواجھة و ــب  
لامس ، یتحویل جزئیات مُوغلة في العادیة، إلى حدث لافتٍ ومھم وتشتغل ھذه الثنائیة في     

جداً التي یُوظف  ، وھي ثنائیة ترتبط لدى القاص بالقصة القصیرةقضایا مھمة في حیاة الإنسان
الذي یثیر انفعالات المتلقي  )5()رحلة قصیرة( الرمز في أداء المعنى المراد مثل نصفیھا التكثیف و

ا یُكسبھا جزئیات عادیة یمكن وصلھا بم على الحد الأدنى، أو، وذلك في غیاب حدث فعليخوفھو
، ، الخوفالقفز: طھا داخل النص تدور حولاقلتوالتفاصیل التي یمكن ا ،معنى كالحركة الداخلیة

والخوف  ،تنتھي بالخروج منھا قفزاً أیضاً، وتبدأ صعود الدائرة بالقفز إلیھا الدائرة والشخصیة
 معھا أنّ الباحثة رجّحت إلى معانممّا یُحیل  ؛لنھایةفي ا للشخصیة في البدایة ومفارق لھا مصاحب

إلیھا خلفیة النص؛ ما ھي إلا حیاة الإنسان في مقابل واجھة تتخذ القفز الرحلة القصیرة التي تومئ 
 )6(علي محمد عودة ما ذھب إلیھ وذلك خلاف ،الخوف وبناء المعنى من البنایة العالیة سبیلاً لإثارة

الذي تبدو فیھ  )7()الدمار( ومثل .أحجم عن نقدھا، ف صنفھا خاطرة ولیست بقصة قصیرة الذي
 ،على المنضدة )الشخصیة الرئیسة( یتكئ أحدھما ؛جلوس صدیقین في مقھىأثناء  :ثالحدواجھة 

بالعدول عن  صدیقھ إقناع  )الشخصیة الثانویة( الآخر حاول فیھیحواراً ، فیتبادلان  ویتأمّل المارّة
مكانھ على ترك ی، فینتھي النص دون أن على الانتظار رّ، فیما یصامرأة ماتت كان یحبھا انتظار
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لمعنى ؛ إذ إن اقائماًولكنّ جزئیات أخرى تشتغل على بناء خلفیة مغایرة، تجعل الانتظار  ،المنضدة
تفاق الصدیقین في المیول انتظار امرأة میتة، یصرّ القاص على خلقھ عبر وصف ا أبعد من
ومثل  ،النصوص خاتمةا یدرس ضمن وعبر الإیحاء في النھایة وھو م -وفق المسرود - والأفكار

  وجلوسھ في المقھى من أجل ،الصحیفة عبد الھادي شراء -:الذي تبدو واجھتھ  )1()الصحیفة(
، في حین یُبنى الحدث وراء ذلك عبر خلفیة تقود إلیھا تحرّش بالنساء المارات في الشارعال

خبراً عن  -النساء ان انتظاره طقطقة أحذیةإبّـ تمثل في قراءة عبد الوھاب نفسھ جزئیات أخرى ت
، واصل الرجال سَیرھم دونھابیروت امرأة باكیة على جثة طفلھا، یُ، فیتخیّل نانفي لبالحرب 

ومثل  ،الحربصل بمفارقات أخلاقیة بین السلم وفیتكوّن معنى یُدین سلوكیات عربیة تت
في زمن محدّد ینتھي بغروب  أن كتلة بشریة تصعد تلاً رملیاً - :الذي تبدو واجھتھ )2()الصعود(

یاب الإلحاح على الصعود، وغ، تتمثّل في ت أخرى تقود إلى ما وراء الواجھة، ولكنّ جزئیاالشمس
خوفاً من المغیب و، إبّان الصعود إلى الشمس ترقّباً ، والتطلّع الدائمالأھداف أمام الكتلة الصاعدة

اختلاف ات مختلفة، فتبدو وحدة المنطلق وقبل الوصول إلى القمة، وأخیراً التدحرج في اتجاھ
یات الحدث بشكل یفوق المدروس ولعلّھا نصوص تتوزّع فیھا جزئسار حیاة البشر، المصیر م

؛ جمالیات الحدث مقطوعاً عن الزمن ولعلّھا محاولة في إبراز النص، سابقاً في الحدث الممتد عبر
، والموالفة بین جزئیات الحدث تتكامل داخل النص لاحقاً تدرسالزمن ذلك أن جمالیات تنامیھ عبر 

، وفصلھا عنھ لیست مُلصقاً خارجیاً یُضاف إلیھ إذ إنھا ،تي تُعدّ جزءاً من إنتاجیتھا فیھبخاتمتھ ال
                            .اء الحدثمحاولة أخرى للوقوف على جمالیاتھا في بن

  :خاتمة الحدث في النصوص -
على  -افتراضاً - اجتمعت الخاتمات، فإن شر من مؤشرات عنایة القاص بنصوصھوھي مؤ        
؛ فإنھا تختلف بما یتیح تقسیمھا إلى نھایات مفتوحة عناهومء اللمسة الأخیرة في الحدث إضفا

                               :يا یلو مـعلى نح ،تصل بالشخصیة أو بالمعنى المطروحما ی ونھایات غیر مفتوحة تتصل بحسم

، ففي صص التي تبدو خاتمتھا غیر محسومةط بعض القالتقیمكن ا :نھایة المفتوحةال - أ 
؛ عبر التقائھ الشاب الباحث عن رأسھ في الشوارعیكشف السرد سبب حزن  )رأسوحده كان بلا (

خاتمة مفتوحة على توقعات بالمرأة التي أجبرھا على إلقاء طفلھا بعد التغریر بھا، وترتسم ال
حول دار " فما كان منھ إلا أن  ، فبعد حدیثھ معھا وتذكّره ما فعل بھا؛ تختفي في الشارعالمتلقي

وقد تذكر في ھذه اللحظة بالذات أنھ ولد  -الاتجاه الذي سلكتھ المرأةلق في رة وانطنفسھ نصف دو
في علاقتھ بالمرأة الطریق الذي سلكتھ المرأة ینفتح معھ احتمالان متغایران واختیاره   )3(".بلا رأس

 ،مّا تأكدت شرعیة أن زوجھا ینبذھال )خطوة على الطریق(، وفي المكسور وخلافھیقعان بین جبر
، انتصرت لكرامتھا وخرجت بصرّتھا من البیت إلى شارع لم یبذل جھداً في إشعارھا بأنوثتھا ولم
وقالت شرعیة في  لكنھ شارع لا یسیر فیھ إلا الأحیاء،. ."ره منذ عشرین سنة وفق المسرود ت

لكنھا لم تلتفت إلى  وأخذت تسیر ببطء، إنھا ستكون واحدة من ھؤلاء الأحیاء وضحكت، :نفسھا
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ھایة ذلك عدّة حول مآل شرعیة في ن لف ھذه الخاتمة تتوارى احتمالاتوخ ،)1("الخلف  مطلقاً 
، وإن كانت خطوة على موفّق، فھي مشحونة بالأمل )2("نھایتھا متفائلة " ، والوصف بأن الشارع

فیھ بالجمع بین الفتاة  ینفرد المقطع الأخیر )3()اللعبة(، وفي كما یومئ العنوان الطریق فحسب،
 - وفق المسرود - ھا في حجرة الزوجیة لیلة الدّخلة، ولأنھا أُجبرت على الزواج بھوزوج )العروس(

الصھیل  ، فیربطلإخضاعھا جنسیاً أصوات الحیواناتفإن القاص وظف في تصویر صراع الزوج 
د في علاقة تحوّلیة ینما یقوده الخوار إلى المقعب ،، واندفاعھ في مبتغاهد الزوج على السریربوجو

وكأنّ لسان حال الفتاة یقول أنا لست لعبة كما  )4(مفتوحة ، فترتسم النھایةالضعفمن القوة إلى 
  .وب فیھا متروكة لتوقعات المتلقيالمغلوان، واحتمالات الغالب ویومئ العن

لدیھ وتفتح  ،وھي التي تضع نقطة في سطر توقّعات المتلقي :النھایة غیر المفتوحة ــ ب   
، إنتاجھاع والانطبا ي یضع اللمسة الأخیرة في خلق وحدةالتفاعل الذ آفاق في الوقت نفسھ

ن خصوصیة الالتصاق تیحھ أنھا إمّا تداني المعنى المطروح في النص دووافتراض دراستھا یُ
وإمّا تُداني الحدث في  - أو حواري على الحدثل تعلیق سردي إذ تتخذ شك - بعنصر دون آخر

                   لة في خلق المعنى عبر اختیارھا سواء أكانت فاع - الموقف الذي تعیشھ الشخصیةخصوصیة 
  :وذلك على النحو الآتي، انسیاقھا وراء الحدثفي  أم

نھ یضفي ، وكأموقفاًیحسم لا یستشعر المتلقي معھ أن القاص و :التعلیق على الحدث ــ     
 خاتمةف، إیحائیة بامتیاز !بھذا التصنیف )5(، ونھایات القصص المُوحیةالتكامل على المعنى وحسب

غة بالأمل ، مصبو، ولكنھا مفتوحة على المستقبللیست مفتوحة على توقعات المتلقي )ظل الظل(
ھ إثر اقتحام یُعامل بقسوةو ،لذي تضیع منھ الوظیفة المرجوّة، فالشاب افي التخلّص من المرارة

أحداث ضیاعھ في الطرقات وبحثھ عن رأس الوكیل  روي؛ یالمنشغل بمداعبة امرأة حجرة الوكیل
ن وكان من الممكن أ )6(."علیھ ملقى ھناك ذات مرة لماذا كنت متأكداً من أنني سأعثرولا أدري ".. 

ولكنھا  ،رده من المكتب والوظیفةط أومثل تخیّلھ یداً تضربھ ، عند نقطة أسبق منھاینتھي النص 
التي ینفرد المقطع  )ولد وبنت( وخاتمة نص لمسة في اكتمال المعنى والانسجام مع عنوان النص،

وانتبھ كل الطلبة إلى  -.."یھ النتائج ف لراوي الغائب یختصره اتقدّم تعلیقاً یتولا الثامن بھا،
  .ن المقوس كان قد قطعلأن الغص - اختفائھما
ف الذي عاشتھ الشخصیتان فإنْ كان اختفاء الولد والبنت حاسماً للموق  ،)7(" . أحد شیئاًولم یقل 
الممثّلة  هتقالیدا المجتمع ویفرضھ وبین رقابةالولد الذي یحترق بین حبھ للبنت وبخاصة  -كلتاھما
لید في انفصام عُرى التقافإنّ صمت الجمیع  بإزاء ذلك یحسم معنىً یُومئ إلى  - ب الجامعةفي طلا
كما یحدد  )بنتالو ولدال( لتحرر منھا تحت ضغط أن المتحابین، وإلى جنوح المجتمع إلى االمجتمع

 وبعد تخیّل، إلى الصحراء تأتي بعد تحوّل الشاب من الریف )صمت..البقیة( العنوان، وخاتمة
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، فتتحوّل من حسم الموقف المتمثّل في ضیاع المال الذي جمّعھ؛ إذ یصرخ إثر ذلك رفضاً للفكرة
تذكّرت صرختك في " الحتمیة والضرورة لتتابع الوقائعضیاع المال بالفعل إلى حسم المعنى وفق 

ر ، والحصان ینبغي أن یججلاتالمدینة عربة بلا ع...،رخ مرة أخرى، كلا لن تصالصحراء
ن بعد والصمت في العنوا)1(".)٭(]قط[فلا یمكن أن تتوقف العربة . كانت بلا عجلات العربة حتى إذا

؛ فكأنھ یمھّد في ألمعیة لھذه النھایة التي البقیة یفصل بین الملفوظ والمسكوت عنھ إدانة لطرف ما
 ، فالحصان یجر العربة في غیر اتجاه تسخیرمھا العجز عن تغییر الواقع المرّتكثّف دلالات أھ

على  المعلم تعویلالتي تلخّص  )معلم الحساب( ، وخاتمة نصالصحراء من أجل الارتقاء بالریف
الذي قضى خمسة عشر عاماً في تعلیم الصغار مستحقات التقاعد في تحقیق ما یطمح إلیھ، وھو 

أنا أیضاً سوف أتزوج فقط لو .".عن مرارة الواقع  في سخریةشف ؛ فیكفّق إلى الزواجدون أن یو
ینفرد بھا المقطع  التي )القضیة(وخاتمة نص  ،)2(".لیتھم یعجلون. مستحقّات التقاعدأنھم یعجلون ب
یعد ممكناً  فلم.."حول اغتصاب امرأة تحلیل القضیة التي تدور  ، تلتقي فیھ خیوطالمرقّم بخمسة

  .التعرف على الرجل الذي ارتكب الجریمة
 لمغتصِبلرجل ازاوج القاص بین افی  ،)3("حف على أربع لحظة ارتكاب الجریمة الرجل یزألم یكن 

               .الذئبو

حسم لا ة عبر اختیار الشخصیة بوتتحدّد النھای :حسم الموقف الذي تعیشھ الشخصیة ــ    
فأما  تعیشھ الشخصیة دون اختیارھا، الموقف الذيحسم ی أو ،المتلقيترك الخیارات مفتوحة أمام ی

 عدأم السالذي یتابع المتلقي فیھ أوجاع  )الثلاثوناللعنة الخامسة و( مثل فيما یعبر عن اختیارھا، ف
 ھو فیقودھا الانغلاق النفسي على الحزن داخل فضاء مغلق ،وجعاً بعد وجع بسبب العنوسة

إنھ  -وعذاباًیتلوى جسم عار ینزف دماً مازال  - فوق حطام الزجاج" اختیار الموت  حجرتھا إلى
 التي وتتمة الخاتمة ،)5(لیھا لأنھا اختیاریةعیمان كشلاف وقد أثنى سل )4(..."- إلا جسم أم السعدلیس 

صرخة " انتزعت تعاطف المتلقي مع من تحوّلت سنوات عمرھا إلى لعنات كما یومئ العنوان ھي
ھذه التي أحدثت شقاً في الجدار  ةقو )٭(]أي[ولكن ...-الجیران صرخة واحدة سمعھ  ما كل -واحدة

فیھ بین  الذي یقع الحدث )اللعنة( ، وخاتمة نص)6("قوة یا ترى؟  ]أي[ - بكل ھذا العمق والطول
تیار اخفترسم النھایة أن الموت  ،الشخصیة بقیمتھاإنجاز یُشعر من أيالطموح وأداء یخلواب غی

لو مات في  - صلب نفسھ.."الإنجاز المثمرت تحقیق الذات و، وإمكاناحین تُفرغ الحیاة من الطموح
كواحد من كل ذلك الحشد الھائل الذي  -وماتصلب نفسھ  - لذي یحدث لا شيءا. ھذه اللحظة

 وحسبلقاص یقول إننا نشغل أماكن شاغرة فكأن ا )7(".ولن یحدث شيء - عةضاقت بھ الرقعة المرب
خریطة الأحلام (، وخاتمة اھا الصمیموذلك ھو اللعنة في معن وبخاصة أن الشخصیة موظف، ،
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تصر على لتي تقا - الواحد استقال من وظیفتھھ، فعبد جمّع فیھا معطیات الحدث وخلفیات، تت)السعیدة
أولھا أن  ياستدار وقفل راجعاً وھو یفكر في أشیاء كثیرة وف"..ثم   -كتابة مرحوم على الملفات

الفراغ العزوف عن ى التحوّل من الرغبة في العمل وفیتبدّ ،)1(".یُدلي برأیھ حتى في أتفھ الأمور
والثرثرة إسوة بالمجتمع ، واختیار الفراغ میتة إلى عزوف عن العمل في وظیفةفي أول النص 

 وخاتمة نص ،طموحاتھ ولم تسعده لم تنقذ لجامعیةفشھادتھ ا الحراك الحیاتي الوحید المُتاح،لأنھما 
فلا تعبأ  ،تحسم كل شيءقفلة ) الخروج( د بعنوان فرعيالتي تتحدّ) الزیتامرأة أو قطرة من (

سوف تبحث عنھ "ركیب الأقفال على منافذ البیت یصرّ على ت ولا تعبأ بأبٍ ،جمیلة بزوج لا تریده
  لن تعود . ..،أ بالشباك الحدیدي والقفل الجدید، ولم یعبجده ذلك الذي أقبل من وراء السحبوت
 نھا إمّا امرأة لھا مشاعروكأن القاص یرید أ )2(".عمرھا كلھ في البحث عنھ )٭(]تانقصولو بدونھ[
 - كما یومئ العنوان - ، وإمّا تتحوّل إلى قطرة زیتتھاالاختیار في حیاوّلھا یخوجود إنساني و

   .ى عالمھا فلا تَسْعد ولا تُسْعِدیھیمن الشحوب عل ،تستحیل الإحاطة بھا
 تنقاد وراء وكأنّھا ،قفاً تعیشھ الشخصیة دون اختیارھاأمّا خاتمات النصوص التي تحسم موو   

، وبین ضمن معاناة كاتب یحاول كتابة قصةالذي یقع الحدث فیھ  )حقیبة الذكریات( فنص، الحدث
، فیمتزج عالما تعیق كتابتھوبینھ وبین ممثّلي القواطع التي  ،صراعاتھ الداخلیة بینھ وبین نفسھ

یف یصلح بطلاً عن مواطن شر )الشخصیة( الكاتب ،، إذ یبحثیاة في رسم النھایةوالحالموت 
وكأنّ المواطن  )3(..".سأشیعك إلى المقبرة بنفسي .. "یخبره عن موتھ ، فیتخیّلھ للقصة التي یكتبھا
وخاتمتھ تحسم  )الدرس الأخیر( ، ونصالمتلقيلھ وجود في واقع یعرفھ الكاتب و الشریف لم یعد

حجرة ارتفع المن ركن .. "،ة الأب، وبین التیقن من وفاتھموقفاً عاشتھ الأسرة بین الشك في وفا
ونص ، قدّمھ الأب لأسرتھ والمتلقي معاًفیكون الموت درساً أخیراً ی، )4(".صوت بكاء خافت

، وبین انتظاره أن لحرب في الجریدةالتي یقع الحدث فیھا بین قراءة عبد الھادي خبر ا )الصحیفة(
، ولا بیروت امرأة باكیة على جثة ابنھا، وعلى إثر تخیّلھ أة في الشارع من أجل أن یتعقّبھاتمرّ امر
ألقى عبد " في السلم  - بوصفھ رجلاً -لھاديالرجال؛ ترسم النھایة مفارقة عبر موقف عبد ایساندھا 

حین سمع  وذلك )5(."نھض على الفور وغادر المقھى متعقّباً الصدى الرتیب ...الھادي بالجریدة
جفّ فیھ ، فتتبدّى صحیفة تاریخ تُكتب بمداد یخشى القاص أن ت امرأة في الشارع حذاء صوت
ن النص بالصحیفة ولیس بالجریدة التي تكررّت خمس مرات في نص ، وبخاصة أنھ عنو النخوة

ع الحدث فیھ بین الذي یق )الصعود( نص، وحیفة إلا للعنونةحجمھ صفحة وربع ولم یستخدم الص
اختلاف المصائر ، فترسم النھایة رسھا كتلة بشریة مُنطلقھا مُوحّدالتدحرج التي تماثنائیة الصعود و

، ولم ، فقد غطى الظلام على كل شيءجاهأي ات فيإنھم یتدحرجون ولا أحد یدري  "..كتلة بین ال
الصعود وبین ، ولم یعد ھناك فرق بین السفح أو بین السماء والأرضو یعد ھناك فرق بین القمة

  .ھذه ھي الحیاة :وكأن القاص یقول ، )6(".التدحرج إلى القاع 

                                         
 . 52ص. خریطة الأحلام السعیدة  .خریطة الأحلام السعیدة  - 1
 .الصحیح دونھ ولو قضت  -  ٭
 . 83ص. مجموعة خریطة الآحلام السعیدة - 2
 . 24ص. المجموعة نفسھا  - 3
 . 105ص. المجموعة نفسھا  - 4
  .  114ص. المجموعة نفسھا  - 5
  . 118ص.مجموعة خریطة الأحلام السعیدة - 6
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  .ه بقیة صفحات ھذا الفصل، وذلك ما تتولادون دراسة الزمنة الحدث غیر مكتملة وتظل دراس    
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               :الزمن ــ ثانیاً
 -في توطئة ھذا الفصل على ضرورة انطلاق المتخیّل السردي في زمن سبق التعرف   

منظومة الزمن  نعخلیفة حسین مصطفى لا یخرج سردھا ، ومجموعات متخیّل - مخصوص بھ
ت وھذه الدراسة تركّز على تقنیات البنیة الزمنیة بوصفھا مدخلاً لفھم آلیا ،السردي بشكل عام

، عن السرد الاسترجاعي والاستباقي فتحاول الكشف، الزمن السردي في قصص المجموعات
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الإیقاع وترتیب الأحداث  :وذلك عبر ،تبطئتھیع النص، وووتیرة السرد المتمثّلة في مظاھر تسر
  :راً لھا على النحو الآتياللذین تتخذھما الدراسة مسا ،الزمني

  :ترتیب الأحداث داخل النصوص ــ1 
الماضي رّج من الماضي البعید إلى تدالمبالزمن العمودي  الزمن في القص التقلیدي، عرفیُ     

 واضحاستخدام  دون أيمجرد عنصر یسھم في إتمام النص  فھو ،الذي تمثّلھ لحظة القص القریب
بین وھذا التنقّل  ،)1(ودون توظیف للتنقّل بین العالم الداخلي والخارجي للشخصیة ،لتقنیة الاسترجاع

وإذا كان الاستدلال على الاسترجاع  ،)2(".لقصة تیار الوعي بشكل ما اضحاًیعد إرھاصاً و"الزمنین
ھ في غیاب مثل تلك الألفاظ فإن الاستدلال علی وجود ألفاظ دالة مثل تذكّر ونحوه،في النص سبیلھ 

د استذكاراً یقوم كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسر" فـیھ العودة عبر السرد إلى الماضي إل قودت
وفي الوقت  ق السرد سبیل تحدید العودة إلیھا،وبما أن تحدید نقطة انطلا ،)3("الخاص ھبھ لماضی
م وفق تحدید نقطة فإن قصص المجموعات تنقس بیل تحدید استباق ما تصلھ السرود،نفسھ س

  :الانطلاق إلى
 -الحاضریوحي أنھ  ، ویتدرّج إلى نقطة قد تصل إلى ماینطلق سردھا من الماضي قصص -    

ا من تقنیتي الاسترجاع والاستباق ممّ كثیر منھا خلوّھا، واللافت في وقد لا تصل إلیھ -في الأغلب
؛ فإن قصص ھذا النوع لا )معلم الحساب( یجعل التسلسل الزمني سمة سردھا؛ وباستثناء قصة

 د ، وینطلق سرد نص معلم الحساب من ماض بعید محدّفي مواضع لاحقة درستو من عیوب تخل
شخصیتھ  المتلقي على فیتعرّف ،المدرسة في )الشخصیة الرئیسة( أبو ستة اً عمل فیھان عامیعشرب

على استباقات  وي السردطینو ،في الزواج وتكوین أسرة ھل وطموحاتوالأطفا وحبھ للحساب
عدم استجابة تلامیذه إلى مسألة حلّھا بنفسھ  أبو ستة تتجلّى في موضعین لاحظ فیھما ،ةمؤثّر
وإلى مسألة الفلّاح  )4(" .الحال من بعضھ: یقول لنفسھو یتنھد "أنھ مخطئ في حلّھا عندئذ كتشف فا

یبدو أن خسارة الفلّاح تشبھ  الصمت مطبق،.." عندئذ یقول الراوي باع بقرتھ وخسر فیھا الذي
المتلقي و الشخصیةستشعرھا ت، نبئان بخسارة كالخدعة بالفعلالمسألتان كلتاھما تُ ،)5("...،الخدعة
 )أبو ستة(عن إحالة  حاضر في نھایة النص،ا یوحي بأنھ العمّالسرد المعبّر حین یكشف في آن؛

  .یحقق طموحاتھ وفي مطلعھا الزواج إلى التقاعد ولمّا
ولا  ،داني الحاضرن القاص یقبض فیھا على لحظة زمنیة تُأ شعر المتلقيتُ أخرى وقصص ـ    

الماضي للحدث أو الشخصیة، وإن كانت سرودھا بأفعال ماضیة، فإن آلیة الزمن  تندرج في الزمن
                        :ف على نظام الزمن فیھا ما یلي، وسبیل التعرّفیھا متباینة

  : الاسترجاع - 
  :القصص في ھذه الجزئیة إلى قسمین ویمكن تقسیم -  

                                         
 .  250، ص 249، ص 244ص. التجریب في القصة القصیرة . ھیثم الحاج علي  :ینظر - 1
 . 250ص. المرجع نفسھ  - 2
  .121ص.  بنیة الشكل الروائي. حسن بحراوي  - 3
  .  88ص.  خریطة الأحلام السعیدةجموعة م - 4
   . 90ص.  المصدر نفسھ - 5
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 دون أن توظّف فیھا تقنیة الاسترجاع إلا نادراًقصص تنطلق سرودھا متصاعدة نحو النھایة  -     
 یسقط ھوھا" :نطلاق السرد مثلبرز لحظة االمستھل فیھا یُ ولعلّ ،ھاكل مثل القصص القصیرة جداً،
لحظة  الشخصیة نرى ،الراوي ثلم -بوصفنا متلقین - نافكأنّ )1("...- یدور في الفراغ  -یسقط  - 

الشخصیة إلى  حظة دخولفاللحظة المعنیة بالسرد عنھا ھي ل ،)2(..".-دلف إلى مكتبھ"و ،سقوطھا
 كلھا، القصیرة جداً القصص وھكذا في ،الصباح تحدیداً في )3(..".في الصباح وجدوه" و ،المكتب

یثبت نقطة  بعض مستھلاتھا ومقدماتھاوعرض  ،ومثل بعض القصص التي لیست بقصیرة جداً
الممكن أن  وكان من يرأس الحزین النحیف الصمت فيطم الصوت ح -فجأة " :طلاق فیھا مثلالان
ن واحتمالیة أن یكو ،المفاجأة نھ زمن حاضر یصنعھ عنصروالإیحاء بأ)4(..." - كأي یوم -قظ أستی

سقطت  ....ضاقت ...ضاقت السماء بنظراتھ الملحة" : مثلو الیوم كأي یوم في حیاة الشخصیة،
 )5(... الصدى تردد في رأسھ فقط ثم تلاشى ...ضجةلم یسمع ....عیناه فوق الأرض بلا صوت
یعرضھ  نرى ما - بوصفنا متلقین - كأنناف )6(" .ات بطیئة مترددةوبینما كان یقطع الطریق في خط

أنني سمعت ھذا  يّإل خیل : "مثل، ومنقطعة عن الضجة وھي تقطع الطریقالراوي؛ شخصیة 
  إلى غیر الماضينقطة انطلاق السرد یجنح بالزمن  فيوتوظیف الخیال  ،)7(" )٭(...الصوت من قبل

فإن القاسم المشترك  ؛افي حجمھ - )8(ستدل بنصوصھایُا لم مّم - وغیرھا وإن اختلفت تلك القصص ،
 سرودھا یخلو معظمھا من الاسترجاع؛وأن  ،ا لحظة أو لحظات في حیاة الشخصیةاقتناصھ - :بینھا

 ،سھم في صنع المعنىمعلومة عن الماضي لیُ -اًأیض - یقدّم -)9(ل عبر حواروإن ورد فیھا فإنھ یتشكّ
 ولعلّ فید النص،فتُ وتكسر الزمن جزئیاً المعنى ضئیلة في تلك القصص تعزّزوالاسترجاعات ال

         .ة التي تعیشھا الشخصیةیّنتھا نتاج التركیز على اللحظة الآلآض

نطلاق سرودھا من نقطة تقارب الاسترجاع مع ا ةیوظّف القاص فیھا تقنی أخرى وقصص ــ      
یره فیھا عبر كسر وتأث ،للمتلقي بإعادة بنائھا بسبب الاسترجاع حسمتف ،والحدث الشخصیة حاضر

             :رّف علیھا یرتبط باستجلاء ما یليوالتع تسلسلھا الزمني،

  :مدى الاسترجاع ونوعھ ــأ 
 قاس بالسنین والساعات ونحوھما،إذ إنھ یُ ،أو قریباً أن مداه قد یكون بعیداً على عرفسبق الت     

 ممزوجاًأو حین یتجاوزھا لا یتجاوز نقطة انطلاق السرد أو خارجیاً وأن نوعھ قد یكون داخلیاً
 ھانوعدرس یة معظمھا خارجیة ولأن استرجاعات نصوص خلیف، للتكرار وتجنباً ،منھما معاً

                :على النحو الآتي اھامدضمن 

                                         
  . 71ص. توقیعات على اللحم . رحلة قصیرة  - 1
  . 75ص. توقیعات على اللحم . اللعنة  - 2
 .103ص. خریطة الأحلام السعیدة . الدرس الأخیر  - 3
  . 89ص. صخب الموتى . ظل الظل  - 4
  . في أصل النص داخل المقتبس التنقیط كلھ - 5
  .  19ص.توقیعات على اللحم .رائحة حزن قدیم  - 6
  . في أصل النص - ٭
  . 81ص. توقیعات على اللحم . توقیعات على اللحم  - 7
  .مجموعة خریطة الأحلام السعیدة ) الصعود - الصحیفة :( مثل القصص القصیرة جداً - 8

 -الأحلام السعیدة خریطة ،توقیعات على اللحم :  يتبالترتیب في مجموع) حقیبة الذكریات -ولد وبنت : (ومثل القصص القصیرة 
 .القضیة مجموعة) ظل المطر -القضیة(و
  . السردي في الفصل الثالث یدرس لاحقاً ضمن الحوار الخارجي  - 9
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المستھل  ف السرد بعدوقِما یُ مثل دقة في غیر دمحدّبعضھا  :استرجاعات بعیدة المدى ــ  
   ..إلى الوراءأخرى خطوة " : مباشرة

الوراء  إلى ارتد تیار وعیھ..حكّ ذاكرتھ.. فقد اتجاه سیرهدار حول نفسھ دورة كاملة كأنھ ..توقف 
لتقى امرأة اوذلك حین  )1("...فجأة قرر أن ..التفت..في مواجھة الزمن القدیم، )٭(]سنوات بضعة[

 موقف تقدّ، ویُرع دفعتھ إلى تذكّر الزمن القدیم، فیمتد ھذا الاسترجاع عبر النصالشا یعرفھا في
 الرجل علاقة وتفسیر ,خصیة المرأةق بتقدیم شیقوم بوظائف تتعلّ، السرد في عدة مواضع

د بدأت في ق، وكانت الآن انتھت اللعبة المسلیة ": مثل دقیقاً تحدیداً دوبعضھا محدّ ,بھا )الشخصیة(
                                                                                                            .یوم آخر

بلفظة الآن تمثل  شار إلیھا زمنیاًوالمرحلة المُ، )2(."..كان یجلس یتوسط صدیقیھ..ر سنواتعش
 ، في حین یفسّروفة في حجرة ضیقةنقطة انطلاق السرد التي قدّمت الشخصیة مأزومة موق

  .، ومن ثم اقتیادھا إلى الزنزانة في نھایة النص د بعشر سنوات أسباب توقیفھاالاسترجاع المحدّ
حیل وتُ، دٍعضھا الآخر غیر محدّ، ویأتي بداًیأتي بعضھا محدّ :استرجاعات قریبة المدى ــ   

حركة الزمن في نصوص  يثرمعظمھا إلى مدیات خارجیة تتجاوز نقطة الانطلاق السردي فتُ
ھذه الأمنیة .. .سم الجافدھو یجلس بعد تناول العشاء غیر الو تلك اللیلة لن ینساھا أبداً"  :مثل

د نطلاق السرد تحدّفإذا كانت نقطة ا، )3("...كاملاً تعیش في نفسھ وتعذبھ، اًالعاجزة ظلت أسبوع
فإن  العمل؛ من ربّ - مع العمال -برز العم أحمد یقبض یومیتھة تُثیداخل النص بجزئیات حد

وقف تقدّم السرد إلى الأمام لیتعرّف المتلقي یُ، لمقتطف استرجاع خارجي قریب المدىمحمول ا
ل من أجل شراء حذاء تجمیع الما تتلخّص في محاولتھ ، وھيالشخصیة للعمل بالیومیة على دوافع
شرعت تركض على طول  - خافت - علق ظل عریض بساقیھاتفي الشارع "  -:مثلو ،لابنھ الحافي

 ،مشھد الأول من أحداث العرسالالسرد في ینطلق  ،مةفي نص ذي مشاھد مرقّ )4(..."-الشارع
عات الاسترجا تتابعتوبین المشھدین  ختتم في المشھد الخامس بأحداث الدّخلة داخل حجرة النوم؛ویُ
لھ محمول المقتطف السابق الذي یضيء بدایات العلاقة التي فمن استرجاع قریب المدى یمثّ ،

دھما قرار قرباً في مداھما، یكشف أح ن أكثرإلى استرجاعی، والفتاة قبل الزواجربطت بین الرجل 
  .لا  -لا -لا "بتھاتزویجھا دون رغ على إصرار أبوي الفتاةویضيء الآخر ، الرجل التقدّم لخطبتھا

ومثل ما یمتزج فیھ الاسترجاع ، )5(."رأت الریبة في عیني والدھا تمتزج بغضبھ  -رفعت رأسھا 
، أمي - :لرحیل قلتساعة ا تفن أزحی" -:ي الذي یتجاوز نقطة انطلاق السردقریب المدى الداخل

 ثیةتي بعد انطلاق السرد من نقطة حدیأ، قریب المدى رجياسترجاع خاب )6(".وداعاً ..سأذھب الآن
 مھ بالزراعة وحبھ لزینبرّمعلومات مفصّلة حول تبفیقدّم  ،برز الشخصیة في الصحراء النفطیةتُ

صیة دة الشخھا عوة أخرى أھمّثیم السرد بجزئیات حد، ویتقدّوإصرار أمھ على البقاء في الریف
عندھا یعود السرد إلى  ،یھمالھا في الطریق قبل وصولھا إل ، وسرقةیفرمن الصحراء إلى ال

                                         
  .بضع سنوات: الصحیح  - ٭
  .35حیث تسقط الظلال ، ص - 1
  .59صخب الموتى ص. السقطة  - 2
  . 28ص. صخب الموتى . الرصیف المقابل  - 3
  . 96ص. توقیعات على اللحم  . اللعبة  - 4
  . 98ص.  توقیعات على اللحم . اللعبة  - 5
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التي  رینةالق ولعلّ ،ى التصریح بلفظ التذكّریتكئ عل مداهفي  الوراء في استرجاع داخلي أكثر قرباً
قبل على الزواج مُ - وفق المسرود - أن الشاب ؛قریبةوصفھا الاسترجاع ب صُنِّفت بموجبھا مدیات

، رفعت رأسھا..: "ومثل ،قبل أن یترك الریف إلى الصحراء وبعده أیضاً ي تنتظرهالتبزینب 
 )1(..."و مشھد اللیلة الماضیة بكل تفاصیلھفي لحظة طاف بذھنھا ،...ونظرت إلى وجھھا في المرآة

, وقف السردیُ قریبالفإن الاسترجاع ؛ )ونظرت -رفعت( قطة انطلاق السرد بالفعلیندت نفإذا تحدّ
 مشاھد معنونة؛ا وإذا كان النص ذ ، أحداث اللیلة الماضیة علىالمتلقي عبره  فالذي یتعرّوھو 

من نقطة  لمشھد الظ سردینطلق  إذ، تقنیة الاسترجاع -أیضاً -خرى توظف فیھافإن المشاھد الأ
  .قلت اللیلة ولو انقلبت الدنیا رأسا عقب ـ: "لزوج بزوجتھ داخل حجرة الزوجیةتجمع ا

 جلس القرفصاء عند مدخل الضریح ،الفاتحة عدة مرات قرأ سریة إلى أحد الأولیاء،ة ام بزیارق        
في الترتیب  قبلیّاً وھو استرجاع یأخذ موقعاً )2("...، وغادر الضریح، ودعا لنفسھ بالتوفیق والنجاح

من جوانب شخصیة  ، ویضيء الثاني جانباً، فیقدّم الأول معلوماتفیھ المتلقيالذي یسھم الزمني 
                        .عن سابقیھ)والد جمیلة( الآخریختلف المشھد الخاص بالرجل ، ولا الزوج

   :)بعیدة وقریبة(ممزوجة استرجاعات ــ 
   :یخلو بعضھا الآخر من التحدید مثلد بعضھا بدقة و، یتحدّتمتزج داخل نسیج النص الواحد   
ویحصل   -في حجرة شاغرةشاغرة وراء منضدة  - شاغراً مكاناًإنھ یذكر یوم أن ذھب لیملأ " 

م عبره ملامح الشخصیة ستتر استرجاع )3("...إثباتاً طلبوا منھ - ولا یفعل أي شيء - على راتب شاغ
داس بشفتیھ فوق ھذه الملامح  لقد - تذكر" الاسترجاع بخلاف - وھو بعید إضاءة المعنى، ویسھم في

 ،إلى بدایة انطلاق السردیحتل الترتیب الأقرب  ، فھو استرجاعالفتاة التي غرّر بھا ملامح، )4("...
، یبحث عن رأسھ في الشوارعالذي  )الشخصیة( أسباب حزن الرجل كشفف أوقف تقدّم السرد

بتسامتھا المشرقة إلى یومھا لم تتحول ا - كانت فرحة -داء أول مرةیوم أن لبست الر.. " :ومثل
 بلغتفإذا  )5(..".معنى ھذا أنھا كبرت..كبرت - ق الأرض بفرحھاتضی -شوةتثنت ن..خرقة مبللة

؛ فإن الیوم الذي الخامسة والثلاثین دون زواج ؛دالفتاة وفق عنوان النص ونقطة انطلاق السر
لیلة  " :ریب فيبخلاف الاسترجاع الق، لت بھ من الطفولة إلى النضج بعیدانتقف ،ارتدت فیھ رداء

جاء لھا الحظ في شكل   - ع إحدى صدیقاتھا ابتسم لھا الحظذھبت لتود - الماضیةالجمعة 
 وي علیھط، وما تنع إلیھ ما تستشعره الفتاة من حزنودف ،وكلاھما استدعتھ الضرورة، )6("...رجل

عاشت ككل البنات في  قد تحاول أن تعرف فیما إذا كانت حقاً ..: "ومثل، داخل نفسھا من وجع
 سترجاع ا ووھ ؛بشرعیة التعریف في السنوات القدیمة فیسھم ما حدث في، )7(."..سنوات قدیمة
ومنذ ذلك الیوم الذي .."و ھ ،دقریب المدى ومحدّ آخر استرجاعبخلاف  المدى بعید غیر محدد و

الرجل الذي كانت  ،ان علیھا أن تتعود النوم وحدھا، كى علیھ ما یزید على شھرین كاملینمض
وتسلیط  ووظیفتھ تفسیر الحدث )8(..."،على أن یستقل بسریره اتھ أخذ یصروإھانتحبھ بكل قسوتھ 
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الیوم  ذلك ، إنھ مازال یذكرلیوم الأول الذي تسلم فیھ وظیفتھمنذ ا، ".. :ومثل ،الضوء على خلفیتھ
وإن  )1("...،وصعد الدرج قفزاً ، جاء مبكراًبكل تفاصیلھ ومفارقاتھ، دون أن یفلت منھ خیط واحد

 )الشخصیة( الرجللق من نقطة قضى إذ إن السرد انط ،بعید وبیوم تسلمھ الوظیفة فھ داًدّحكان م
، وبخلافھ سھم في إضاءة مرحلة وتفسیر أحداث، فیُفي الوظیفة نفسھا خمسة عشر عاماً بموجبھا

برأیھ في ھمّ بأن یدلي  ،)٭(]الشيءنفس [ یوم أمس حدث" قریب المدى استرجاعوقف تقدّم السرد یُ
دھم یده في وجھھ یطلب ، رفع أح، فتح فمھ وغمغم بشىء ماالقضایا التي احتدم فیھا النقاش إحدى

یبدو عبد الواحد من  ،ووظیفتھ خلق مفارقة تصنع النص )2("...، وانسحبمنھ السكوت، اعتذر
                        . ة على السواءالانسجام في الحیاة العملیة والاجتماعی خلالھا فاقداً

   : عسعة الاسترجا ــ ب  
لكامنة الغایة الفنیة ا ولعلّ الصفحات التي یشغلھا الاسترجاع، أو یتصل قیاس السعة بالسطور      

نى المطروح في والمع، جعالَالإیجاز في سطور تتصل بالموضوع المُ وراء الإطالة بالصفحات أو
 یتیح تقسیمھا إلىصص قالوالتفاوت في سعة استرجاعات نصوص  ،ىحدود الشكل المنتق

لا  يذال )3()حیث تسقط الظلال( ت السرد بشكل یصعب قیاسھ في نصااسترجاعات تتناثر بین ثنیّ
سبعة  عن سطور ولا یزید ةت تشغل ما لا یقل عن خمسااسترجاع إلى أو ،عن ست صفحات یزید

 )5()رائحة حزن قدیم ,بقایا رجل( نصيّفي و، الأربعذي الصفحات  )4()المقابل الرصیف(في نص
تقاس بالصفحات التي  استرجاعات ذات سعة وإلى ،اللذین یشغلان من سبع إلى تسع صفحات

فیما یغطي أكثر من  ،)6()صمت..البقیة( من أصل عشر صفحات فيتصل إلى سبع صفحات 
 یزیدان عن ست صفحاتاللذین  )7()اللعبة ,على الطریق خطوة( ونصف في نصيّصفحتین 
خریطة ( نصيّفي و ،ذي الصفحات الأربع )8()السقطة( ویغطي صفحة ونصف في نص ونصف،
   ،صفحات اللذین یشغلان ما بین خمس إلى ست )9()امرأة أو قطرة من الزیت ,السعیدةالأحلام 

 - فإن سعاتھا ؛علیھا في الصفحات السابقة رّفتعال سبق كما عةمنوّ مدیات الاسترجاعاتوإذا كانت 
ا والحجم الكلي للنص سعتھواختلاف  ،نوح القاص إلى توظیف ھذه التقنیةبرز جتُ ،عةمنوّ - أیضاً

فإن كانت سعاتھا  النصوص،، یدل على أن الضرورة ھي التي تتحكم في توظیفھا داخل الواردة فیھ
 قصتيي نصوص تتقارب في حجمھا مثل فإنھا تختلف ف بین النصوص، - إجمالاً - تختلف

الاسترجاعات ضئیلة في الأولى  تبدو صفحات، اللتین تشغلان أربع )قطةالرصیف المقابل والس(
تكرار  فإنّ - ن دراسة المدیاتعلى بعضھا ضم تعرفسبق الالتي  -ا وظائفھا، أمّانیةبخلاف الث

 ،إضاءة مرحلة سابقة في حیاة الشخصیة وتفسیر خلفیة الأحداث: مثل ،بعضھا سبیل تأكیدھا
استرجاعات تنصھر في أنھا القول ، وسبیل الإضافة إلیھا روح في النصوصوكشف المعنى المط

                                         
 . 49ص -48ص. خریطة الأحلام السعیدة  .خریطة الأحلام السعیدة  - 1
  .الشيء نفسھ : الصحیح  - ٭
 .50ص. خریطة الأحلام السعیدة  .ریطة الأحلام السعیدة خ  - 2
 .مجموعة صخب الموتى   - 3
 . انفسھ المجموعة  - 4
 .مجموعة توقیعات على اللحم  - 5
 .مجموعة خریطة الأحلام السعیدة   - 6
  .مجموعة توقیعات على اللحم   - 7
 .مجموعة صخب الموتى   - 8
 .یدةمجموعة خریطة الأحلام السع  - 9



66 

 

عبر مدیاتھا وسعتھا التي  وتسھم في بنائھا ،تربط بین جزئیاتھا ،نسیج النصوص الواردة فیھا
                                            .یھا، والوظیفة التي تؤدتشغلھا

  :ستباقالا -  
، اتھا إشارات ضئیلةمن الاستباقات أو تحوى بین ثنیّثلث قصص المجموعات  خلو سرودت     
ي توجیھ ذھن تسھم ف ،النصوص استباقات تبدو متعددة ومنوّعةبقیة ات بین ثنیّ ويطنما یبین

لق عنصر وفي خ ،یتعلّق بمستقبل الحدث أو الشخصیة، وفي إضاءة بعض ما المتلقي إلى المعنى
          .المطلوب في القصالتشویق 

 ؛ فإن دراستھما محفوفة بالصعوبةمدى وسعة - سردیةالمفارقة ال من بوصفھا - ولأن للاستباقات    
 وبما أن الواقع ق ما یشیر إلیھ أو تحقق خلافھ،، ذلك أن مدیاتھا تقاس بالمسافة بین الاستباق وتحقّ

 وأن ،الانطباع وأنھا مشروطة بوحدة، ةالمتعارف علیھ للقصة القصیرة أنھا تقرأ في جلسة واحد
ا ، وأن استباقاتھا إمّصفحة ولا تزید عن سبع عشرة صفحة قصص المجموعات بعامة لا تقل عن

كان أم  قریباً - فإن المدى؛ قا أن بعضھا زائف لا یتحقّ، وإمّقھا بالنھایةق مباشرة أو یرتبط تحقّتتحقّ
ل عن سطر ولا تزید دة لا تقوفیما یخص سعاتھا فإنھا محدّ ،، محكوم بالقصرمرتبط بالنھایة -بعیداً

بخلاف  - على مدیات الاستباقات وسعاتھا زتركّ ؛ فإن الدراسة لاولذلك، عن ثلاثة أسطر
، ومدى توظیفھا ا داخل نسیج النصوص الواردة فیھاوإنما تركّز على مدى انسجامھ -الاسترجاع

  :على النحو الآتي ،التي یعلنھا یتضمنھا السرد أولاستباقات التي درس ات، فلصالحھا يالإیجاب
   :الحدث حقالتمھید الضمني للا -

 ع؛ فإنھاولا تتجاوز حدود التوقّ ،د إلماحات فارغة من المعنى في حینھامجرّب السرد یخبرعندما     
تدخل في صمیم التحریف الزمني الذي یعمد إلیھ الكاتب لتحقیق مشاركة القارئ وحفزه على " 

تكتفي ، ات النصوصولأنھ ینتشر بوفرة بین ثنیّ )1("المساھمة في بناء السرد وإنتاج المتعة الروائیة 
صلدة والأنوف وأشیاء أخرى نشأت وسط كومة ھائلة من العیون  لكنني ،.. " :بعضھا مثلب الباحثة

ذات یوم حاولت أن أفتح  أحد ھذه الرؤوس بفأس فاتھموني  ..محكمة الإغلاق یسمونھا رؤوسو
یعجز في النھایة ویخرج و، یحاول وصال امرأة جنسیاً الشخصیة رجلاًفإذا كانت  )2(". بالجنون
ف یوظّ - عناه مع تقدم السرد نحو النھایةالذي یكتسب م - م نفسھ في الشارع؛ فإن الإلماحیكلّ حافیاً

 مجنوناً وفي التمھید لخروج الرجل من بیت المرأة عاجزاً ،الرمز العجز الجنسي علىفي تحمیل 
رؤوس  - ثاقل في العیونتالنعاس ی ..ھواء بارد ینسحب فوق الوجوه -.." :ومثل ة النص،في نھای

 فإذا كانت ،)3(".یخف وزنھا - خرى تفرغ من محتویاتھا المھملةكراسي أ نحو الباب تتجھ -ةئكفنم
ومئ إلى اده یُفإن وصف فراغ المقھى من روّ؛ نھایة النص إلى الزنزانةساق في شخصیة الوزیر تُ

لھ إفراغ كرسي الوزارة من أنھ إسقاط یمثّ ف المتلقيعري یذلا وإلى الحدث )السقطة( العنوان
أطلق  )٭(]أذن لم[ - لم یوجد -لو أنھ لم یوجد ...- بالغة الكآبة - أطلق زفرة كئیبة"  :ومثل ،محتواه

 ،خداعھابب التغریر بامرأة وفإذا كانت شخصیة الرجل تعاني تأنیب الضمیر بس ،)4(" .زفرة واحدة
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ومئ إلیھ إلماح آخر الشعور بالذنب یُ ص منومحاولة التخلّ كب،رتَالمُ الخطأ ومئ إلىفإن الزفرة تُ
في المرأة المغرّر بھا  قتفائھ أثراب ؛)1(رطمبطعم ماء ال الرجل ذتلذّ ،حین یربط داخل النص نفسھ

 صرخاتكصت إلى صدى نتصرخ بغتة بلا وعي وتظل ت ،.." :ومثل، للنصالمفتوحة  نھایةال
: فیسأل المتلقي )2(".، تلوح بیدیك في إھمال وتفكر في بقیة القصةلھزیلة یبتعد ثم یقترب ثم یتلاشىا

العمل م السرد ویتعرف على معاناة الشاب الذي تحوّل من الزراعة إلى تقدّیوحین ؟ ولماذا یصرخ
آخر یدعم السابق  لتقط تمھیداًی ؛وبخاصة الزواج عن أبسط متطلبات الحیاة اًفي حقول النفط عجز

 قلبك بعنف حین فكرت قود وحدك،وتعجبت أن تكون كل ھذه الثروة لك ، .."في مسار الحدث
ب والفرح الذي ینتظرك عند ن، زیصغیرة یمكن أن تضیع فتخسر كل شيءھذه الثروة ال)٭(]بأن[

كانت  كلا، .. فزع، صرخت في یبة مریرةتعود فارغ الجیب والقلب تجر وراءك خ .عودتك
في الصراخ  فلا یفوت المتلقي أن القاص یوظف، )3("...،صرخة طویلة موحشة مفعمة برعب أصم

 ،الذي تغرّب الشاب من أجلھ نھایة الحدث تكشف عن ضیاع المال لأن، جمالیة سرد الحدث غوص
تتمثل في   )4(قة للنص، ویستلھم القاص من الصراخ نفسھ نھایة موفّالتنبؤات الضمنیةق حقّتفت

 یتطلعون.. " :ومثل, نعدام الجدوى منھلا بعد تذكّر صرختھ في الصحراء إحجامھ عن الصراخ
، طرأ الشمس اختفت قبل أن یبلغوا القمةالذي یحدث لو أن  ، ماإلى الشمس الغاربة بین حین وآخر

ل بلوغھم القمة من محتمل فیتحوّ )5(."..،م امتداد لمحاولة الصعود بلا ھدفانھم وكأنھھبأذالسؤال 
وعندئذ بدأ ، ".. ، إلى واقع مؤكد في نھایة النص القصیر جداًوالتساؤل عطلّالوقوع كما یفید التّ
ونھایة ع بین مستھل النص ومثل الاستباق الذي یتوزّ ,)6(..."حرجون، إنھم یتدالسقوط من القمة

   .توغلت نظرتھ الخاویة عبر زجاج المغبّر"  :مةالمقدّ
الذي یتطلّبھ  ھتُحیل إلى عمق جامعة لمعاني التفكیر فجملة المستھل )7(" .أعرف كل التفاصیل - ...

 - معرفة سابقة یمتلكھا المحامي وجملة نھایة المقدّمة تؤكّد، وتعبر عنھا النظرة وخواؤھا التحلیل،
امتلاكھا  ، ولكنّیمتلكھا - بالفعل -أنھ یكشف السرد لاحقاً؛ قبل بدء النص - القضیةحول تفاصیل 

 ویمكن إجمال ما یتصل، مع التحلیل - حیل إلیھ جملة المستھلسبیلھ التفكیر العمیق الذي تُ
أن القاسم المشترك بین ما وظفھ القاص منھا داخل النصوص  ،الأحداث حقبالتمھیدات الضمنیة للا

داخل النص وأسھم في  ق، وأن معظمھا تحقّاستباقات ھاأنھا خلقت تنویعات في زمن السرد بوصف ؛
غریبة علیھا أو مقحمة  فلم تبدُ ،أسھم في انصھار نھایات النصوص داخل نسیجھا، كما بناء المعنى
                       .ا توفّر مع ذلك عنصر التشویق ، ممّفیھا إقحاماً

  :الحدثحق المعلن للاالتمھید  ــ  
لدى  أكیداً اًبطریقة الإخبار التي تخلق ترقّ الضمني عن التمھیدالتمھید المعلن  ما یتمیز بھإن      

الذي طلبھ یلمع وفیھ  )٭(]نفس الحذاء[یمد یده إلى ابنھ بالحذاء و.. " :لأنھا معلنة ومن ذلك ،المتلقي
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 العم أحمدو ،فإشارة بعد لحظات تجعلھ معلناً, )1("...خطوات قلیلةخیوط بعد لحظات فقط 
ھ تمھید خادع إذ ولكنّ ،في عملھ بالیومیة وفرّه من مالشترى الحذاء لابنھ الحافي بما ا) لشخصیةا(

ومن  ،اللامع إلى ابنھوصل الحذاء وت تحت عجلات سیارة مسرعة قبل أن یُـم أحمد یمـإن الع
  - وجھھ كل علمي فرصة لأكشف عن جھلھسوف أتصفح في  - أحمل شھادة مدرسیة مذھبة " :ذلك

، لأنھ لن یحدث في لاحق المتلقي ویخدعھ في آنیشوّق  )2(..."-كذلك "الوكلاء "كل - ضروري أمي
دخولھ  البواب المباشر لب وظیفة یسوّفم بطفالراوي الشاب العاطل عن العمل والمتقدّ، الحدث

، یضربھ وتضیع الوظیفة - الذي یداعب امرأة وقتھا -یقتحم حجرة الوكیل وحینھا ،على الوكیل
 -یرھبني السكون المغتصب: " ، ففیھ أیضاًخل النص نفسھولیس ذلك التمھید المعلن الوحید دا
شاھد .. أمامھا رجل كل حجرة -باب ورجل - برید مخیفاً اًرخطی أتوقع أن كارثة قد تحدث أو شیئاً

، وبخاصة السابق في أنھ مؤكد یحدث بالفعل التمھید وإن كان یختلف عن )3(."بواب نسمیھ ..زور
تكون كارثة  -ھقد یستیقظ الرجل الذي یجري وراء حلم - .." :أنھ في موضع ثالث یعلن ذلك أیضاً

خسران  - في نھایة النص -لھمافالكارثیة والخطورة یمثّ )4(."تحیط بالوظیفة المرتقبة فتأكلھا قد
مھرج وسوف تقرض  - .." :في شوارع المدینة، ومثل مذعوراً خائفاً وضیاعھ الشاب للوظیفة

أقبل على الزواج  مسناً فإذا كان الحاج رجلاً )5(".تقرض الثیاب البالیة والمھملة الفئران سیرتك كما
تسجّل تحوّل الحاج   -بقایا رجل -وء حضور عنوان النصفإن متابعة السرد في ض ؛بفتاة صغیرة

   :وصوف بالجنون إثر عجزه مع الفتاة، ومثلإلى إنسان مقروض السیرة م
ل على ویصبح في وسعي أن أط - ث المعجزة ویتلاشى الضبابأستجیب للأمر بانتظار أن تحد" 

أعود إلى أمي وأحكي  - أغمسھ في الضوءو .لى وأرى وجھھ وأتفرس في ملامحھاللغز من أع
لمرأة والجثة والتوقیع على ا - بالفعل للشخصیة ھو انكشاف اللغز وما یتحقق )6(..."القصة كلھا

  بعد ساعة  -غمزن بعیونھن-.." :ومثل. قف السرد دونھاي نقطة یتوا إخبار الأم فھمّأ - جسدھا
ي صفحة ر فویتكرّ, )7(."وضحكن -ن بلھفةضفة النھر مفتوحة العینیتشرب وترتوي وتنام على 
بعد  - الستائر ویتمدد جسد عاربعد قلیل تسدل  - في الحجرة المقابلة - ..: "أخرى داخل النص نفسھ

وكلاھما  )8(".وكل لیلة لن ینقطع الصھیل قط  - اللیلة - الستائرتسمع أصوات صھیل من وراءقلیل 
فإن ؛ كرھة على الزواج، وبما أن الأحداث تدور حول عرس فتاة مُیوظفھ القاص في التشویق

سدل الستار على النھایة إذ یُلتمھید في المقتطفین یدل على أنھ مؤكد یتحقق قبل االأخذ بظاھر 
اع ؛ إذ ینتھي النص بصرلة، ولكن الدخلة نفسھا لا تتحققخالزوجین في الحجرة المخصصة للدّ

  .سوف أقتلك إن لم تنصرف فوراً" :مفتوح بین الفتاة وزوجھا ومثل
الشخصیة ( ھ بھ الكاتبقول یتوجّ )1("...،تموت في نھایة القصة )٭(]جعلكا[صة وسأكتب عنك ق

، وینتھي النص إلى إعلان ، إلى شخصیة تحاورهقصة لا تكتملالذي یكتب  )الرئیسة داخل النص
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  -:مثل، وین لم یعد لھم وجود في واقع النصلأنھ من الشرفاء الذ ؛یكتب عنھ ذيوفاة بطل القصة ال
 ترفضھ التيجل بالدخول على جمیلة حین ھمّ الر)2(".على عقب ت اللیلة ولو انقلبت الدنیا رأساًقل" 

بسرعة  غادر الحجرة.." حجابھمتسلّح بزیارة الولي و وھو ،لم یتحقق ما أصرّ على القیام بھ ، فلمّا
  .یتمكن من سرقة أي شيء لم كاللص الذي

خوض في اللیلة القادمة سوف ی. یشد الباب من خلفھ ویغلقھ وراءه ولم ینس أثناء خروجھ أن
   :ومثل ،قھا یعني عدم تحقّبینھما ممّ لیظل الصراع مفتوحاً )3(".المعركة بلا ولي ولا حجاب

، إنھم ینتظرون المفاجأة سوف یقوم الرجل بعد قلیل غاب الشعور بالزمن لدى الجمیع، .."
   )4(."..سوف یؤنبھم بشدة وربما صفع أحدھمویأمرھم بإشارة من یده أن یتجھوا إلى أعمالھم 

نھا وینتھي ترقّب الأسرة بتیقّ ،میت ؛لخإ..الذي ینتظرون قیامھیتھ أن الرجل ویثبت السرد في نھا
                 .دٍغیر مؤكّ داًع الذي لم یتجاوز نقطة النھایة ممھِّ، وذلك یجعل التوقّمن موتھ

ة زمن النص والقفز بھ إلى جدوى تضاھي الضمنیة في كسر رتاب ذات؛ إذاًالاستباقات المعلنة ف    
 وعلى قلة ،ثارة المتلقي وحفزه على المتابعةوإ ،الإسھام في إحكام نسیج النص، وفي الأمام

، وفي أدب المغرب العربي وفق )5(الاستباقات مقارنة بالاسترجاعات في الأدب الغربي وفق جنیت
كاد لا ت مغایراً فإن مؤشر الاستباقات في مجموعات خلیفة حسین یأخذ اتجاھاً ؛)6(حسن بحراوي
                                                                                                  .جم توظیفھ في السرد اللیبي بعامةا یطرح التساؤل عن ح، ممّالاسترجاعات تختلف فیھ عن

                                    

  :الإیقاع الزمني –2 
؛ ملامح إبطاءوملامح تسریع قیاس السرعة عبر حركات السرد الأربع التي ینتج عنھا  إن      

                        :على النحو الآتي درست

  فترات لاحاجة للسرد بغیر مجملھا تسھم في تسریع النص عبر تجاوز :لخلاصةا ــأ  
تخبرنا بما  البوصلة التي"  كــذلك أنھا تختزل تفاصیل یحتاجھا السرد مختزلة لأنھا  ،ملخصھا أو

 )7(."وأسرع إشعار ة وذلك بأقل إشارةقصیحصل من أحداث تھم ماضي أو حاضر ال أو حصل
، نصوص قصص المجموعات في ولا تنتشر الخلاصة كثیراً ،توجز ما یحتاجھ السرد موجزاً

على  ، ودلالتھامعرفة مھمة الخلاصة ویمكن دراسة محتوى النصوص من الخلاصات في ضوء
یمكن أن یوجز بأن  ، وھو ماأثیرھا في زمن السرد الواردة فیھ، وت)8(دةغیر محدّ دة أوة محدّمدّ

               ا ما یخص علاقة الخلاصة بالماضيأمّ ،)9(ازدیاد سرعة السرد یرتبط بطول المدة الملخصة
یة تتصل رجاعخلاصات النصوص است ى عنھا الدراسة وإن كانت معظمتخلّت، فلا أو الحاضر
والخلاصات في ، )10(حسن بحراوي بینھما ، ولیست خلاصة مستجدات وفق تمییزبالماضي
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- مساء صباح وأرحل - رأسي المحطم فوق كتفي كنت أحمل - في الأیام التالیة"  :النصوص مثل
 - ما أن یداً -تةوأتصور في كل خطوة أو لف - على ظلي عبر الأشیاء المیتة والمتحركة أتفرج

جمل القاص یُ ،خلاصة مستجدات یرسم القاص بھا بدایة نھایة النص وھي )1(..".- تعترض طریقي
الوزارة الذي اقتحم  وكیلوضربھ بعنف من  ،الشاب بعد خسرانھ الوظیفة فیھا ما آل إلیھ مصیر

الأیام في ( دقیق غیر وتحدید مدة الخلاصة تحدیداً بمداعبة امرأة، مشغولاً فوجده، الشاب حجرتھ
الممكن أن تحدث في المدة نفسھا محمول الخلاصة یغني عن تفاصیل كثیرة من  یوحي بأن) التالیة

 ,نةیّن زمن السرد تسارع مع المدة المبأبخلاف سرد الأحداث وتفاصیلھا قبیل الخلاصة ما یعني ،
المشوق بأسلوبھ تل الجسد أقسم أن یح -ةالمطاردة لأیام طویلة دون نتیجتعب من  عندما" :ومثل

ومھمتھا تلخیص تحوّل الرجل في محاولتھ  )2("...- كما یكذب  - كما یغش - المعروف التجاري
للإیجاز نفسھ؛ في التعب  ویبدو سبب الإیجاز مصاحباً ،امتلاك المرأة من أسلوب إلى أسلوب مغایر

المطاردة والتعب دون لة في ، فاختزال أحداث أیام طویدة في غیر دقة، والمدة المحدّدون نتیجة
، ة تفصیلیة في مواضع أخرىثیبسرد جزئیات حد قیاساً متسارعاً یجعل زمن النص؛ نتیجة

دة بلیلة العرس تھ محدّوبخاصة أن أحداث النص باستثناء محمول الاسترجاع والخلاصة مدّ
رة واحدة شھران طویلان وھي تحاول أن تقاوم رغبتھا في أن تكون امرأة ولو م"  :خلة ومثلوالدّ

، جمل أحداث شھرین كاملینیة تُجاعرخلاصة است )3(."..،في الأسبوع وتذھب محاولاتھا ھباء
 ،ل من الممكن حصولھا في مدة شھرینوالاستغناء واضح عن تفاصی ، دقیقاً دة تحدیداًة محدّفالمدّ

تدعو إلى المقارنة مع  -ھلك سرد الحدث كلھ بغیر استرجاعات تتس - ة وجیزةواستقصاء تفاصیل مدّ
، اًوح؛ أكثر وضلاصةان الخا یجعل حركة الزمن المتسارعة إبّإجمال ما حدث في شھرین ممّ

، أما الآن فقد افلة بالضجیج والآن انتھى كل شيء، كانت الحجارة تخافھعاش حیاة ح، .." :ومثل 
، فتمتزج ن من موتھالتیقّجمل حیاة رجل تحیط بھ أسرتھ قبل خلاصة تُ، )4(..."،ذلكانتھى كل 

بلفظة  داًعن حاضره، وإن كان الحاضر محدّ ةعبّرمالو ،المعبّرة عن ماضي الرجل الخلاصتان معاً
، وتأثیرھا في زمن النص تتبدّى في تبدّل تي تتصل بالماضي تغطي حیاتھ كلھا؛ فإن المدة الالآن

لحظات الإحاطة بمن صي تفاصیل یح وتیرة الزمن إلى التسارع بعد أن كان سرد الحدث متباطئاً
  .یشتبھ في موتھ

التركیز على  ، ولعلّفي تسریع وتیرة الزمن في النصوص الخلاصات فقد أسھمت تلك ؛إذاً    
                                      . ترجاعات قلّل فرص توظیف الخلاصاتجنوح القاص إلى توظیف الاسو ،اللحظة الآنیّة

لا یحتاج السرد إلى تفاصیلھا فتسھم  جمل أحداث فتراتٍإذا كانت الخلاصة تُ :الحذف - ب  
 اممّ، جمل معاًى عن التفاصیل وعن المُفإن الحذف یتخلّ ھ؛جمللیل الذي تُقفي تسریع النص عبر ال

ز وقد میّ ،اماًت إسقاطاً السرد یحتاجھالا  لتياریع النص أقوى لأنھ یسقط المدة یجعل تأثیره في تس
 دةمحدّ غیر دة أومحدّ ،الحذوف الصریحة :یطلق علیھاقطع ال جنیت بین ثلاثة أشكال للحذف أو

 والحذوف الافتراضیة، - لضمنیةوالحذوف ا ،)ى زمن طویلومض ومضت سنتان أو( :مثل
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لأن الحذوف الصریحة نادرة في و ،)1(وفق جنیت نفسھ موقعھا لأخیرة من المستحیل تحدیدوا
نصوص من الحویھ فإن مات ،)3(الخلاصةبس بینھا وبین اللّ من ولا تسلم ،)2(المجموعات قصص

علیھا في مجرى  اقتفاء آثارھا التي تترتب - )4(وفق حسن بحراوي - حذوف ضمنیة لیس من السھل
 الحذف یتھاوسلوالتمثیل بحذوف ضمنیة محاولة  ؛ة الزمنیة الدالة علیھانیالسرد لغیاب القر

في مواضع توحي بانقطاعات ا ة مل مدّیساعد على الضبط عبر تخیّ بوصفھ مقیاساً یحالصر
ة إلى قاعة المحكمة لات المكانیة من الحجربین التنقّ اءھتدیمكن الا أحد النصوصففي ، وحذوف

 كلمات خافتة لا  - إصبع القاضي تطرق الصمت  -.." :؛ إلى حذوف ضمنیة فمثلاًإلى الزنزانة
سرد جزئیات الحدث داخل یأتي و)5(" ؟مذنب أم غیر مذنب - یسمعھا كأنھا تأتي من أقصى الأرض

شخصیة داخل الحجرة الموقوفة فیھا، وبعد المحكمة بعد نقلة فجائیة من سرد ما یتصل بتحرك ال
:  - ستعد للھبوط من السیارة العسكریةوكان ی - قال الجندي المرافق"  :المتلقي قرأیمقتطف السابق ال

بعد (أو...) بعد عام كانت إصبع القاضي( قبیل المقتطفین مثل، ة مال مدّومع تخیّ ،)6("...- لقد وصلنا
 ،یتأكد لنا وجود فجوات دالة على حذوف ضمنیة لھا أثرھا في تسریع النص..) أسبوع قال الجندي

 لزینب جیبك وقلت أنھا تكفي مھراً في حشرتھا ،تتمكن من أن تحصي أوراقك بدقة ، فلم.." :ومثل
 المشھد الثاني المفصول عن غیره بثلاث نجیمات ل تتمةمقتطف یمثّ )7(".وھذا كل ما تحتاج إلیھ  - 
تنطلق  كانت كأن العربة: " بخلاف المشھد الثالث ومستھلھ الصحراء، تتحرك الشخصیة فیھ في ،

وتخیّل قرینة  ،تلفة ترتبط بفترات زمنیة مختلفةفالأمكنة المخ )8(."..، بكل سرعتھا في اتجاه معاكس
 ؛ھا حذوف افتراضیةولعلّ ،لأول وبدایة الثاني دلیل التضمینادالة على زمن ما بین نھایة المقتطف 

یُستأنف السرد فیھا مع  -وفق ترجیح حسن بحراوي -ذلك أن البیاضات بین المشاھد حالات منھا
اللذین أوردت الباحثة منھما  )صمت.. السقطة والبقیة( نصّيوالفارق بین  ،)9(المشھد الجدید

 ا یؤكد وجود حذوف غیرممّ ،انسیابي دون مشاھد بخلاف الثاني أن الأولمقتطفات تجریبیة 
أكثر " تراضیةالاف نیة والافتراضیة إذا كانت الحذوفبس بین الضمولا قیمة كبرى للّ ،صریحة

بل اختلاف الأمكنة التي تتحرك فیھا الشخصیة من أھم سُ ولعلّ ،)10(.."أشكال الحذف ضمنیة
                        .بعامة  السرودیھا وي علطتنالتي تداء إلى الحذوف الضمنیة الاھ

المطلوب  ، یكمّل السرد في إحداث الأثرأكثروم على الحوار بین طرفین أویق :المشھد -ـ ج 
ر في زمن النص بتحقیق التوازن ، ویؤثّصعید الأحداث والتعریف بالشخصیات، وفي تلدى المتلقي

بما أن بعض النصوص و ،)11("الحكایة والقصة یحقق تساوي الزمن بین " في سرعتھ إذ إنھ 
 رحلة( مثل معظم القصص القصیرة جداً ،ھا منھالنص فیھا إلى المشھد لخلوّ الفضل في إبطاء

                                         
 . 119ص - 117ص.  خطاب الحكایة : ینظر  - 1
 .درس لاحقاً، تي قصص لم تسلم نصوصھا من خلل ما لا ترد إلا ف - 2
 .160ص. بنیة الشكل الروائي :  ینظر. حدوث ذلك في بعض الحالات  أشار حسن بحراوي إلى - 3
 . 162ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 4
 .61ص.  صخب الموتى .السقطة - 5
 . 62ص. المصدر نفسھ - 6
 . 63ص. خریطة الأحلام السعیدة . صمت .. البقیة  - 7
 .63ص. المصدر نفسھ - 8

  . 164 ص. بنیة الشكل الروائي : ینظر  - 9
  .119ص. خطاب الحكایة . جیرار جنبت  - 10
 . 108ص .المرجع نفسھ  - 11
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نصوص أخرى یعود الفضل  فإن تباطؤ ؛)1()الصعود, الصحیفة ,رالدرس الأخی(و) اللعنة, قصیرة
ووظیفتھ  ،نظر إلى مساحة النص وموضعھ فیھبال فیھ إلیھ ، بتفاوت یتحكم فیھ حجم المشھد نفسھ

  :دراسة المشھد على النحو الآتي یحوذلك یت ،التي یؤدیھا داخل النص
 الخامسةة اللعن ,الرصیف المقابل( مثل ،ت من مشاھد بین ثنیات بعض النصوصتتناثر جزئیا     
تعلیق من  أو تتخذ شكل قول ،)2()امرأة أو قطرة من الزیت ,خریطة الأحلام السعیدة(و) لثلاثونوا

اخترنا  -" :ثلالاسترجاع م بین ثنیات وال أو التعلیقاتبعض الأق تيكأن تأ ،)3(ث إلى مستمعمتحدّ
 ،في إضاءة المعنى مسھماً ات السرد،ع بین ثنیوإجمالا فالكثیر منھا یتوزّ، )4(."..لك وظیفة سھلة ،

وي طوتن ،یطول الإبطاء في إبطاء النص دون أن مؤثِّراً ،دثوالتعریف بالشخصیة وتصعید الح
ص، تتخللھ حضور قوي داخل الن یدور الحوار فیھ بین طرفین لھما على مشھدٍ بعض النصوص

التسارع  فتكون سمتھ التباطؤ ثم، غیر متصلٍ ا یجعل الإبطاء متقطعاًممّ ،جزئیات أو فقرات سردیة
 :في مثل لھا السردفي النص یتخلّ عبین مواضجزئیات المشھد الواحد  انتشار :مثل ثم التباطؤ

ل سبیولأنھ لا، )5()صمت..البقیة(و) خطوة على الطریق ,رائحة حزن قدیم(و) حیث تسقط الظلال(
ف جزئیات اقتطیمكن ا ،فقرات السردیة التي تتوزع بینھاة باللإلى عرض المشاھد الحواریة مكمّ

  .ھنا أمامكفي ھذه المرة أنا ..لا -" :متناثرة من النص الأول
  ... ودون أن یجد فرصة لیبدي شیئاً.. أشارت بیدھا أن یتبعھا 
  .لا یوجد إلا سریر  - 
 في - أیضاً -والمقتطف مبدوء بجملة حواریة ومختتم بحوارٍ, )6(..."رة الكلاملا داعي لكث: قالت -   

وت بین التي تتفا ،الأربعةعلّ اختلاف أحجام النصوص ، ولالمقتطف أخرى غیر صفحة صفحة
مع اختلاف المساحة التي  ،إلى عشر صفحات للثانیة والرابعة ، وتسعست صفحات للأولى والثالثة

یتفاوت ، مشھد یبطئ النص طي صورة عن تأثیریعھ علّل؛ المشھدل فیھا حركة نصوصھا عبرتتعطّ
بالمشھد  راًأشد تأثّ حجماًا یجعل النصوص الأقل ممّ -أیضاً -طولھ في نصوص تتفاوت أطوالھا

وبخلاف ذلك تتضاءل  ،من النصوص الأكبر حجماً - بفقرات سردیة أم منفصلاً متصلاً - المنفرد
بطئ حركة الزمن ر نصوص تختلف في أحجامھا بمشھد منفرد یُقیمة الحجم في تحدید مستوى تأثّ

ا یجعل وتیرة النص ممّ، في تناوب غیر منقطع إلى النھایة عبر النص لأنھ یمتدّ ؛فیھ بشكل كبیر
وفیھما یتناوب ، )7()القضیة (و )الدمار(وذلك في  ،بین تباطؤ وتسارع من المستھل إلى المختتم
 ة تكاد تتساوى مع مساحات السرد،على مساحة عریض الحوار مع السرد بشكل یھیمن فیھ الحوار

ا یجعل الفضل ممّ وست صفحات ونصف في الثانیة، ،لىالأو في صفحتین، بحیث یغطي كلاھما
من  شخصیتین تلتقیان المشھد الذي یجمع في النصین بین یعود إلى في تباطؤ حركة النص فیھما
 علىإما لاحتوائھا  إلى التباطؤ ویزداد جنوح حركة بعض النصوص ،أجل إقناع إحداھما الأخرى

بقایا (و )ظل الظل( مثل ،ثلاثة مشاھد ا علىإمّو ،)8()اللعبة ,وحده كان بلا رأس( مثل ،مشھدین
                                         

 . خریطة الأحلام السعیدة  ،توقیعات على اللحم : في مجموعتي بالترتیب  - 1
 .خریطة الأحلام السعیدة  ،الموتى صخب : بالترتیب في مجموعتي  - 2
 .الحوار الخارجي دراسة قاً ضمنالتوسع في التمثیل على ذلك ؛ سیكون لاح - 3
 . 49ص  .خریطة الأحلام السعیدة . خریطة الأحلام السعیدة  - 4
 .خریطة الأحلام السعیدة  ،توقیعات على اللحم  ،صخب الموتى : بالترتیب في مجموعات  - 5
 . 38 -  37ص. صخب الموتى . حیث تسقط الظلال  - 6
 . القضیة  ،خریطة الأحلام السعیدة : جموعتي بالترتیب في م - 7
 .توقیعات على اللحم  ،صخب الموتى : لترتیب في مجموعتي با - 8
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في خلق المعنى وتصعید الحدث والتعریف  تسھم جمیعاً ،)1()معلم الحساب(و )ولد وبنت ،رجل
 ف المشاھدثیوتك ،منھا دھا في رفع مستوى تبطئة زمن النص في كلٍّویسھم تعدّ ،بالشخصیة
إلیھ  لمشارا -التناوب فھا القاص معتلك النصوص یخلق تنویعات إیقاعیة زمنیة یوظّ فيالحواریة 

) بمعلم الحسا ،بقایا رجل( مثلفي  الحوارب النصوص اختتام في - ربین السرد والحوا سابقاً
؛ والحوار على التناوب بینھما بناء السردعلیھ  ىضفالذي أ )ولد وبنت( :مثلفي  ھب ھاافتتاحأو

مقاطع سردیة وثلاثة مقاطع بین ثلاثة  -وھي ثمانیة -مةالمرقّ ھمقاطع تناوب تتبدّى فيجمالیة 
 حیناً ومشدوداً حیناً فیبدو إیقاع النص مرتخیاً ،، وبین مقطعین یمتزج فیھما السرد بالحوارحواریة

  . والتسارع أي بین التباطؤ ،یقع بین الارتخاء والشدّ ،ثالثاً حیناً منھما معاً وممزوجاً،
انتشار  تنویعات ، عبرزمنلوا الحدثتسھم في بناء ، ن المشاھد الحواریة ذات وظیفة مزدوجةإ    

 مطعّماً تسارعاً - بحوار مطعّماً بوصفھ سرداً -لحواري بین ثنیات السرد فیكشف اجزئیات المشھد 
داخل النص  مساحات عریضةعلى )2(، وھیمنة المشھد الحواري المطوّلبتباطؤ في حركة الزمن

                            .وى فیھ التسارع والتباطؤ أو یكادیتسا تكشف إیقاعاً

  ف زمن وقِتعبّرعن انقطاع سیر الأحداث وتُ :الوقفة الوصفیة أو الاستراحة – د   
عبر وظائف في التعریف بھ كالمكان والشخصیة ، یسھم وصف شيء ما لصالح السرد     

ل الوقفة الوصفیة السكون ، فتمثّ)3(الجمالیة والتفسیریة - وفق حمید لحمیداني -الوصف الرئیسة وھي
یجنح  - مرّ سابقاًكما  - ن امتزاجھ بالتأمل، وإن كانص بخلاف الحراك الزمني في السردفي ال

ھ ولعلّ ،كاملاً فلا تتوقف حركتھ توقفاً بالسكون الخالص الذي یتمخض عنھ الوصف إلى الحركة،
وقصص  ،ما یحققھ المشھد الحواري في النصلف التام إلى الإبطاء المماثلِ قّتحوّل من التو

 المجموعات تتفاوت في الإفادة من الوقفة الوصفیة ما بین سرد مطعّم بوصف فتغلب حركة السرد
                                    .على حركة السرد الوصفن یطغى علیھ الوصف فیغلب سكو وبین سرد على سكون الوصف،

 استجلاءفإن , في ضوء اختلاف أحجام المقاطع الوصفیة مع اختلاف أحجام النصوص نفسھاو
على الوقفة الوصفیة في افتتاحیات  فسبیلھ التعرّ ؛حركة الزمن داخل النصوص فيتأثیر الوصف 

                          :النحو الآتي، وذلك على نص كلھثم عبر امتداد ال ،النصوص

   :السكون في الافتتاحیة ــ  
 ما وأنھا تؤدي غرضاً ،لةمطوّ تتفق الافتتاحیات التي تھیمن علیھا الوقفة الوصفیة في أنھا غیر     

 والتمھید للحدث وتوجیھ والمكان، بھا مثل تعریف المتلقي بالشخصیة فتتحیتصل بالقصة التي تُ
نحیلة  - حجرات وأثاث وصمت المنزل : "مثل ج داخل النص،المعالَالذھن إلى طبیعة الموضوع 

الیوم  النھار لوحة حزینة وصمت، - كالعود تجر أطراف ردائھا خلفھا وتقف عند حافة الصمت
غیر متآلفة مع  ةفیتعرف المتلقي على شخصی )4(."الیوم صمت - الأمس كان انتظاراً - لیس الأمس

لسعد العانس التي تنتظر دون عبر امتداد النص في معاناة أم الوصف اویجد ظلال  ،نھا وزمنھااكم
 )5("...،ب كثیرة لا لون لھا ولا عددتناثرت أثوا - وسط الشارع الضیق المترب: " مثل، وجدوى

                                         
 .خریطة الأحلام السعیدة  ،توقیعات على اللحم  ،صخب الموتى : لترتیب في مجموعات با - 1
  . خریطة الأحلام السعیدة والقضیة: في مجموعتي )القضیة, الدمار: (في نصوص تدرس ضمن الحوار الخارجي ، أھمھا  - 2
  . 79ص. بنیة النص الروائي  - :ینظر  - 3
 . 71صخب الموتى ص.  اللعنة الخامسة والثلاثون - 4
 . 9ص. توقیعات على اللحم . بقایا رجل  - 5
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 أثنى محمود عوض عبد العال، وقد سم عبرھا صورة حیة للمكان وأھلھ القرویینوھي افتتاحیة ترت
مجموعة توقیعات وعدّ  ،وعاداتھ عن تقالید اللیبي اص في التعبیرقدرة الق النص بوصفھ یبرز على

الشخصیة   ت الافتتاحیتان السابقتان ترسمانكان وإذا ،)1(لواقعیة النقدیةفي اتجاه ا قفزةعلى اللحم 
ا تتصل بإثارة م؛ وإنتتاحیات لا تتصل بالشخصیة والحدث؛ فإن بعض الافأو المكان أو كلیھما معاً

اللیل امرأة  النھار حكایة قدیمة ، " :ج داخل النص مثلوتوجیھھ نحو الموضوع المعالَذھن المتلقي 
، البحر لھ قصة نجمة والنھار تولد نجمة وتموت تقبع في الصمت مسودة الوجھ ما بین اللیل عجوز
 نسج من الافتتاحیة الساكنةویتفق بعد قراءة النص أن المعنىُ  ،)2(".، والناس لھم قصة أغربغریبة
 یعرض ،ین كتابتھاول بینھ وبكاتب تواجھھ صعوبات تحُ إذ یعالج النص كتابة قصة من نفسھا،

 - التي یغلب فیھا الوصف - ولا یتصل تأثیر تلك الافتتاحیات ،فیھا بعض ھموم الكتّاب وأوجاعھم
قفة إذ تبدو الوبمستوى آخر یمھِّد للسرد نفسھ ، ولكنھ یتعلّق فقط، مھیدي للحدثبمستوى وظیفي ت

 ،انھا أو بعدھا مباشرةاستراحة تھدف إلى الإعداد لانطلاق السرد فعلیاً إبّ -في كل منھا -الوصفیة
ة بترتیب یسبق فیھ ا یُدخل الافتتاحیة نفسھا في علاقة تبادلیة مع السرد تبرزھا ثنائیة زمنیممّ

المجموعات مثل  بین وھي الأكثر السردیة بخلاف القصص ذات الافتتاحیة ،السكون الحركة
فیھ طول المقطع  وفق تفاوت یتحكم الحركة السكونسبق فیھا تالتي ، )3( )رائحة حزن قدیم( مستھل

                    .منھ خلوصھ أو - بلغھو الأو - الوصفي ونوعیتھ من جھة امتزاجھ بالتأمل

  :السكون عبر النص ــ  
-دھاعبر تعدّ -التأثیر في حركة الزمنمعظم النصوص في  تتفق المقاطع الوصفیة داخل     

ولأن تعددھا  ،ھاعناصر ما من بعنصر ھ حاجة مرتبطةفیوتختلف في مستواھا الوظیفي الذي تلبّي 
ف من أجلھ على ضمن ما توظَّ سیدر ،دھادّ؛ فإن توقیف الزمن الناتج عن تعرصى على الحیتأبّ

  :الآتي النحو
الغرفة "  وفیھاضیقة الالغرفة  وصف في مثل : التمھید والإلماح إلى المعنى وبناء النھایة ــأ  

یحتل  -یوسع حدود دولتھ -یتكاثر العنكبوت -في زوایاھا المظلمة الرطبة - لسقفضیقة قریبة ا
  .مربع السقف

 )4("...،قصیرةأو ھي بثلاثة أرجل  -  أرجلبلا - تربعت أمام طاولة صغیرة - حظة الفاصلةلفي ال
فیضربھ ؛ لاحق الأحداث  ویقتحم حجرة الوكیل في ،ولأنھا حجرة الشاب الذي یكتب طلب وظیفة

تومئ  -وفق لغة الوصف - سقفال؛ فإن ھیمنة العنكبوت على بةقرتالوكیل ویحرمھ من الوظیفة المُ
یحویھ  قلیل من كثیرھذه الوقفة الوصفیة و ،ب امرأة حین اقتحم الشاب غرفتھإلى الوكیل الذي یداع

ر إلى بعضھا في اشی - فات وصفیةقبین و ویعرقل تسریعھا ما، یبطئ حركة زمن النص -النص
حملقت فیھ "  :ومثل، بعضھا ضمن المشھدإلى  ةراشسبقت الإ ومشاھد حواریة -الصفحة القادمة

لا یزید عن نھ إ - لكن قسمات وجھھ متناسقة - بلا أناقة - طویل نحیل وفي عینیھ دموع جافة -المرأة
جسد رائع  -امرأة حقیقیّة...رلشدة ما تغی - ئساً وحافي القدمین وربما معتوھاایكونھ طفلاً حزیناً و

    )٭(...والوجھ - لھ جاذبیة وبریق ،ملفوف
                                         

 .م  1979ینایر  -ھـ 1399السنة السادسة  العدد الأول صفر .  100ص . مجلة الشورى.  توقیعات على اللحم: ینظر - 1
  . 17ص.  خریطة الأحلام السعیدة . حقیبة الذكریات  - 2
  . توقیعات على اللحممجموعة  - 3
    .90ص. صخب الموتى . ظل الظل  - 4
  .ھذا التنقیط  في أصل النص - ٭
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 على تعدد المقاطع الوصفیة، الانتقال من وصف الرجل إلى وصف المرأة دالّ ولعلّ ،)1("...-تذكر
 السرد تغیّر فیسجّل لحدث والمعنى،السرد الممزوج بالوصف ا وفي محتوى المقتطف یكشف

 - بین شخصیتي الرجل والمرأة المتبادل -الوصف الممزوج بالتأمل ، ویربطالرجل من خلال وصفھ
ترتسم نھایة النص ل ،عبث بھا وبحیاتھا أنھا المرأة نفسھا التي یعرفف، الرجل على التذكر بانفتاح

     .دأثر المرأة بعد اختفائھا في شارع محدّالرجل اقتفاء  في اختیار
كان  واحداً المھم أن شخصاً" :مثل :ورسم ملامح تغیّرھا في النھایةب ــ تقدیم الشخصیات    

على وصف رجل عبره یتعرّف المتلقي ، )2("...، في عینیھ تورم طولبلا  یلاًنح ..بعید ھناك غیر
وإذا  ،الرجل ومعاناتھ الاقتصادیة في لاحق الحدثیرتبط وجوده بمكان محدد قبل أن یعرف اسم 

 - الوصفي وكأن المتلقي یراھا أمامھ؛ فإن تتمة المقطع نفسھكان الواصف یعرض مكوّنات المقطع 
حت تأثیر ت اًممتد حركةالا یجعل التباطؤ في ممّ ،)3(من مشھد حواري تتعالق مع جزءٍ -بعد سطور

لت فیھ على كل ما ھنالك أنھا عرفت منذ الیوم الأول الذي أط .." :ومثل ،الوقفة والمشھد الحواري
یتعرف المتلقي ومنھ  ،)4("...،ي ترتدیھاوھي تبدو أنثى من نوع الثیاب الت ،...المرآة أنھا قبیحة

، ویبرز الوصف ضآلة شعورھا بذاتھا من خلال تعداد على وصف شرعیة عبر تأملھا لنفسھا
 ،وھي تعاني النبذ من زوجھا ،رھا تفكیر الشخصیة نفسھاملامح القبح الخارجي التي یستحض

ي فإن الشعور العمیق بالقبح لا مكان لھ لدى الشخصیة ف ؛مقاطع أخرى في وعلى وصف شرعیة
یدفعھا إلى الخروج من بیت  ؛ إذ یحل محلھ صوت الكرامة الذينھایة النص بعد یأسھا من زوجھا

 ،؟ لحیة صغیرة ؟ ھل یشبھ أي وجھ تعرفھبالرعبتأمل ھذا الوجھ الموسوم "  :زوجھا ، ومثل
شخصیتان  -الوصف والحوار الداخلي عبر -  فترتبط ،)5("...،ومتشقق الجلد ،ووجھ ضامر جاف
لح لبطولة القصة لھا كاتب قصة یائس من وجود مواطن شریف في المجتمع یصإحداھما رئیسة یمثّ

ویتبیّن في  - الممزوج بتأمل الأولى وتخیّلھاف عبر الوص - ملامحھا ، وثانیھما ترتسمالتي یكتبھا
                          .میّت ولا وجود لھ ا رجلالنھایة أنھ

... - مجروراً إلى الخلف - خلت متھیباًد"  :مثل :ھا على الشخصیةثقل تقدیم الأمكنة وإبراز ــ ـج    
الشخصیة  فالعلاقة بین )6("...- ھواء ثقیل رطب - أبواب بلا عدد - أعبر ممرات طویلة ساكنة - 
لأنھ یستدعي  ، والوصف الموجز لجزئیات المكان یبدو شمولیاًالمكان تفتقد الحمیمیة والانسجامو

ووصف  ،أمكنتھا المألوفة غیر اضطرت لدخول أمكنةشخصیة مشاعر الخوف والترقّب لدى 
 لعلّ ما مثّلتو, نفسھا مثل كثیر من النصوص الأخرىالأمكنة في ھذا النص یتعدد بتعدد الأمكنة 

یتبعثر في وأنھ الوصف یتسع للأمكنة فالشخصیات في قصص المجموعات أن ل یسجّ الباحثة )7(بھ
في معظم النصوص  د الوصفي  قائماًا یجعل التعدّممّ ،الوسط والنھایةمواضع مختلفة بعضھ یداني 
 متأثرة بحركة خفیّة یفرضھا تأمل ، وأن معظم المقاطع الوصفیةفیھادون أن یعیق وحدة الانطباع 
ف دون ا یجعل تأثیرھا في حركة زمن النص جنوحاً دائماً إلى التوقّالشخصیة في الموصوف ممّ
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التباطؤ الناجم عن  فلا تختلف مساحات ف التام لحركة الزمن،لحیلولة التأمل دون التوقّ؛ بلوغھ
 ة التباطؤتحكم في وتیریو ،المشھد الحواريالوقفة الوصفیة التأملیة عن المساحات الناجمة عن 

  .لصالخا حجم النص نفسھ والتناوب مع السردحجم المساحات الوصفیة في مقابل 
وإن  ،تبنیھا ملامح التسریع والتباطؤ معاً حركة الزمن داخل النصوص نیظھر مما سبق أو    

 ؛المشھد الحواري والوقفة الوصفیة كانت وتیرة حركة زمن النصوص یغلب علیھا التباطؤ عبر
إن دراسة ، وإلى تمازج الحركات السردیة كلھافإن تنوّع الإیقاع الزمني داخل النصوص یعود 

ذلك  ، ولعلّعناصر القص الأخرى وبخاصة المكانلا تغني عن دراسة  -على أھمیتھا - نالزم
ج بخلاصات نھائیة من مجرد قد یكون من العبث التام ادعّاء الخرو.. : "ولھ مغزى جنیت من ق

             .)1(..".السمات المشكّلة للزمنیة السردیةتحلیل المفارقات الزمنیة التي لا تمثل إلا سمة من 

  :   االمتصلة بھم ضعفال ، وإبراز أسبابالحدث والزمن في النصوص الضعیفةتوصیف  -

 فقد أجّلت الدراسة ؛المنھجیة المتبّعةوفق المتكأ النظري في نقد القصة القصیرة ووفق       
ھا فیلاستبعاد وقوع الجھود المبذولة  -موضوع الدراسة -الخوض في تحلیل عدد من القصص

صخب ( نصوص مجموعتيومن ذلك أن بعض  ،جیة التركیز ووحدة الانطباع فیھاداخل حدود إنتا
إلى عدم اختمار الفكرة المراد  عتأُرج ،لم تسلم من مآخذ نقدیة علیھا) الموتى وتوقیعات على اللحم

ة وحدة الانطباع وقبیل استجلاء ما حال دون إنتاجی، )2(الكتابة عنھا في ذھن القاص قبل تحریرھا
عنصري الحدث الإیجاز في توصیف  الباحثة حاولت، ھاا یتصل بالحدث والزمن داخلممّ والتركیز

وحدة الانطباع إسوة ببقیة النصوص التي تحققت فیھا  -والزمن فیھا، مع التعریف بالنصوص
                     :یلي وسبیل التوصیف ما - ةجزئیقبیل ھذه ال ودرست

   :وبنیة الحدث مضامینال ــ1 
     مع محتوىتي تدرس في ھذه الجزئیة، النصوص ال في مضامینالو تتشابھ الكثیر من القضایا     

   :ویتشابھ تصنیفھا على النحو الآتي النصوص المدروسة سابقاً،
  :فیما یلي هوتتمثل قضایا ،المحور الاجتماعي –  
                                              :ة وأوجاعھا في نصوص ھذه ملخصاتھایصوّر القاص مشاعر المرأ :قضایا المرأة -أ     

 في بیت أبیھا الذي یزوجّھا ،فتاة في العشرین حیاة الملل والحزن تعیش :)3()ید وظھر( ــ          
.. رغبتھ فیھا فتقتلھ بسكین في ظھره، یتصاعد رفضھا لھ أمام ع علیھ في حجرة الزوجیةتتمنّ برجلٍ

  .وفي المحكمة یحكم القاضي علیھا بالسجن المؤبد
 - أیضاً - میتان من قبریھما عاریین خائفین، تعقبھما امرأة عاریة یخرج :)4()صخب الموتى( ــ    
ا تعجز المرأة عن ، فیمعان من أجل الظفر بھار، یتصاذعورة ومنشغلة بمحاولة ستر جسدھام

 ,الذي سمع صخب الموتى وعراكھموھو  ،یتدخّل الشرطي عبد االله أداءً لواجبھ ،إیقاف تصارعھما
ثة الشرطي وتقید على ج في الصباح یُعثر.. ستنجدة، یھم باغتصابھارأة العاریة مفلا یجد إلا الم

  .القضیة ضد مجھول

                                         
  . 92ص. خطاب الحكایة 1 - 
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یستخفّ  ،نفسھا ببیع الخبز في السوق -أرملة قبیحة وسمینة وھي - كبرانة تعیل :)1()غروب( ــ    
 إلى مكان ذات یوم بنقل السوقتفاجأت  ،اخلھا ویملؤھا الحنق لأنھا أنثىفتسبھم في د، الباعةبھا 
  .عن السوق ضعیفة متثاقلة تبتعدفا، ، روّعھا التغییر وأحزنھالاتعرفھ آخر
یناجیھا داخل نفسھ ل مریم في المحطة و، یتأمّحسین في الشوارع حزیناًیطوف  : )2()الجفاف( ــ    

ممرضة،  -على الأرجح - جمیعاً على إخراج مریم التي تعملویتفق أبوه وأھل القریة  ،بأنھا الأمل
                              .)3(من القریة، فیبلّغھا حسین ضرورة الخروج، ثم یتأمل ابتعادھا في المحطة بحزن

یبدو تارة حدیث  د،فتاة وسردتھا في شكل غیر محدّ أحزان رتتفجّ :)4()طفل الحزن الأزرق( ــ    
ثى لا تجد عالمھا بعض حزنھا بوصفھا أن النفس، وتارة تخیلاً، أو حلماً، وتارة تذكراً، یتمحور

 تصرّ النھایة، وفي دتبدو تائقة إلى الحب وإلى حیاة حرة لا سطوة فیھا لأحولعلّھا ، الذي تطمح إلیھ
  .)5(بالأمل ثةعلى الانتظار متشبّ

شلل أبیھا  إثر - ، ثم تضطر إلى العملعن الدراسة فتحیة یُقعدھا أبوھا :)6()سور من ورق( ــ    
 ؛الذي تربطھ بأبیھا علاقة صداقةفي وظیفة طبّاعة یعرضھا علیھم المقاول  - أثناء عملھ في البناء

مل المرأة ، وعلى تحفظ المجتمع ونقده عثانیة إلى بیتھم یخطبھا المقاول، فترفضھ وفي زیارة
تستمر في عملھا ، وفي النھایة بھا موظف أحبتھ فیرفضھ أبوھاثم یخط تستمر في إعالة أسرتھا،
  .بمرح وثقة وإن لم تتزوج

 -شباب في الزواج من فاطمة لجمالھا، فیصُّر أبوھاكثیر من الیطمح  :)7()العربة والحصان( ــ    
غني أمام مرأى عجوز  رجلٍب، ویزوجّھا لناً أن السبب فقرھم؛ مععلى الرفض - العامل في البناء

  .أھل الشارع وسخطھم
، یروي أحدھم یرعبھا الجوع ؛ل عزیزة المسنة أمام باب المقبرة كل جمعةتتسوّ :)8()الشبح( ــ    

ارتھ التي رفضتھ وأنھا تزوجت وولدت بنتاً ماتت وولداً صار رجلاً وأحب ج ،أنھا كانت جمیلة
 - ارمن المقبرة لغیاب الزوّ - یر مظلم تعود عزیزة خالیة الیدین، وفي یوم مطزوجاً ففقد عقلھ
   .لبھاوالحزن یملأ ق

 المرأة وتوظیف الربح فيع بین تسلیع فالقضایا والمضامین التي تجمع القصص الفائتة تتوزّ    
 بالرجل،وعلاقة المرأة  ،، وحاجة المرأة المسنة وعوزھاھاص منوتزویجھا من أجل التخلّ ،زواجھا

ل نھا لأنھا تتحلّ، أو السخریة ممل المرأة في مقابل الرضوخ إلیھاوبین سطوة التقالید الممانعة ع
                     .ر المجتمع وحاجتھ إلى عمل المرأةأمام تغیّ
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ى إدانة صور الخداع عل تجتمع -وذلك ما یبدو في نصوص :خبث الواقع وتناقضاتھــ ب  
  :ھذه ملخصاتھا -وخبث الواقع

الجلوس عبر  - تحمل مواصفات خاصة - عن زوجةموظف شاب یبحث  :)1()لیلة واحدة( ــ    
ات بالشوارع، یجد فتاة جمیلة، یخطبھا راضیاً ص على البیوت والمارّوالتلصّ، المطوّل أمام الدكان

قھا یطلّ ،أختھا الكبرى ، وإنماشف أنھا لیست الفتاة التي أعجبتھ، وبعد الدخول بھا یكتبشروط أبیھا
  .ویعود للجلوس أمام الدكان 

في المدرسة ولا یرفض مباشراً  - رجل ذو خلقة غریبة وھو - النوفيیعمل  :)2()لعبة الحیاة( ــ    
 ، یحلم بالزواج وتختلف مشاعره تجاه الطالبةفونھ بحملھ، فكتفھ المائلة تحمل كل ما یكلّطلباً للناس

، یتزوجھا ویعرض علیھ الزواج بھا - فجأة - نعیمة بین الحب والمحبة الأبویة، یستدعیھ والد نعیمة
  .نعیمة لیست بعذراء أن ، إثر اكتشافھأمھ دون رجعةالصباح یرحل تتبعھ  وفي
فإن یوسف حزین ووحید  الصعب تلخیصھا لكثرة الرموز فیھا؛وإن كان من  :)3()وجھ( ــ    

یكشف لسائل یسألھ أن  ،متذكّراً قسوة أبیھ وطریقتھ في الحیاة، الدنیا لاًازة أبیھ متأمّجنیمشي في 
 -وھو وحید- یبكي بكاءً شدیداًثم في المقبرة  ى العزاءیتلقّ ،السمعةر وسوء أباه لم یترك لھم إلا الفق

  .على قبر أبیھ
ابنتھ أن  ، من زوجمصرففي الھرم ذو رصید ضخم یطلب  :)4()موكب الصراخ والمطر( ــ    

، یُحمل نعشھ لیلتھ الأولى معھا صباحإلى الناس ، یتزوج بفتاة تنعاه یبحث لھ عن زوجة صغیرة
فیتعارك الناس في الموكب  ،، یتوقف فجأة والجو مطیرھا حمارالجنازة فوق عربة یجرّأثناء 
، لھرم لھ عندما التحق بالعمل لدیھطرد اأحداثاً تتصل ب یحكي الراوي, بالجثةى الحمار ویتوار

ضاعت الجثة وعاد الحمار فقتلوه ودفنوه وتزوج  ,مم التي ھجرتھ وتزوجت بالھروعن حبھ لمری
              .یم المیراثوظل البحث عن الجثة مستمراً من أجل تقس ،بحبیبتھ مریمالراوي 

في  والتفاوت الطبقي قضایا الفقرویصور القاص  :المحور الاقتصادي –  
  : نصوص ھذه ملخصاتھا

 ،مترباً منازلھ واطئة شارعاً - من بینھم الراوي -عشرة صبیان یقطن :)5()لا شيء یبقى( -    
، على شارعھم یقطن عمارة وحیدة وجدیدة تطلّ ابنة موظف كبیر وھي ،قلوبھم بفتحیةق تتعلّ

  .فوجئوا ذات یوم بزواجھا والعریس رجل غني 
، ویسمع س في مقھى زریاب عاریاًابیجلس الطفل ع :)6()ضربات الأجنحة الصغیرة( ــ    
خلف  ساعیاً للبرید فتلھب النساء، یعمل ویكتشف أنھ صار رجلاً ،حادیث حول الزواج، ینام ویحلمأ

، ، ویبحث عن سكن لائق یتزوج فیھتینتقل إلى وظیفة مراجع حسابا، الأبواب توقھ إلى الزواج
مقھى وینام ، یعود إلى الن یھتدي إلى عمارة شققھا للإیجار؛ یفاجأ بأن الإیجار یفوق الراتبوحی

    .طفلاً أنھ عادویحلم 
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ول ؤیسوّف دخولھ على مس ,فقیرة في مكتب موظفال ھیأةالذو عبد االله  یجلس :)1()لانتظارا( ــ    
 ف لذوي الھیأة الغنیة بالدخول معوفي الوقت نفسھ یسمح الموظ ،مراراً في مقابلتھأخفق 

، وحین یأذن لھ بالدخول یكتشف الذي یكتفي بالحدیث إلى نفسھالاستمرار في تسویف عبد االله 
  .)2(اً على الكرسيالموظف أن عبد االله مات منتظر

جمعة عبد اللطیف في الشوارع باحثاً عن كنز أُشیع أنھ في مكان یعدو  : )3()حدث ذات یوم( ــ    
، ویھرب الكنز ، یستوقفھ شرطي ویحقق معھ فیخبره عنعلى المحظوظین كرٌما في المدینة وأنھ حِ
المحقق  ، دون أن یصلالتحقیقلى حجرة ، ویودع زنزانة لا یخرج منھا إلا إفیلاحقھ ویقبض علیھ

  . نز مستمراًویظل تفكیره في الك، معھ إلى شيء، یطلق سراحھ فیعود إلى بیتھ
، عن ضرورات الحیاة لدى المطحونین فالقواسم المشتركة بین تلك النصوص كشف العجز   

                  .عدالة الاقتصادیة وتصویر ضحایاھاوغیاب ال، وكشف التفاوت الطبقي

   :صوّر القاص قضایا ھذا المحور عبروی :السیاسي المحور – 
لاقة قمعیة في ، قوي وضعیف ضمن عل في طرفینتتمثّ :ثنائیة المواطن والسلطة ــأ   

  : نصوص ھذه ملخصاتھا
لأن زوجتھ  ،سرقة رأس التمثال المحروس في القصررجل  لیحاو :)4()لكنني لا أضحك( -    

، ویطالب الرجال بجثتھ ساخناً في الشتاء، یخفق في مھمتھ ویُقتلعاء لحفظ الماء طلبت منھ و
البحث عنھ ، وبمسروق )مولاھم( التمثال بعد دفنھم یكتشف الحراس أن رأس ،فیقتلون جمیعاً

، فیبھت الحراس غیر وذا رائحة عفنة ومتآكلاً صدئاً )التي قتل زوجھا( المرأة یجدونھ في كوخ
  .یقوون على الضحك مصدقین أنھ رأس مولاھم ولا 

مطرود من عملھ، مشاع وھو على حافة الرصیف  رجل یقف :)5()الرجل الذي یضحك( ــ     
  یتصاعد !فجأة  اًحكاض وینفجر ،ولا یقرؤھا لعلمھ بما فیھا، یشتري الجرائد حولھ أنھ مجنون
ویختفي باتجاه أة ، یتوقف عن الضحك فجیزدحم الناس حولھ مستغربین حالتھ، والضحك ویتصاعد
                       .سیلة الوحیدة المتاحة في التعبیرالضحك ھو الوفیتبدى ، شارع الجزائر

ین رجل بعد ثلاث یسافر :)شاھد آخر(ویتمثّل ذلك فیما یعالجھ نص ،الخلو من القضیة -ب 
كل ما یعرفھ أن "  منھا ، وتنثال علیھ خواطرقاعة لیلیة في یشرب الخمر ، وعاماً إلى مدینة غربیة

، إنھ یتآكل في دائرة ي ھدوء كما تتلاشى السحب الصغیرةحیاتھ تتبدد في صمت وأنھ یتلاشى ف
  .خارجھا ىلقَیُوحین یزداد صخبھ داخل القاعة  )6("كأي إنسان یعیش بلا قضیة ولا روحمغلقة 

  :یعالج كل نص فیھا ما یعالج، وھذه ملخصاتھا :القضایا المتفرقة محور -  

                                         
  .مجموعة القضیة  - 1
صیفھا بل في مساوئ الفوضى الإداریة لیس في تو...  حالة البیروقراطیة في أسوأ أشكالھا" ترى نادرة العویتي أن النص یعالج  -2

 - ر.و 1376ربیع الآخر  15الاثنین . السنة الثانیة  -  207العدد .  19ص . صحیفة أویا. ملامح وصور ..القضیة.." شكل ضحایاھا
  . م 2008) أبریل(الطیر 21

  .مجموعة خریطة الأحلام السعیدة  - 3
  .مجموعة توقیعات على اللحم  - 4
 .مجموعة خریطة الأحلام السعیدة  - 5
  . 99ص. انفسھمجموعة ال  - 6
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سریر امرأة  في ,طفلوھو  لنومھغیر دقیقة  اصیلتف لیلاً الفتاحیتذكر عبد  :)1()الحریق( ــ      
 غادرت, سنوات ق بھا منذ عشرتعلّ, فقیرةق وخطب فتاة وفي الصباح تأنّ ھا،غاب زوجھا لیؤنس

 التفاصیلفتعرّت لھ  ،ایسترجع تفاصیل الدخول بھ ى جانباًمعھ إلى بیتھ وبعد الدخول بھا تنحّ
ففقد عقلھ وضاع  ،دھا میتةوحین التفت إلى زوجتھ وج مع المرأة التي غاب زوجھا، ھالدقیقة لمبیت

   .الشوارع في
والاحتكاك ، حامتحت ضغط الازد السیارة العامة ع رجل فيیق :)2()في حالة انعدام الوزن( ــ     

ز أصابعھ في لحمھا غر، یلمسھا وانھیار المقاومة في وبین مقاومة الرغبة ،بجسم امرأة معطّرة
   .فز من السیارة ملعوناً مشتوماً، وعندھا یقفتصرخ

یفقد  ،یسافر رجل إلى مدینة غربیة یحلم دائماً بإشباع رغباتھ وأحلامھ فیھا :)3()المحطة( ــ     
زیف التي یحیاھا والازدحام وال؛ حیاة العبث ل أثناء تجوالھ نھاراً ولیلاًالشعور بجمالھا حین یتأم

  . جھ إلى الفندقض فتاة نفسھا علیھ فیُعرض عنھا ویتّ، تعرِأھل تلك المدینة
، زوجتھ تختفي ، ولكنجریح في الھرب من معتقل الطلیانالعبد السلام یفكر  :)4()المشنقة( ــ     

بدي عبد السلام الإذعان ، یمعھماه بالعمل إیّ ومغریاً ،لھ رغبتھ فیھا حاًیساومھ علیھا الضابط موضّ
من خیمتھ لل ستی ،عقد زواج الضابط بوردة ھ، یُقرأ لیستدعیھ الضابط ورجالھعنھا، ثھویضمر بح

تفاصیل ویتذكر  ،حاكم بتھمة القتل بدافع السرقةقتاد إلى الساحة بعد تعذیبھ ویُیُ لیلاً ویقتل الضابط،
  .حشد كبیر م، یُشنق أماة صدیقھ بھنتاج وشای ، ویكتشف أن اعتقالھاعتقالھ إثر إحدى المعارك

  .الطلیانأو ل في الرغبة الجنسیة أو الشعور بالانھیارتتمثّ..القاص الإنسان تحت سطوة ما رفیصوّ 
لو من ــفیھا لا تخ دثـنیة الحـفإن ب؛ كلھا وصـامین منوّعة في تلك النصـت المضفإذا كان       
  أو بتقدیــم ،)5(یةـم الشخصـا بتقدیـاص إمّـھا القــھا التي یستھلـبدایاتیبدو في  ،أیضاًوّع ــــتن
ي حدث یمتزج فیھ الواقع ف )9(أو بلحظة الحقیقة ،)8(بنھایتھ أو ،)7(ا ببدایة الحدثإمّو ،)6(المكان 

ل في نجیمات أو ذات فواصل بین المقاطع تتمثّ ،)10(سرودھا انسیابیة ، وذلك داخل نصوصبالخیال
 في نصوص قلیلة وفي نسیج ما بین البدایة والنھایة ،)1(جانبیةعنوانات أو في أرقام أو ،)11(صغیرة

                                         
 .انفسھمجموعة ال - 1
  .مجموعة القضیة  - 2
  .المجموعة نفسھا - 3
   .المجموعة نفسھا - 4
 صخب. غروب ... " مزعج   وجھ قبیح  وذات  مفرطة السمنة -امرأة سمینة ..كبرانھ : " ص مثل وذلك في كثیر من النصو - 5

 - لا یذكر اسمھ أحد ولا ملامحھ -وا على طریق اللیل مر رجل مجھول في طابور الذین مر...الرجل: " ومثل ،  41ص .الموتى
  .103ص. توقیعات على اللحم  -لكنني لا أضحك ." ي إلى عصور غیر ممیزة مرجل نحیل تغطي جسده أسمال تنت

 .75ص .القضیة. العربة والحصان  . "..یقع في طرف الشارع بلا لون ،  كانت واجھة المنزل الذي"  -:مثل  - 6
 توقیعات -وجھ ..."  أخرج مندیلاً -س یده في جیبھ نظر وراءه ود -لمعت عیناه  -سقطت ابتسامة فاجعة فوق وجھھ "  مثل - 7

 .97ص .خریطة الأحلام السعیدة -شاھد آخر .." .تقدم حتى منتصف القاعة یده في جیبھ وفوق جبینھ: " ومثل ، 123ص .على اللحم
 17ص .القضیة . في حالة انعدام الوزن  ... "في عرقھ یلعن الزحام والھواء الفاسد  غارقاًقفز من السیارة العامة : " مثل  - 8
.." .-في اللیل عندما یصبح الظلام سید الشوارع وتتراقص الظلال المعتمة فوق الحیطان  .معك أفتش عن كلمة حب : " مثل  - 9

ین أمثال یرني بومضات الكتاب العالمتذكّ" ھذا المستھل  على عليزیاد وقد أثنى ،  53ص  . صخب الموتى . طفل الحزن الأزرق
لایقھر " ما أعظم االله إنھ عظیم بقدر ما أنا وحید "عندما یبدأھا بجملتھ " سأھبك غزالة " الأدیب الجزائري في قصتھ . مالك حداد 

   .107 -106ص .الزمن إلا الكلمة 
 .القضیة ، صخب الموتى : بالترتیب في ) حدث ذات یوم - دام الوزنفي حالة انع(و ) لیلة واحدة - ید وظھر ( :مثل  - 10
  .، القضیة توقیعات على اللحم صخب الموتى ،: بالترتیب في) الشبح -سور من ورق -صخب الموتى: (مثل  - 11
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ویحاول توظیف  ،)2(داخلھا الموالفة بین حركة الشخصیات الخارجیة وما یعتمل  یحاول القاص فیھ
مع ندرة الخروج  )5(الاكتشافالكشف و ومن )4(، ولا تخلو بعض النصوص من التشویق)3(الرمز

مة في شكل تعلیق ما على أو محسو ،)7(وترتسم خاتمات النصوص مفتوحة، )6(التتابع عن بنیة
  .)8(الشخصیة أو الحدث

   :ترتیب الأحداث وإیقاعھا الزمني ــ 2  
في النصوص  ، یختلف ترتیب الأحداث و نظامھا ترى الباحثة أن توصیفھافي محاولة لإیجاز      

   ،)9(بین التزام التسلسل الزمني الذي ینطلق من الماضي متقدماً إلى الأمام دون عودة إلى الوراء
 وبین الانطلاق من نقطة تبدو ،)10(اأي ما قبل النقطة التي انطلق منھ، أو مع العودة إلى الوراء

                                                                                                                                         
، توقیعات على اللحم : بالترتیب في ) المشنقة - الانتظار(و ) ت الأجنحة الصغیرة ضربا(و ) وجھ (مة ھي النصوص المرقّ - 1

 .توقیعات على اللحم ) . لكنني لا أضحك( والنص المعنون بعنوانات جانبیة ھو  .القضیة  ،خریطة الأحلام السعیدة 
تماماً ، ھل تعمّد سكان الشارع أن یندسوا في منازلھم ویتركوه وحیداً یصارع  )خال(لاح الشارع لعینیھ الزائغتین "  -:مثل  -2

قال في نفسھ وھو : " ومثل ،  19صالقضیة . في حالة انعدام الوزن .." ھل یھرب ؟ . عدواً شرساً ھائجاً لا قبل لھ بمصارعة 
 . 48ص.القضیة.المحطة.." ."نون جال" جب أن یكتبوا كلمة بنظرة جانبیة على ساقيِّ المرأة العاریتین كان ی يعنھ ویلق عداًتیدور مب

توقیعات على اللحم : بالترتیب في مجموعتي ) حدث ذات یومـ في حالة انعدام الوزن (و ) وجھ -لكنني لا أضحك : (في قصص  -3
أو التماثیل التي  ـس والأقزام كان  یلف حول السور الكبیر الذي یختفي وراءه التمثال المقد" -: ھذا مثال من إحداھا. القضیة  ،

  .104ص. توقیعات على اللحم . لكنني لا أضحك . " كانت تصلي وتدعو لھ بطول العمر 
  .17ص. صخب الموتى  . صخب الموتى.. " نباح جائع إلى شيء غیر معروف  -انقطع النعیق ونبح كلب : " .. مثل  - 4

... " إلى متى ستستمر ھذه المطاردة ؟ .  الثلاثة قد قرروا مطاردتي حتى الموت ولم أعد أشك في أن ھؤلاء الرجال ".. - :ومثل 
 .35ص. القضیة . حدث ذات یوم 

ارتجفت كورقة ـ جحظت عیناي ـ ولكنني لم أغضب ـ ھذا الوجھ لیس وجھ فوزیة ـ إنھ  -ذھلت تجمد الدم في عروقھ : " مثل  - 5
  .  87ص ـ86ص. صخب الموتى . لیلة واحدة . " وظف المتقاعد بكل بساطة ضحك علي الم. وجھ بقرة ـ وجھ البنت الكبرى 

قال رئیس الحراس وھو . ـ ھذا ھو رأس مولاھم مجوف وصدئ ومتآكل ـ ومعبأ حتى حافتھ بسائل لزج عفن الرائحة : " ..ومثل 
 .110ص. اللحم توقیعات على .  لكنني لا أضحك " . لا أصدق أن ھذا رأس مولانا : "  یسد أنفھ بأصابعھ 

الذي یبدأ بجلوس الموظف أمام الدكان ، بحثاً عن زوجة  )لیلة واحدة(؛ في نص  بھلتي تبدأ بحدث وتنتھي ا البنیة الدائریةلعل  - 6
وعدت أجلس في " المستقبل ، ویخطب فتاة فیُزوَّج بأختھا خداعاً ، ینتھي بالعودة إلى الجلوس في المكان نفسھ بعد تطلیق الزوجة 

  .87ص. مجموعة صخب الموتى ..."  مكاني المعتاد ــ  فوق الصندوق الخشبي ــ 
. 48ص. توقیعات على اللحم. سور من ورق.."  - وأھز یدي الأخرى في الفراغ  -السوداء بید  تيازالت أحمل حقیبوم: " مثل  - 7

. " ومازال زوج ابنة الحاج الكبرى یطوف بالشوارع و الأحیاء بحثاً عن الجثة حتى یحصل على نصیبھ في المیراث : " ومثل 
  . 43ص. خریطة الأحلام السعیدة . موكب الصراع والمطر 

  . 59ص.توقیعات على اللحم . لعبة الحیاة . " إلى الأبد  ةرحل النوفي لأنھ لم یشأ أن یظل خرق -إنھ عالم ساقط : " مثل  - 8
 33ص. خریطة الأحلام السعیدة. الحریق .." كان-كان إنساناً..كان اسمھ عبد الفتاح..كان رجلاً..اسمھ عبدالفتاح :ویقول : ".. ومثل 

في موتھ وأكثر كبریاء  انفض الزحام من حولھ ، لم یبك أحد ، حتى النساء حبسن دموعھنّ ، فقد كان عبد السلام جلیلاً: " ، ومثل 
  .116ص. القضیة . المشنقة " من أن یودع  بالدموع 

صخب : اتبالترتیب ، في مجموع) الحصان  العربة و( و ) لعبة الحیاة ( و ) لاشيء یبقى  -ید وظھر: ( في قصص منھا  - 9
  .القضیة ،توقیعات على اللحم  ،الموتى 

)  المشنقة - الشبح (و) الحریق(و ) لكنني لا أضحك(و) لیلة واحدة -الجفاف  -غروب  - صخب الموتى : (في قصص منھا  - 10
  .   القضیة  ،خریطة الأحلام السعیدة ، توقیعات على اللحم  ،صخب الموتى : بالترتیب ، في مجموعات 
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 ،) (2عبر الاسترجاع ھا بالعودة إلى الوراءبعض ، فینكسر تسلسل الزمن في)1(للحاضر مقاربة
  .كثیر من النصوص بخلاف الاسترجاع علیھ وينطت الذي ،)3(والقفز إلى الأمام عبر الاستباق

 )4(الخلاصة لة فيولا یخلو الإیقاع الزمني في بعض النصوص من ملامح التسریع المتمثّ

تعدداً و تتفاوت قلةالتي  ،لة في المشاھد الحواریةفي حین تھیمن ملامح الإبطاء المتمثّ ،)5(والحذف
 عبر في وظائفھاالمختلفة في الوقفات الوصفیة المتعددة ووالمتمثلة  ،)6(في نصوص كثیرة
یض بما یشتّت وحدة الانطباع تف نصوص ولكنھا، )7(الأمكنةو الشخصیاتم النصوص بین تقدی

               :، سبیلھ ما یلينالزمبالحدث و ، وتوصیف أسباب ضعفھا المتصلةفیھا

ى طابع الإخبار في علاقة الأخبار یتجلّ :التكرار دون ضرورةھیمنة طابع الإخبار، و ـ 1  
الفاعل داخل ، والفصل بین الفعل وحات الدالةالتلمیضھا البعض في ظل غیاب الإشارات وببع

غلبة الوصف على العرض في ، والاكتفاء بوصف نتائج الصراع، وغیاب التشویق والنص
لى محتوى بعضھا تعرّف عوسبیل ال، في الأھمیة نفسھا ةالمكان الحدث فیھاتحتل جزئیات نصوص 

في الرجل الذي تتزوجھ یقدّم الراوي شخصیتي الفتاة و )ھرظید و( في قصة :على النحو التالي
، ویصف نتائج زل عن الأبناء، فالزواج سعى فیھ الآباء بمعلاحق الحدث دون أي ربط بینھما

.. لم یستطع الھرب .. لمع سكین طویل في یدھا "اع بین الزوجین في حجرة الزوجیة صرال
  .نغرست السكین في ظھره حتى المقبضا
 )9(النوم سكین في حجرةلا مبرر لوجود الووفق سلیمان كشلاف فإنھ  )8("...رحمھ االله"سالم " مات 

في أحد بفتحیة التي تسكن  فتیانمجموعة ل الجزء الأول في تعلّق یتمثّ )لا شيء یبقى(، وفي
عریس غني من  ویتمثّل الجزء الثاني في رحیلھا ذات یوم مع ،طوابق العمارة الوحیدة في شارعھم

  إلى التعمیقأن العلاقة بین الشخصیات تفتقر  ؛ وبخاصةعلاقة بینھمالد وج، فلا وخارج الشارع

                                         
 – في حالة انعدام الوزن -الانتظار(و )شاھد آخر -الرجل الذي یضحك (و) وجھ(و) طفل الحزن الأزرق: (منھا  في قصص - 1

 .القضیة  ،خریطة الأحلام السعیدة  ،توقیعات على اللحم  ، صخب الموتى: بالترتیب في )  المحطة
الفرح یتبدّى في عینیھا وفي فستانھا وفي -كانت فتاة تفرح لكل شيء -أحب ابنة خالتھ : ".. بما یلي  للاسترجاع الباحثة مثلت - 2

وتجلت أمامھ ذكرى مبیتھ مع امرأة لأول مرة ".. و ،  127ص. توقیعات على اللحم . وجھ..."  -حركة ساقیھا المطلیتین بالزیت 
   .    32ص. خریطة الأحلام السعیدة  .الحریق .." في حیاتھ وھو مازال طفلاً صغیراً ، 

 صخب الموتى. صخب الموتى ."بعد بترقیة فیما سیقبض علیھم و یطالب: " مثل نصوص قلیلة  لا أثر للاستباق المعلن إلا في - 3

ة خریط. شاھد آخر ..." أما مدیر الشركة فأعرف كیف انتقم منھ ، في ھذه اللحظة سأذھب إلیھ و أحطم رأسھ ،"..و   25ص. 
  .100ص. الأحلام السعیدة 

:      ومثل  ، 24ص. صخب الموتى . صخب الموتى . " عشرون عاماً لم یقبض على لص ولم یحشر نفسھ في معركة : " مثل  - 4
 . 55ص. توقیعات على اللحم . لعبة الحیاة " أیام و شھور و سنوات ظلّ یقلب مشروعھ على جمیع الوجوه " 
  . 58ص. توقیعات على اللحم  .لعبة الحیاة... " وفي صباح لیلة العرس غادر  - وبعد أسبوعین تزوّج النوفي : " مثل  - 5
. خریطة الأحلام السعیدة .ضربات الأجنحة الصغیرة . " ..في غضون ثلاثة أیام تمكن عباس من أن یلتحق بالوظیفة "  -:ومثل  

  .108ص. القضیة . المشنقة " یع برأ جرح ساقھ في غضون أربعة أساب: " ومثل  . 71ص
بالترتیب في ) المحطة -في حالة انعدام الوزن (و ) شاھد آخر( و) لیلة واحدة -لا شيء یبقى : (لا یخلو منھ إلا قصص  - 6

 -ورق  سور من -صخب الموتى ( ومما یحوي أكثر من مشھدین . القضیة ،خریطة الأحلام السعیدة  ،صخب الموتى : مجموعات 
  . القضیة ،خریطة الأحلام السعیدة ،توقیعات على اللحم،صخب الموتى : بالترتیب في) حدث ذات یوم  -ضربات الأجنحة الصغیرة 

   یرید جاریة تجید الطھي -مغموس حتى حافتي أذنیھ في عرق الآخرین  -إنھ رجل غني : ".. بالترتیب  لوظائفھا ةالباحث مثلت - 7
الرطوبة اللزجة و الظلام القاتم الذي  -أتفحص المكان  ".. -   42ص. توقیعات على اللحم . سور من ورق ... "  -و تنجب الأطفال 
 . 40 ص.القضیة .  حدث ذات یوم..." كأنھ یتكون من غبار الفحم  ھلم یره في حیات

  .9ص.  صخب الموتى . ید و ظھر  - 8
 .104ص. دقات الطبول : ینظر  - 9
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تتبخر دیة لاوروأحلام ..لنوم عمیق جرد النظر فقط یكفيم..م نكن نطمع في شيء على الإطلاقل" 
.. تھا امنا بعینھ ببرك اًكن تخص واحدھي لم ت ..لم نتعارك مرة واحدة من أجلھا .مع حرارة النھار

نتیجة  - ایة النصوفق نھ - لا یبدو كرھھم للعمارة بعد زواج فتحیة ف، )1("... نا عشرة دجمیعاً وعد
 رة التفاوت الطبقي التي یوحي بھامعادل موضوعي لفكخفق الأخبار في خلق تولھذا ، لسبب فائت

 - نمتلقیبوصفنا  - تعرّفن )غروب(وفي ، خصیات دون الحدث غیر المتكاملوصف الأمكنة والش
  بینھا وبین أھل السوق -دون سبب - ف على علاقة كره متبادلتعرّنثم ، ھعلى شخصیة كبران

  .عة الآخرین في صمتوتسب البا" ..
یتغیّر شيء  لا؛ افتراضاًبنقل السوق إلى مكان آخر، و فاجأ مع كبرانة نثم  ،)2("... كلكم خنازیر 

 ،بأھل السوق احترام و قة محبةعلاكأنْ تربطھا  - خلاف المسرود -مع تصوّر بعض التعدیلات
 نھایةالفي  عنھا اختفاء كبرانةط التي یعبرا یجعل حالة الإحباممّ ،بالنحافة والجمال ةكبران أوتتسم

غیر منطقیة  مع تصرفات " و - سلیمان كشلافوفق  -مفروضة على النصضعیفة متثاقلة و
دالة على لاحق  إشارات أو إلماحات ولا ،فلا وشائج بین ما تعرّفنا علیھ ،)3("الشخصیة نفسھا 

 -نتعرف فیھا !دون تشویق یُذكرو، تطول الصفحات بلا إشارات دالة )لیلة واحدة(وفي ، الحدث
دكان ، یجلس أمام عن زوجة جمیلة شاب موظف یبحث :على في فقرات مكررة - متلقینبوصفنا 

واخر النص من وصف أ، لتتغیر قاً على المھر المرتفعیخطبھا مواف، یختار فوزیة ومن أجل ذلك
یقذفني إلى  -لعنيبتی ..التیار الدافق یصدني"..فنتعرف على دخولھ بالعروس  ،ھالحدث إلى عرض

   ...یحتضنني -إلى فوق -تتح
ض نسیتھم وأنا أخو -كان ھناك قوم ینتظرون - يیأعادتني الطرقات الملحة فوق الباب إلى وع

مرأة التي دخل بھا لیست بفوزیة وإنما أختھا اكتشافھ أن الو،  )4(..".- مبتعداً في ذلك البحر الھائج
الموظف المتقاعد بكل ضحك علي " ، ولكن القاص یعود إلى الإخبار ثانیة في نھایة النصالكبرى
لھ حدث الفعلي یمثّا یجعل ال، ممّ )5(..."- في الصباح عادت المرأة إلى بیت أبیھا مطلقة . بساطة

  ، بحیثفي أكثر من ست صفحات لا الموصوف المطوّل ؛صفحة ونصففي  المعروض الموجز
وأخرى داعمة من خیوط رئیسة  جیالنس لایبدوو أو صفحة لا غیر، ط في نصف صفحةیقبل الضغ

یمتد الحدث عبر فضاء  لا, عن القصة السابقة التي لا تختلف )الحیاةلعبة ( تتداخل معھا، وفي لھا
الخلقة  ذومباشر المدرسة ( النوفيي صفحات مطوّلة بوصف سمات إذ یكتفي القاص ف، النص
 الحب،بین مشاعر الأبوة ومشاعر  یتذبذب في علاقتھ بالطالبة نعیمة ذيال) وفق المسرود ریبةالغ

 ،الحدث للاحق من اتذات صفات خاصة دون إشار نفسھ یحلم بالزواج من امرأةوفي الوقت 
بوصفنا  - یتحول النص إلى العرض فنتعرّف - بعد ثماني صفحات - حین یبدأ الحدث الفعليو

التشویق و ،وافقة، ف، وعرض علیھ الزواج من نعیمعى النوفيأن والد نعیمة استد على -متلقین
إنھ أكبر من أن یكون لھ  - ا سر ھذا الحدث المفاجئ و المربكولكن م" شدید المباشرة وھو الوحید
، رحل مع أمھ وصرتھ لأن فنتعرف على ما حلّ بالنوفي ،إلى الإخبار بعده یعود القص ،)6(".تفسیر

                                         
 .14ص. صخب الموتى . لاشيء یبقى  - 1
  . 42صخب الموتى ص. غروب  - 2
  .98ص. دقات الطبول   - 3
 . 86ص. صخب الموتى . لیلة واحدة  - 4
  . 87ص. المصدر نفسھ  - 5
  . 58ص. توقیعات على اللحم . لعبة الحیاة  - 6
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وصف الذي یذكرك الكاتب بالیظھر فیھا غرام .."أنھا ب لك وُصفت القصةولذ ،عذراءبنعیمة لیست 
 السابقة یةقدلنقراءة االوإن كان المخدوع الوحید في النص ھو النوفي فإن ، )1(".بالنفس الروائي

الفتاة .. النوفي یكره المجتمع ویھرب منھ. مأساة مركبة ھي النھایة"  بأنھاتصف النھایة  انفسھ
وفي ، )2("...العارعقاب الناس و ي خوفاً منوالدھا یخدع النوف..وتزف إلى رجل بعاھةتخدع 

في و ،موا لخطبة فاطمةفي أن الكثیر من الشباب تقدّ تتمثّل جزئیات الحدث )الحصانو العربة(
قدّم نھایة ، وتُ)3(."أبداً لن أزوج ابنتي من رجل فقیر ،.." ھم فقراءنبیھا للجمیع بحجة أأرفض 
 سببیةعلاقة ب جزئیات الحدثلكنھ عجوز، فلا ترتبط و ،تزویج فاطمة إلى رجل غنّي یفید ماالنص 

ولا أي ، تشویق ولا ،فلا إشارة دالة - ھنا -تھ الباحثةجزا أوعمّ ھاختلف سردی، ولا اخل النصد
 .شيءٍ آخر

الجزء إن كانت القصة القصیرة تومض بأنھ و ةعرفسبق م :حشد أحداث كثیرة دون ضرورة ــ2  
، بالقراءة في جلسة واحدة وحسب؛ فإن حجمھا غیر ثابت یرتبط معبرة عن الكل لأنھا قصیرة

ع ذلك فإن بعضھا ، ومفي جلسة واحدة ا یُقرأفإنھا جمیعاً ممّ؛ یفةعلى تفاوت أحجام قصص خلو
بدلیل قابلیتھا  - الاسترجاع عبر الاسترسال في الحدث أو حاضر في أو بجزئیاتھا محشوة بالأحداث

مؤثراً في إحكام  یبدو الحذف؛ فخلاف ذلكفت لاوال ،ھایالنص الذي یحودون أن یتأثر نظام للحذف 
 وعدا، النصتحتل مراتب مختلفة في الأھمیة داخل لا  - في الغالب -داثبنائھ وبخاصة أن الأح

ما ینتج عن حشد جزئیات كثیرة دون ضرورة یتمثل  ؛ فإنلنسیج وانبعاث الملل لدى المتلقيترھّل ا
 تعرف على ذلكوال، وارتباك المضامین التناقضفي تعدد المسارات وع بعض النصوص في وقو
 في قصة :أحداث كثیرة على النحو الآتي یھاالنصوص التي حُشدت ف عرض بعض بعدسیكون 

مفصولة بثلاث  -عشرة صفحة تمتد أكثر من خمس -ضمن مقاطعتُسرد الأحداث  )ور من ورقس(
عاد المقاول " :ھإلى محمول أحد المقاطع ومستھل الباحثة رشیت، ولإبراز كثرة الأحداث نُجیمات

الزیارة ولم غرض  أدركت أمي .ة كان یرتدي بدلة زرقاء منشّاةیطرق باب بیتنا في زیارة ثانی
 اعة بعد شلل أبیھافقد قدّم إلیھا وظیفة طبّ ,قبلأن المقاول زارھم من ھم منھ فی  ،)4(".تھتم بالتفاصیل

، المقاول ورفضتقد خطبھا و، د إلى النص شیئاًیأن یز دون تقریباًوھو مقطع یمتد صفحتین  ,
 تھلا تقل قابلی ,یمتد صفحة تقریباً آخرلنص مقطع ، ففي امقطع الخطبة الوحید القابل للحذفولیس 

  ة النسوة اللاتي یصف حالة الأسرة بعد شلل الأب بین الحزن وشفق للحذف عن المقطع السابق
  
  

معنى المرتبط من الإلماح إلى ال ،نھایة النصتحوي و ،)5(زیارتھم نقطعن عنییزرنھم إلى أن 
الإثارة التي  إذ تتضمن ،النص على امتداده ما لا یحویھ - سور من ورق - بعنوان النص مباشرة

تحرّر  ، ولعلّوفق التساوي في الأھمیة فیھ ات الحدثحُرِم منھا النص حیث توزعّت جزئی
 تمیّزاً على النھایة ى، أضفالمستقبلالسرد إلى الحاضر و ن الماضي علىھیمنة الزم من )6(النھایة

                                         
  . 14ص/ 1ج. صحیفة الأسبوع الثقافي . صیرة وكتابة القصة الق. توقیعات على اللحم . علي محمد عودة  - 1
 .الصفحة نفسھا . المرجع نفسھ  - 2
 . 59ص. القضیة.العربة و الحصان  - 3
 . 41ص. توقیعات على اللحم . ر من ورق سو - 4
 .36 ص. توقیعات على اللحم . ر من ورق سو :ینظر  - 5
  .ا الفصلفي ھذ .81صفي ھامش  13 رقم: ینظر - 6
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لم تنقذ النص من  - مع ذلك - ولكنھا )1("جاءت بطریقة سردیة غیر مثیرة"بأنھا  التي وُصفت
 ر من ست صفحاتتمتد أكث, مقاطع في تُسرد الأحداث )المطرموكب الصراخ و( وفي ،الترھّل

ذي الأموال  تتصل بتزویج الرجل المسنقدّم سردھا الكثیر من الجزئیات التي ی ,مفصولة بنجیمات
 ،إلخ...ع النعش المحمول على ظھر حماروضیا ،الطائلة بفتاة صغیرة، ووفاتھ صبیحة لیلة العرس

ا مطر، طفالفرح وحدیث التركة یوم موأعقب الرغبة " لماح إلى أن موت المسن بفعل فاعلمع الإ
ثم وضع فوق عربة یجرھا حمار ھزیل، مشى خلف الجنازة كل سكان ، النعش فوق دموع النساء

صفحتین دون أن یقدّم  یمتد منھ المقتطفو ،)2(".ومعھ ضاعت جثة الحاج  فى الحماراخت...،الحي
عاد الحمار "ھو ،آخر ، فإن أضیف إلیھ مقتطف جدیداً یفوق مضمون الجملة الأخیرة في المقتطف

یحققوا معھ فلم یظفروا  )٭(]امسكوه وارادوا ان[ وقد بدا علیھ الجوع والھزال،، یوم بمفرده ذات
  .وبقیت التركة بلا توزیع ،شقوا رأسھوضربوه بفأس  ،بنتیجة

تزوجت  ، وفي طریق العودةدفناهإلى مكان بعید و  ، حملنا الحماربكت مریم بحرقةقتل الحمار و   
كتابة  ، فكأنالمراد من حشد جزئیات وأحداث دون جدوى یغدو واضحاًفإن   ،)3(" ...من حبیبتي 

الأحداث في ثمانیة  تُسرد) الصغیرة  الأجنحةضربات ( ، وفيأداء نص بولیسي في لنص محاولةا
، فإن المقاطع الثلاثة الأولى تحوي دث الفعلي یبدأ من المقطع الرابع، فإذا كان الحمقاطع مرقّمة

إلیھا المقطع السابع  لتقلیص دون أن تتأثر، فإذا أضیفالتي تقبل الكثیر من االكثیر من الجزئیات 
مع  ،غیر قابل للحذف الباحثة حسبھد لنا قابلیة الكثیر للحذف وسبیل الإثبات اقتطاف بعض ما تتأك

الرغبة في اج وسماعھ أحادیث عن الزوس الطفل عباس عاریاً في المقھى و، فبعد جلوالتعلیق
لم على ھیئة غصن عباس في النوم عندما خلا المقھى من رواده ورأى نفسھ في الح غرق" :النساء

كبر في  قد ]انھ[أدرك عباس وقد اعترتھ كآبة غریبة... ه بعنفأن الریاح تھزفي شجرة عاریة و
ویشتعل  ،ح رجلاً یغطي وجھھ شعر خشنلقد أصب، طفولتھ لم تكن إلا حلماً عابراً وأن، یوم واحد

، فالتحق بوظیفة ساعي برید )4(" .مكتنزة الجسد )٭(]إمرأة[ ھ كلما مرت بالقرب منھمھ في عروقد
طلب عباس نقلھ إلى وظیفة أخرى رحمة بأعصابھ الضعیفة ، إلى أي وظیفة أخرى بعیداً عن "و
وحین   ،)5(... ""مراجع حسابات"لحق بوظیفة اندھش لأنھ أ، وود المتكبرة والعطور الحارةالنھ

تفاع الإیجارات بار - عبر حوار مع صاحب عمارة جدیدة - لائق یتزوج فیھ، فوجئبحث عن سكن 
، )6(.")٭(]إمرأة[ إلى یحتاج إلى شقة ولا أخرى لا حلم بأنھ عاد طفلاً مرةو.. ،"فعاد إلى المقھى 

؛ ةقلیلاختیار التمثیل بما لا یقبل الحذف في ضوء امتداد النص على تسع صفحات لیست ب ولعلّ
المزاوجة بین ، ضاعت معھا الإفادة من لا یحتاجھایعطي صورة على تضخم الحدث بجزئیات 

العجز  وینتھي بالحلم الاختیاري تحت تأثیر، بدأ الحدث الفعلي بالحلم الانسیابي، إذ یالواقعالحلم و
ینساب سرد الأحداث التي یمكن توزیعھا على مساحة  )حدث ذات یوم( عن استئجار شقة، وفي

                                         
    14.ص /2ج. صحیفة الأسبوع الثقافي  .وكتابة القصة القصیرة.. توقیعات على اللحم .محمد عودة علي   - 1
  . 40ص. 39ص. خریطة الأحلام السعیدة .  موكب الصراخ و المطر   - 2
  .أمسكوه وأرادوا أن : الصحیح   -٭
  . 43 - 42ص. خریطة الأحلام السعیدة . موكب الصراخ و المطر  - 3
  .امرأة  ,أنھ : الصحیح  - ٭
 . 70ص. خریطة الأحلام السعیدة . ضربات الأجنحة الصغیرة  - 4
  . 72ص. المصدر نفسھ  - 5
  .امرأة : الصحیح  -  ٭
 . 75ص.  خریطة الأحلام السعیدة. ضربات الأجنحة الصغیرة  - 6
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المدینة بحثاً لنص كلھا إلى أحداث تغطي إحدى عشرة صفحة تتصل بجري جمعة عبد اللطیف في ا
، وإلى أحداث ست یقبض علیھثم یطارده و ،الشرطي الذي یستجوبھمن عن الكنز وبھروبھ 

  الحوار حول الكنزو ھا السردبإیحاءات یتضمنو، صل بالتحقیق معھ داخل الزنزانةصفحات تت
اث ، ولعلّ حشو ھذا النص بأحد، قبل النھایة)1("...ى العدالةامرأة جمیلة تدعب -حلمت؟ ذابما" 

الشخصیة من یضم ھروب  ،ممّا یمتد أكثر من أربع صفحاتجزئیة  كثیرة یزداد وضوحاً بإیراد
  ...تراجعت إلى الوراء بضع خطوات وأخذت أجري مبتعداً"  ثم مطاردتھا, الشرطة

محتواه إلى جانب وإن كان  ،)2(" !وقع القرد أخیراً في أیدینا ؟ -:أسمع صوتاً یصیح من قلب الحشد
التي یمتد نصھا أكثر  )المشنقة( ھو یحوي جزئیات لا حاجة للنص بھا، وفي؛ فحواراًووصفاً  السرد

ث التي یقدّمھا من سبع عشرة صفحة مجزأة عبر ثلاثة مقاطع مرقمة یمكن تلخیص الأحدا
بد السلام وبحثھ عنھا في اختفاء زوجة ع: اثنتي عشرة صفحة في وتغطي، الثانيالمقطعان الأول و

إنھا عقد  ،.." :قرأ علیھورقة تُ مضمون ھفیعرّل؛ الضابط الإیطالي عبد السلاماستدعاء  ,المعسكر
  ...صبھا منھ عنوةزواج الضابط من وردة التي اغت

نصرف وقتلھ الضابط قبل أن یوفي اللیل تسلل إلى خیمة  خرج صامتاً،ھ كتم غضبھ الجنوني وولكن
ترد الكثیر من الجزئیات التي تقبل  ، وبین ثنیات ما لخّصتھ الباحثة)3(".بضربة عصا على رأسھ

ما دعاه عاد الحارس مرة أخرى فلم یضربھ بالسوط وإن،.. " :إن لم تكن تقبل الحذف مثل الضغط
  .دعاه إلى الجلوسقدم لھ كرسیاً و... ،إلى مقابلة ضابط المعسكر

ویمكن تلخیص الحدث الذي یقدّمھ المقطع الثالث  ، )4(".الكلب ھو الذي سطا على زوجتھ إذن فھذا 
وّل مع استرجاع مط - محاكمة عبد السلام صوریاً :ات فيالذي یغطي أكثر من خمس صفح
الكثیر من الجزئیات التي تبعث  - أیضاً - ثم إعدامھ، وبین ثنیاتھ - لأحداث اعتقالھ داخل المعسكر

لوحة فنیة ...القصة المؤثرة"..طباع، ویبدو أن وصفھا بأنھا نلملل لدى المتلقي وتبعثر وحدة الاا
، فیھانتاج التأثّر بالقضیة المعالجة  ؛)5(." ي مواجھة الظلممعبرة عن الصبر والمعاناة والتضحیة ف
  .یفیض عن حاجة النصوص من الأحداث فالھدف من العرض الفائت توضیح ما

وتابع  ،..": شیئاً مثل ئد لا تقدّم للنصداخل النص الاھتمام بزوا الأحداث نتاج حشدمن و     
فة وكشف عن ارتفع مع حركة الریح الخاطوفتاة أجنبیة تأرجح ثوبھا  بعینین نصف مفتوحتین

  لا مكان لھذه الجزئیة بین جزئیات حدث ینفّذ فیھ حسین قرار القریة ف، )6(."سیقان بیضاء نظیفة 
وأنت تعبر ، .." :سطوة التقالید، ومثلھا بإخراج مریم منھا في محاولة من القاص لإبراز القاضي

فتاة طویلة الساقین مجال  ، في ھذه اللحظة ودون توقع تحتلتلتفت  الشارع الكبیر لا مفر من أن
اخل فالفقرة لا تؤدي وظیفة د ،)7("...،، وفي اللحظة ذاتھا تضیع فرصة النظر في اتجاه آخرالرؤیة
إنھم الآن یتجولون في  - .." :مثل ،د المسارات داخل النصج حشد الأحداث تعدّومن نتا. النص

 -راء موت الفقراءلكن لا أحد یتطوع بالسیر و - خلفیة بحثاً عن زجاجة خمر مغشوشةالشوارع ال

                                         
  .42 -41ص.  القضیة . حدث ذات یوم  - 1
  .37، ص 33ص .المصدر نفسھ   - 2
  . 110ص .القضیة .المشنقة  - 3
  .106ص. المصدر نفسھ . - 4
  .  صحیفة أویا . 19ص. ملامح وصور .. القضیة . نادرة العویتي   - 5
  .48ص .صخب الموتى . -الجفاف  - 6
 . 8ص.  القضیة . الانتظار  - 7
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منھم  اًبالأمس رأیت واحد - ماذا أفعل -حبھملأن االله خلقني من أجل أن أ - أحبھم - وحیدون دائماً
-مشھد غریب - واحدآن  یضحك ویبكي في - وكان الرجل بلا ملامح -یمسح التراب عن وجھ ابنھ

التعبیر ، فإذا كان مدار الحدث في النص محاولة فتاة )1(."..- ائفاً منھ أن ابنھ كان خ الرجل نسي
 المقتطف دخیل لا مكان لھ فيفإن محتوى  ؛حبعن توقھا إلى الو ،عن سطوة الآخرین علیھا

واندھش  ،ن الزحام وشرع یتأمل حركة المرورخرج م ": ومثلھ آخر،نھ یعالج مساراً النص لأ
 ،)2(..".- مسعورةعوي ككلاب وت - ق الموتلسرعة السیارات التي تملأ الشارع وتتنافس في سبا

  دون علاقة ما یتصل بالحب  - أیضاً - ھلتقط فیی ركة المرور،لتقط فیھ مسار حی فالنص الذي
في الفرح یتبدى في عینیھا وفي فستانھا و -كانت فتاة تفرح لكل شيء - خالتھ  أحب ابنة"  :بالحدث

، فإذا كان مسار 3) ("...ك متواصل یھدر في أعماقھافي ضح - حركة ساقیھا المطلیتین بالزیت
لأن أباه سيء  -ة أبیھالذي یمشي في جناز - حزن یوسف ؛ یدور حولالذي یعالجھ النصالحدث 
، ا ینبغيكان عدد النسوة أقل ممّ ،.." - :المقتطفین الفائتین خروج عن ذلك، ومثل فإن ،إلخ...السمعة

، فتنھال التعلیقات، ن ممر جانبي یلفت الانتباه بسرعةم ]إمرأة[ ولذلك فقد كان ظھور فتاة أو
لا ما یسمع تعلیقات طائشة  )٭(]اغلب[كان ، خافتة من كل جانبال ]الاعجاب[ ، وصیحاتوالصفیر

، فإذا )4(..".،یل الضیقة ھن الأكثر إثارة، كانت فتیات السراوتواجھ بأي رد فعل من جانب النساء
المتاحة في التعبیر عن  كان مدار الحدث حول رجل مكبوت یجد الضحك الوسیلة الوحیدة

   :الحدث بصلة، ومثل لى مسار؛ فإن السرد في المقتطف أخذ مساراً آخر لا یمت إمكبوتاتھ
العربات الفاخرة  )٭(]لإقتناء[ فجأة فیصیبھم الجنون، ویتسابقون تنھال الثروة على الناس، "..

، ومدار الحدث داخل النص یعالج شیئاً )5(."..لیلة إلى میدان مصارعةبین یوم وفتتحول المدینة 
  .؛ على حیاتھ كلھاالتي غاب زوجھایتصل بتأثیر مبیت الطفل مع المرأة  اًمغایر

 -شیئاً ولا تفھم مما یقول - أمھ لا تسمعھ: " مثلفي  ،)6(ارتباك المضامین - أیضاً - نتاجھومن     
وفي اللیل  - لا تنھض من مكانھا قط - لا عمل لھا سوى الجلوس - ء مقعدةفھي امرأة عجوز صما

ي ؛ فھي خلاف ذلك ففإذا كانت أم النوفي صماء مقعدة ،)7(".د ظھرھا إلى وسادة متسخة وتنامتسن
امرأة عجوز تتبعھ في خطوات  - رحل وقد حمل معھ كل متاعھ -"..متقدم داخل النص نفسھ موضع
     .ن نعیمة لیست بعذراء، وذلك حین اكتشف أ)8(".ھي كل ثروتھ وصرة وضعھا فوق رأسھ - ثرةمتع
نصرین ع الزمن بوصفھماالنصوص المتصل بالحدث و بعد عرض محتوى :الفصل خاتمة   

وء الاھتداء بجھود نقدیة نظریة وإجرائیة ؛ في ضو ،وصداخل بنیة النص یتواشجان مع غیرھما
 إیقاعھوونظام الزمن  ن وبنیة الحدث،المضامیلقضایا وا: محددة ھي اورمحعلى  الدراسة ت سار

  :لآتياوفي ھذه الخاتمة تجمل الباحثة  ،زبمقیاس وحدة الانطباع والتركی النصوص الفصل بینعبر 
                                         

  . 57ص - 56ص.  صخب الموتى . طفل الحزن الأزرق  - 1
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تكثیف  تتبدّى عنایة القاص بنصوصھ عبر :بنیة الحدثما یتصل بالقضایا والمضامین و ــ    
 ،القضایا التي یعالجھاتنوّع المضامین و وعبر ،تكیزھا بشكل تنجو فیھ من التشتالفكرة وتر

وتنوّعھا یكشف عن علاقتھ بالواقع بوصفھ المؤثّر الأھم الذي یستلھم منھ معاناة الإنسان في 
اعیة ، فیتوزّع اھتمامھ بقضایا اجتم، والتھمیش السیاسي، والظلم الاجتماعيالعوز الماديمواجھة 
عن ؛ متقمصاً مشاعرھا ومُعبّراً رأة ونبذھا وتھمیشھا وإھمالھا، یدین فیھا تسلیع الموإنسانیة
جھل ، ویدین القھا في الاختیار والحیاة الكریمة، وكاشفاً معاناتھا داخل مجتمع یسلبھا حطبیعتھا

وعوالم  الخفیة، ویستكنھ القاص عوالمھما، جھماوالتخلف المتفشیین في مجتمع یمور بالتناقض نتا
، یستشف بھا یھتم بقضایا اقتصادیة وسیاسیةو ،توصیف تجربتھ في الحیاةالإنسان بعامة من خلال 
تحقیق ویكشف عجز الإنسان عن  فیكشف التوزیع غیر العادل للثروة،عوالم الفقراء وأحلامھم 

إمكاناتھ بما توجیھ ، ورأیھلتعبیر عن ، واتغییر الواقععن  وعجزه ،ھ الضروریة في الحیاةطموحات
، ولا یحاول القاص إیجاد حیاة والبناء الفعّال في المجتمعیتفق مع إشباع حاجاتھ الضروریة في ال

، ویدین بخاصة والمرأة رةتعاطف مع الشخصیة الفقیی، ولكنھ الحلول عبر تعریتھ سلبیة الحیاة
 ،تتحكم في أقوات الناس ومصائرھم - یحیل إلیھا واقع النصوص - خفیّة تومئ إلى جھات اًأطراف

وتبدو مسؤولة عمّا یتفشّى بین الناس من وجع وحزن وعجز وسلبیة وفوضى وانھیار للقیم في كل 
  .شكالھاأ

ن وص نفسھا بی؛ فتنویعات حجم النصویعات في القضایا والمضامین فحسبولیست التن    
فینسج  داخل النص على فكرة محدّدة، وفیھا جمیعاً یسلّط الضوء جداً بیّنة، القصیرة والقصیرة

المعنى والمغزى عبر معادل موضوعي توفّره جزئیات عادیة من الواقع بكل ما یحملھ من 
إسوة  -لفقراء بعامة،فیھیمن على القاصتناقضات تمور بھا حیاة الطبقة البرجوازیة بخاصة وا

والبحث  ،ھاجس الخروج عن التقلیدي -بعینیاتالسالستینیات وببعض منجزي القص العربي في 
مع  -في الغالب - ونھایة وحبكة اكتشاففیرسمھ ضمن بدایة  ،في بناء الحدثفي سبل التجریب 

، ویعرض الحدث ممتداً عبر لعقدة والذروة والنھایة المفاجئةنزوع إلى التحرّر، والتخلّي عن ا
مستفیداً في ) اللاحدث( رى قبل بدء النص ضمن ما یعرف بـ، كما یعرض آثار حدث جالنص

، ومن الموالفة بین جزئیات )السینما(ذي یحیل إلى فنون أخرى كالمسرح وكلیھما من التقطیع ال
ضمن جزئیات  -حركة الشخصیة، ومن المزاوجة بین وأخرى تفوقھا أھمیة في نسج الحدثداعمة 
، ومن الموالفة تمور بھا دواخل الشخصیات..أمكنة خارجیة تحیل إلى الواقع، وحركة مافي  -عادیة
المستوى الظاھري  ؛ ممّا یجعل الحدث الحقیقي یدور خلفمزاوجة بین الواقعي وغیر الواقعيوال
تكشف عن سلبیات الحیاة ، وفي دواخل الشخصیات ویجعل جزئیاتھ منصھرة متمازجة لھ

ن لم یدل انتقاء عنوان ، وإنایة فائقة بالعنونة داخل النصوصع - یضاًأ -ویُعنى ،والمجتمع
في استمالة المتلقي وجذب إلا على جھد القاص  -التي تحمل عنوان أحد نصوصھا -المجموعات

رسیخ المعنى وعنایة فائقة بالمستھل والتشویق والخاتمة الإیحائیة التي تضع بصمة في ت انتباھھ،
فیھا  الباحثة ترصدیة المفتوحة وغیر المفتوحة التي بر تنویعات النھاع، وتوصیلھ إلى المتلقي

ع تحوّل القاص من الموت الطبیعي للشخصیات في قصص البدایات إلى موت الطموح إلى الإقلا
عام من الواقعیة الصرف إلى ، ولعلّ الفائت كلھ یحدّد تحوّل القاص بشكل عن الانتھاء بالموت

                                                                                .      إلى الفساد، والإیماء عاناة الشخصیة النفسیةلتي تعبّر عنھا طبیعة الحدث ومالواقعیة النقدیة ا اتجاه
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ل بزمن قصیر تحكمھ متطلبات الفن لأن النص متخیّ :ما یتصل بالنظام الزمني وإیقاعھ ــ     
إلى نصوص مسرودة في القصیر؛ فإن زمن النصوص ینقسم وفق تحدید نقطة الانطلاق السردي 

ونصوص ینطلق سردھا من لحظة توحي بأنھا  - وھو ما یمثّل نصف الإنتاج - من الماضيالز
، لأن تركیز القاص على لحظة تباقیف لتقنیتي الاسترجاع والاسالحاضر في القص دون توظ

، في حین تنطلق سرود نصوص أخرى من لحظة تُعنى بالواقع الخارجي والداخلي الحاضر التي
باقات التي تفید ؛ إذ تعرقلھ الاسترجاعات والاستلا یستقیم إلى النھایة الحاضر، وتمتد في خط
اث سابقة ویتعرّف على خلفیاتھا ،عبر أن یطّلع على أحد بالسماح للمتلقي: النصوص مضمونیاً

، وعبر توفیر التشویق المنوط بھ الحفاظ على بمستقبل الحدث والشخصیة والمعنى إضاءة ما یتعلّق
                        التركیز أو لاعب بالتتابع المنطقي للأحداث،عبر الت:وزمنیاً  ،ورغبتھ في المتابعة اھتمام المتلقي

رجاعات المنوّعة الاست جزئیات من الحدث ویؤخّر أخرى عبرفالقاص یقدّم  ،على لحظة الحاضر
المنوّعة الاستباقات  عبر، ومھا خارجیة تتجاوز نقطة الانطلاق، وإن كانت معظفي مداھا وسعتھا

التوظیف الكمي دون أن یختلف  ،وعدم التحقق فیھ والتحقق في المسرود ،بین الإعلان والتضمین
، وأبرز ما تتسم بھ وتیرة سرد الأحداث ركني زمنیة الاسترجاع والاستباق داخل النصوص بین

والحذف بنوعیھ المعلن  ،التسریع وھما الخلاصة بنوعیھاملامح وإیقاعھا أن القاص وظّف 
  ما المشھد الحواري والاستراحة أوالوقفة الوصفیة التي وھ ،الإبطاء ملامحووظّف  والضمني،
، في حین وفّر ذلك ص دون التوقّف التام لحركة الزمنجھا بتأمل الشخصیة داخل النصوحال امتزا

فقد أفادت النصوص ضمنیاً من الحركات السردیة فارتبطت  ،رص الغوص داخلھا ووفّر مبرراتھف
تأثرھا بھا بتفاوت وفق حاجة وأفادت زمنیاً عبر  ؛أو الشخصیة والمكاندث والمعنى وظیفیاً بالح

وص عبر التحكّم في ترتیب خلاف الاسترجاع والاستباق الشائعین كلیھما في النص، وبالنص
ممّا جعل . ازاء قلة ملامح التسریع فیھبإ اًمح الإبطاء یتخذ موقعاً مغایر؛ فإن شیوع ملاأحداثھا

مع زمن الحدث ینصھر في بنیة زمنیة مفارقة لما یُعرف بالتقلیدي إلى ما یبدو تجریبیاً بالمقارنة 
                                                                        .والشائع من المنجز العربي القصصي إبّان تحریرھا -السبعینیات - ابة النصوصكت

جھد من نصوص كثیرة  لم تفِد :الانطباع والتركیز في بعض النصوصما یتصل بضیاع وحدة   -  
الحاضرة          بتركیزه على اللحظة  ؛م بنیة الحدث وتقنیات الزمن فیھاالقاص في توظیف ما یُحكِ

جنح إلى  ، وبإیقاعھ الذي لا یخلو من تنوّع وإنأو باتجاھاتھ إلى الوراء، وقفزه مراحل إلى الأمام
                  :باع لأسباب منھاوتشتت وحدة الانط، ا أسھم في إصابة نسیجھا بالترھّلممّالإبطاء عموماً، 

  .دون ضرورة والتكرارھیمنة طابع الإخبار   - 
  .تفوق حاجة النصوصحشد أحداث كثیرة   - 

في الفصول ان الدراسة ولعلّ الحكم القطعي على النصوص یبقى رھن التأكید علیھ أو تعدیلھ إبّ
  .ة مترھلةبنیة قویة أو ضعیفتنتج ، فالعناصر كلھا تتواشج قوة وضعفاً ؛ وإن كانتاللاحقة
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الثاني                        فصل ال
  قصصيال الفضاءوالشخصیة 

  : وفیھ

  .توطئة الفصل -
  ) .حراك الشخصیة ودورھا  -بناء الشخصیة ورسمھا ( الشخصیة  -
  .والفضاء النصي )تشكیلات المكان وأبعاده  - ورصده  تقدیم المكان( الجغرافيالفضاء  -
  .                                                         المتصلة بھما الضعفوإبراز أسباب  ، في نصوص ضعیفة توصیفھما -
  .خاتمة الفصل -

  
  
  

  :توطئة الفصل
من أھم و النقاد، باھتمام موسّع من -إسوة بالعناصر الأخرى -قصصیةحظیت الشخصیة ال      

التي  ل الشخصیةتمثّ  )1(الستةأن الأدوار العاملیّة  ؛البنیویة الدراساتثمرات قضایا تصنیفھا في 
 ن التعرّف على الشخصیة السردیة ، ولأ)2(د بموجبھا عبر ازدواجیة جامعة بین العامل والممثلتتحدّ

                                         
   .52ص. السردي لنصا بنیة . لحمیداني حمید  " المعارض ، ساعدالم ، الموضوع ، الذات ، إلیھ المُرسل -  المُرْسِلُ : ھي "  - 1
 . نفسھا الصفحة . نفسھ عالمرج : ینظر - 2
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 بوحدة القصیر الفن في طمشرو )الممثل عبر الإنسان الذي تمثّلھ، والعامل عبر دورھا المنوط بھا(
 فیتعرّ ممّا فإن ؛البشریة الحیاة صور من صورة عن ةمعبّر متخیّلة كائنات بوصفھا ،الانطباع

 أكسبھا ممّا بھ تقوم الذي الحدث وبین بینھا التلازم علاقة ؛دیةالنق الدراسات في الباحث علیھ
 فعدوا إلي رشدي رشاد أشار وقد ،وثیقاً ارتباطاً بھ تبطیرو ،أھمیة یوازیھ عنصر أنھا صفة

 تأثّرھا في الشخصیة على والتعّرف ،الحدث وقوع أسباب معرفة سبیل بوصفھا الشخصیات
 أدوارھا من تنبثق خصوصیة تحمل لأنھا ،)2(الإیجابي والبطل ،البطل من تخلو وأنھا ،)1(بالحدث
 أبطال" فشخصیاتھا ،عادیتھا أو تھااتعقید بكل البشریة الحیاة عن تعبیرھا ومن ،بھا المنوطة
 شیوع سبب وذلك ،القھر أسباب بكل ونئممتل ،بطولةال أسباب كل من مجردون ،)3("...مقلوبون
 تعبیر جمیعھا أن یبدوو ،المقھورة لشخصیةا السلبي، البطل ،)بطل اللا( :مثل أخرى حاتمصطل
 كائنات أنھا وعلى ،)4(" الملحمیة البطولة عن الابتعاد "وھي ،الشخصیة خصائص إحدى عن

 مصادفة أو عرضاً یأتي أن یمكن لا بھا مخصوصة بسِمات القاص لدى ورودھا فإن ؛ورقیة
 تصرفاتھا ومجموع والداخلیة، الخارجیة صفاتھا فمن ،بخصائصھا محكومة - )5(النقاد وفق - لأنھا
 مُعبّرةو مقنعة فیھا تبدو بدرجة بھا لقيالمت إیھام في القاص نجاح یتحدّد ؛وأقوالھا وسلوكیاتھا، ،
 خلال من یتحدّد   صراع على والنفسیة الإنسانیة قاتھاعلا وطتن لم ما ذلك یتحقق ولا نفسھا، نع

 بشكل الحدث مع وتتطوّر ،یةحیو فتفیض ،النفسیةو والاجتماعیة الجسمیة الثلاثة دھابأبعا إرادتھا
 السلبي التغیّر على ويطالمن والتكامل ،)6("لوالاستقلا التفرد" یكسبھا ،وأفكارھا أفعالھا في یؤثّر
 ھو المسرود مساحة عبر تحركھا عن ینتج الذي فالأثر ؛الداخلیة التراكمات وعبر لإیجابيا أو
 تغییر ینتابھا لا الأدبیة الصور من صورة أیة في شخصیة أیة " لأن ،بنائھا في القصید بیت

 القصة عن الخروج أن ذلك یعنیھ وممّا ،)7(" ردیئاً رسماً رسمت شخصیة ھي ذاتھا في أساسي
 ،ذلك من التنصّل یعني لا ؛جداً القصیرة القصص مثل الجدیدة، التقنیات قصص إلى التقلیدیة

   .الانطباع بوحدة ـعنصراً بوصفھا - الشخصیة ارتباط سیاق في وذلك
     الحدث عن مفصولة بتقدیمھا إمّا رسمھا طریقتي تودورف دحدّ بالحدث علاقتھا خلال ومن     
 خلاف وإمّا ،الحدث لخدمة التحدید وجھ على مطلوبة صفاتھا تكون أي ،تبرره ولا لھ تمھّد فلا
 الممثل و العامل بوصفھا الشخصیة إلى النظر ولعلّ ،)8( لذاتھا  مطلوبة غیر صفاتھا فتكون ذلك
 حیناً خصیةوالش الحدث بین الفصل على عملت ،تودوروف دراسةل مشابھة كثیرة اتدراس نتاج

 الشخصیة منھا عدة تصینفات وفق الشخصیات بین الفصل على وعملت خرآ حیناً بینھما والدمج

                                         
  . 28ص . القصیرة القصة فن . رشدي رشاد : ینظر - 1
 معھا یتعاطف وقوى صفات على نفسھ تنطوي و المسرحیة أو القصة في رئیسیاً دوراً یؤدي الذي الشخص : البطل "  - 2

 الأزمات بتجاوز تتمیز التي الواقعیة القصة أو الروایة في المحوریة  الشخصیة إلى یشیر مفھوم : الإیجابي البطل" و " القراء
 مصطلحات معجم . حجازي سعید سمیر ..." الواقع متغیرات مع والتكیف قبلالمست على الانفتاح على وبقدرتھا ، تواجھھا التي
 .110ص ...و ربولوجیاثالأن

  . فصول  . 29ص . للأقصوصة البنائیة الخصائص . حافظ صبري -  3
 . 29ص . نفسھ المرجع -  4
  . حافظ وصبري ؛  247ص . العربي المغرب في السیاسي التحدي أدب. سید حامد النساج : المثال ، ینظرعلى سبیل  -7

  .فصول . 29ص . للأقصوصة یةئالبنا الخصائص
  . فصول . 29ص . للأقصوصة یةئالبنا الخصائص . حافظ صبري  - 6
الھیأة المصریة   2007 - 1ط. 138ص . المنظور و المنظر في دراسة . والفني الأدبي النقد مبادئ . الكومي شبل محمد  - 7

  . العامة للكتاب 
  . فصول  . 29ص . للأقصوصة البنائیة خصائصال . حافظ صبري : ینظر - 8
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 الرئیسة شخصیةبال علاقتھا من تستمدھا خاصة أھمیة تحتل التي الثانویة والشخصیة الرئیسة
 قتھاعلا خطّي وفق الشخصیة رسم ولعلّ ،)1(يلمتلقبا علاقتھا ومن ،النص داخل وبالحدث
 یؤكد النقاد أحد كان وإن ،الشخصیة وقصة الحدث قصة تحدید في علیھ المعوّل ھو بالحدث
  - القصیرة القصة یرید ولعلھ ،)2(الروائیة للنصوص التطبیقیة الدراسة إبّان التحدید صعوبة
 أن إلي یخیّل : الخراط إدوار " قول یفسر ذلك ولعلّ ،والشخصیة الحدث بین الترابط لشدة - أیضاً

 عن تنفصل لا العالم ھذا في تجري التي الأفعال أن بمعنى الحدث ھي عندي الشخصیة
 الحدث جامتز إذا وبخاصة ،)3(" مستقلاً خارجیاً وجوداً لھا أن تبدو ولا الخارج من الشخصیات

   .للشخصیة الداخلي بالعالم
 یةالشخص تحدید معھ یصعب مما ،الواحد النص شخصیات بین تداخل بوجود یتصل فیما و     

 نفس على الحدث في مشاركان شخصان ھناك یكون عندما.." فإنھ ،بالحدث المرتبطة الرئیسة
 نطلق أن بنا ویجدر بالعكس والعكس كمناوئ یعمل البطل فإن الأھمیة أو القوة من ؛الدرجة
 مع تتعالق الشخصیة ولأن ،)4(" مواربة بلا  AQNISTASالمتصارعان الحالة ھذه في علیھما
 المكان دراسة فإن ؛بالواقع اتصالھو الداخلیة بنیتھ في بالنص تتصل دلالات إنتاجیة في المكان
  .والحوار السرد في الشخصیة دلالات یدعم الأحداث فیھ وتقع الشخصیة فیھ تتحرك الذي

  الفضاء :ھما السردي بالنص مباشرة یتصلان نوعان ،المكان دراسة في النقد في یتحددو     
 المكان يأ ،النصي الفضاءو ،)5(النص داخل الشخصیات فیھ تتحرك الذي المكان يأ ،الجغرافي
 بعضھا یركّز ،كثیرة بدراسات الجغرافي حظي وقد ،رديسال للنص الطباعیة بالأحرف المشغول

 أخرى رةتا تتجاوزهو ،تارة إلیھ تحیل أخرى مصطلحات كانللم نإ إذ ،المصطلح إشكالیة على
 وأشھر والحیز ،)6(لحمیداني حمید - عربیاً - أنصاره وأشھر ،المكاني أو الجغرافي الفضاء  - :ھي

  الباحثة وتجاوز ،)7(الفضاء مصطلح انتقد الذي مرتاض الملك عبد - أیضاً عربیاً- أنصاره
 المتخیل الفضاء اختیار إلى المیل یصحبھ ,ذلك حول )8(ومبرراتھا النقاد آراء عرض في الخوض

 ، )9("الحكي مسار خلال المترددة متفرقةال الأماكن ھي إذن للفضاء المُكَوّنة العناصر " لأن
 ديالسر التكوین عناصر وكل المكان بین والتأثیر التأثر حول الدراسات معظم تركیز ویتبدّى
 على المكان یتكئ إذ - تكمیلیة علاقة في بالزمن ارتباطھ فیظھر ،النص بنیة خلق في تُسْھم التي

 لكلیھما الجامعة والحركة السكون ثنائیة اعمادھ - السرد على الزمن یتكئ حین في الوصف،
 ،)10()الزمكانیة(تحت درسھما باختین أن وادي طھ أشار بینھما العلاقة ولعمق ،بینھما المازجةو

                                         
  .46   ص .  القصة فن . نجم یوسف محمد :ینظر - 1
 . 126ص . الفني و الأدبي النقد  مبادئ  . الكومي شبل محمد: ینظر - 2
  . 1982. المجلد الثاني  4العدد  . فصول.  216ص . السبعینیات في لمصریةا القصة في أوروبیّة مؤثرات . عطیة نعیم  - 3
 . 99ص . التقنیةو النظریة القصیرة القصة . إمبرت أندرسون إنریكي - 4
  .62ص . السردي لنصا بنیة .لحمیداني حمید : ینظر  -5
  .  53ص . نفسھ المرجع : ینظر - 6
 . م1998 الأول كانون / دیسمبر ھـ1419 شعبان / ط . د  . 141ص  . السرد تقنیات في بحث . الروایة نظریة في : ینظر - 7

  . الكویت . للثقافة الأعلى المجلس
 عبد – لحمیداني حمید  : مثل ، آرائھم و حججھم مع منھا كل أنصار وعرض ، ةالثلاث المصطلحات العرابي محمد درس - 8

    . الدلالة في اختلاف على ینضوي لا اختلافھا لأن بینھا الفروق إلغاء إلى نظریاً انحازو ..وآخرون بنیس محمد -  مرتاض الملك
  . عمان. م 2009 شباط 164 العدد 46 ص  -  45ص . عُمان مجلة . المغاربیة السردیة المنظومة في الحیز جمالیات : ینظر

  . 64ص . السردي لنصا بنیة. حمید لحمیداني  - 9
   . 202ص. العرب دیوان القصة  : ینظر - 10
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 بینھما العلاقة دراسة في تطبیقي مستوى وعلى ،)1(الأحداث مسرح بوصفھما إمبرت درسھماو
  ،مختلفة أماكن ظھور عنھ یتولد لنصا سرعة في تحكم أي " أن منھا لأسبابٍ یتلازمان فإنھما
 مھیلاز للزمن المنطقي التسلسل كسر حیث .الشخصیة أو الراوي وعي حسب ، تلفمخ بشكل أو

 النص بنیة في بعضاً عضھاب ستدعيت العناصر ولأن ،)2(" .المكانیة المنظور قواعد تحطیم
 مھمتھ " فــ ولذلك ،فیھ یقع الذي )اءالفض( المكان بتغیر انتظامھ یرتبط الحدث فإن ؛المتخیل
 شكلین والمعنى بالمضمون علاقتھ تتخذ حین في ،)3("للأحداث الدرامي التنظیم ھي الأساسیة
 ذات العلاقة فتكون للأحداث خلفیة مجرد - لحمیداني حمید وفق  - یكون أن فإمّا ،متناقضین

 بوصفھ مؤثّراً فیكون وخلقھ المعنى بناء في إیجابیاً یُسِھم أن وإمّا والسلبیة، التبعیة سمتھ ضعف
 یعرفھا مثیلات في أصداء لھ توالشخصیا الأحداث من القاص مرسوم أن وبما ، )4( فاعلاً
 القصة بعناصر الفضاء علاقة فإنّ آن؛ في وزمنیاً مكانیاً بواقعھ یرتبط المتلقي ومخزون ،المتلقي
 الذي مكانھا ورسم ،الشخصیة رسم بین - المثال سبیل على - والتوافق ،اقعالو إلي تُحیل كلھا

 یُعبّر ما وذلك ،المتلقي مخزون مع یتناقض لا واقع إلى یحیل الذي السرد  سلامة من فیھ تتحرك
 سماتھا ،الشخصیة على تدل یحملھا التي العلامات .". بأنّ بالشخصیة الفضاء علاقة ضمن  عنھ

 الانسجام تُبرز بصورة معھا یتشكل درجة إلى ،)5("لخإ ...وسلوكھا الاجتماعي انتمائھاو ومھنتھا
 لذاتھ مقصوداً أو مطلوباً كان إذا بینھا التنافر زتبر ولعلھا ،تقطنھ التي الشخصیة طبائع وبین ھبین
 الشعوریة الحالة عن لنا تكشف أن الروائي الفضاء بنیة بإمكان یصبح " فــ ،المعنى خدمة في
 ذلك بذور ولعلّ ،)6("علیھا تطرأ التي الداخلیة تحولاتال في تساھم وقد بل الشخصیة تعیشھا التي
 لا مكاناً یبقى أن یمكن لا الخیال نحوه ینجذب الذي المكان " أنّ وعنده باشلار قول في تتبدّى
 ما بكل بل .فقط موضوعي بشكل لیس بشر فیھ عاش قد مكان فھو ،وحسب ھندسیة أبعاد ذا مبالیاً
 المتلقي عم متخیلة تماس نقاط خلق في تسھم التي العناصر من وبوصفھ ،)7("تحیز من الخیال في

 جمالیاً حدد قد مكان" لأنھ بالواقعیة یوھم ولكنھ قعيوا غیر فھو ؛النص عبر القاص یثیرھا
 رىخأ مكونات منھا استبعدت أن بعد ھمكونات وانتقیت الكلمات من مجموعة قبضة وأسرفي
 الأمكنة تكوین عناصر على لوقوفل النقاد من وسعیاً ،)8(".الخاص تصوره القارئ لھ وأضاف

 بین التألیف" عبر رباشلا لدى والخارج كالداخل مكانیة ثنائیات اكتشاف توالى فقد ؛الفضاءاتو
 الثنائیات من یحصى لا ما الثنیات بین باحثال یجد ،)10( العربیة الدراسات وفي ،)9("المتضادات

 أماكن :مثل وأحاسیسھا بمشاعرھا أو الشخصیة ةبحرك ترتبط ،ونالدارس علیھا اشتغل التي
 ،...المدینةو القریة ،الحمیم وغیر الحمیم ،والعارض الدائم والمقام الإقامة وأماكن الانتقال

                                         
    .320ص . التقنیة و النظریة القصیرة لقصةا : ینظر - 1
    .القصیرة القصة في التجریب . علي الحاج ھیثم  -2
   .30ص . الروائي الشكل بنیة . بحراوي حسن - 3
  .70ص . السردي النص بنیة  : ینظر - 4
  . فصول .182ص . المكان قضیة و القصیرة القصة . أسعد سامیة - 5
  . 30ص . الروائي الشكل بنیة . بحراوي حسن  - 6
 . والتوزیع نشروال للدراسات الجامعیة المؤسسة م 2000 -   ھـ1420 . 5 ط  31ص . ھلسا غالب : رجمةت  . المكان جمالیات - 7

   . لبنان . بیروت
   . فصول . 29ص . للأقصوصة البنائیة الخصائص . افظح صبري - 8
  .186ص  . المكان جمالیات - 9

 لاشتغال -  غربیة دراسات في -  التطبیقیة النقدیة الممارسة و النظري التقدیم من بحراوي حسن أفاد : المثال سبیل على - 10
  .35ص -  34ص . الروائي الشكل بنیة : ینظر  . النصوص في المكانیة الثنائیات
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ق فیما الطرق تختلفو  ،التفاصیل كل استقصاء بین ؛ورصده )الفضاء( المكان بوصف یتعلّ
 الاكتفاءو الانتقاء مبدأ على الاتكاء أو ،الواقعیة في الموغل لتقلیديا السرد في بوضوح وتقدیمھا
ل خصوصیة  القصیرة بالقصة تھعلاقول ،)1(الجدید السرد في المشاھد من الموحیة بالدوال  تتمثّ

 ،المتلقي لدى الانطباع وحدة خلق لأج من فیھا المطلوب والتكثیف التركیز ءلأدا یخضع أنھ في
 بقدر بإیجاز یصفھ وأن ،اختیاره یحسن أن " وجوب على تتوقف القاص لدى إنجازه وجودة
 ،خصیةالش وصف یختلف ولا ،)2(".ككل بالقصة المرتبطة الأساسیة تھسما یبرز وأن ،الإمكان

   .إلیھ المكان خضوع عن القصیرة وصالنص في للتركیز وخضوعھا
  :في - بوتور میشال تحدیدات وفق ـ ىتتجلّ مظاھره فإن ؛النصي الفضاء إلى بالعودةو    

 الصفحة ـ والأشكال ومالرس ـ الصفات ـ الھوامش المنحرفةـ الخطوط العمودیةـو الأفقیة الخطوط
  :في لحمیداني حمید إضافات وفق ھرهمظا ىوتتجلّ ،)3(الفھارس  - الكتابة ألواح الصفحةـ ضمن
 في النقاد جھود من الإفادة تحاول الآتیة الأوراق في والدراسة ،)4(التیبوغرافي التشكیل - البیاض
 وذلك ،بعامة المجموعات نصوص بنیة توصیف أجل من المكاني الفضاء و الشخصیة دراسة
 لتيا والنصوص ،الانطباع وحدة فیھا فرتاتو التي النصوص بین الفصل بمنھجیة الالتزام ضمن
   :یلي ما عبر ونسیك الدراسة وسبیل ،عدیدة لأسباب فیھا تتحقق لم

               .ودورھا یةالشخص حراك - ورسمھا الشخصیة بناء  - :محوري عبر الشخصیة دراسة - 1    
 ،وأبعاده المكان تشكیلات - رصده و المكان تقدیم - :محوري عبر القصصي فضاءال دراسة -     2
 بعنصري المتصلة - وبالعی ذات للنصوص موجز توصیف ذلك یعقب ،النصّي الفضاء ثم

 ،نفسھا العیوب على الضوء إلقاء مع ،الانطباع وحدة إنجاز دون حالت التي - والمكان الشخصیة
  .بخاتمة الفصل تذییلو

  

  :الشخصیة ــأولاً

  القصة في وخصائصھا خصیةالش مقوّمات لأھم - الفصل ھذا توطئة في - السریع العرض إن      
 تمعطیا مع المقوّمات تلك من یتوافر ما توافق مدى بدراسة تتصل أغراضاً یخدم ؛القصیرة

 عدد أن تسجّل الأولیة الملاحظة عبر الشخصیة ومقاربة .المتلقي علي التأثیر في ھتقنیاتو القص
  - الرئیسة الشخصیة عدا - عددھا یصل بیّناً؛ تفاوتاً یتفاوت مجموعاتال نصوص في الشخصیات

 :مثل المختلفة، والجموع والمارة الناس ذلك إلى یضاف ،بعضھا في تقریباً شخصیات تسع إلى
 دوراً تلعب أن دون ،لائلق قصص إلا منھا تخلو لا التي...الحي أھل ،طفالالأ ،المقاھي رواد
 الإیھام لوازم من تكون أن معھ حیترجّ ممّا ؛الحدث سارم في - النصوص معظم في - فعلیاً

 النصوص بعض في الفاعلة الشخصیات بین تداخلِ وجود - أیضاً - تسجّلو ،القاص لدى بالواقعیة
 التقسیم أن وتسجّل ،المتصارعین مصطلح الذھن إلى تدعيیس ممّا بینھا، دالتعدّ یلغي لا بشكل ،

                                         
  .162ص . وایةالر نظریة في . مرتاض الملك عبد : ینظر -1
  . فصول . 179 ص . المكان قضیة و القصیرة القصة . أسعد سامیة -2
-بیروت. منشورات عویدات .م 1986 /3ط .131ص ـ115ص أنطونیوس فرید : ترجمة . الجدیدة الروایة في بحوث - :ینظر - 3

  .باریس 
  . 59ص ـ  58ص .  السردي لنصا بنیة : ینظر - 4
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 أمام تجاھلھ یمكن لا ؛ثانویة اتشخصی مقابل في للنص رئیسة شخصیة یحدّد الذي المعروف
 علائق من أھمیتھا تستمد الثانویة الشخصیات أن وبخاصة ،عبره ملامحھا بعض ترتسم نصوص
 قلائل قصص في صالقا ویكتفي -كما تقدّم -بالمتلقي علاقتھا ومن ،الرئیسة الشخصیة إلى تشدھا

 وعلى غیرھا، دون جداً القصیرة بالقصة نصوصھ في یرتبط ذلك ولعلّ ،الرئیسة بالشخصیة
                                                           :یلي كما الدراسة مسار فإن ،نقدھا ومساءلات دراستھا في التصنیف صعوبات

  :ورسمھا الشخصیة بناء ــ1 
 علیھا التعرّف سُبل ومن ،المجموعات نصوص شخصیات ترتسم كھاحرا تتبعو وصفھا بین     
 لا محورین عبر بعد كل دراسة مع ،فیھ والمتحركة إلیھ المنتمیة صھان في لھا الراسم البعد تتبّع

  .الدراسة لحاجة إلا ینفصلان
  :الجسمي البعد -  

 أیة من تماماً تخلو القصص بعض إن إذ ،البعد ھذا عبر شخصیاتھ كل برسم صالقا یھتم لا     
 )الصحیفة،الدمار(،)رةقصی رحلة ،قدیم حزن رائحة(،)الظل ظل( مثل جسمیة سمة لتحم إشارة

 لا المعنى عموم في إنسان فیھا  الرئیسة فالشخصیة ،ذلك إلى الحاجة لعدم ،)1()المطر ظل(،
 بالسیاسة تتصل بمضامین بعضھا یتصل إذ الجسمیة، بمواصفاتھ أحداث من ھب یمر ما یتصل
 النصوص أن ىإل یعود بعضھا في السبب ولعلّ ،)2()الدمار ،قدیم حزن ئحةرا ،الظل ظل( مثل
 الشخصیات ذات القصص أمّا ،)3()الصحیفة ،الدمار( ،)قصیرة رحلة( مثل جداً قصیرة نفسھا

  :ھما محورین عبر فیھا الوصف تصنیف فإن ،جسمیة بسمات المرسومة
 من كثیر في الرئیسة شخصیاتھ جنس بتحدید القاص یھتم :والوزن السنو الجنس ـأ      

 ولالأ مضمون یدور و ،)4() بنت ولد ،رجل بقایا( يّعنوانك بعضھا من الانتقاء یمكن النصوص
 بین الشرعیة غیر للعلاقة المكوّنة الأسس حول والثاني ،المسن للرجل الجنسي العجز حول

 نھع التعبیر في للشخصیة ىالمنتق الاسم یسھمف ،جنسال بتحدید  ویھتم بینھما، الجمع في الجنسین
 الحاج مثل الشخصیة على الدالة الصفة أو ،لاحقاً الباحثة ستعرضھا التي الشخصیات أسماء مثل
 لجملوا المفردات بعض تعبّر ولا ،النصوص من كثیر في الشخصیة على الدال الضمیر أو ،

 )والبنت الولد( دلالة في لمسی ما وھو ،أیضاً السن عن بّرتع بل ،فحسب الجنس عن إلیھا المشار
 أنھ :یلي بما اتشخصیلا بعض وتوصف ،)رجل بقایا( عنوان بھ یوحي ما بخلاف الصّغر ىعل
 والثلاثین الخامسة تعدت عانس" أنھاو ،)5("...رأسھ یزین الأبیض اللون..الأربعین قارب .." قد
 نضج إبراز یتطلب الذي الحدث مع بیتناس بما عمریّاً بالشخصیة للتعریف وكلاھما ،)6("...،

  ،الثانیة في تتزوج ولم السن كتل بلغت امراة معاناة برزتو ،الأولى في الظلال لتسقط خصیةالش
 الخبرة على الدال التعمیم إلى ؛الشخصیة بسن التصریح أخرى نصوص في القاص تجاوزی و

                                         
  . القضیة ، السعیدة الأحلام خریطة ، اللحم على توقیعات ، الموتى صخب : مجموعات في بالترتیب - 1
 . السعیدة الأحلام خریطة ، اللحم على توقیعات ، الموتى صخب : مجموعات في بالترتیب - 2
  . السعیدة الأحلام خریطة ، اللحم على توقیعات  : يتمجموع في بالترتیب - 3
  . اللحم على توقیعات مجموعة - 4
 .36ص .الموتى صخب . الظلال تسقط حیث - 5
  . 75ص . الموتى صخب والثلاثون الخامسة اللعنة - 6
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 أنھ وعلى ،)1("...و السیاسة في یتحدث عمره أرباع ثلاثة قضى أیضاً وھو - .." :مثل واكتمالھا
 عاماً عشرون" :مثلو جدار، تحت طفلھا إلقاء على ایجبرھو بالمرأة ویغرّر ینحرف فھو ؛ككذل
 الدال التعمیم إلى یتجاوزه أو ،بالزواج طموحھ تحقیق إلى یھتد لمو ،)2(" ... )٭(]المدرسة نفس[ في
 في أتيی الذي ،)3( "...- صغیرة زالت ما البنت إن ثم - .." :مثل ،الشخصیة لدى الخبرة غیاب على
  .الولد حبیبھا مع النص نھایة في لاختفائھا فیؤسس ،ابنتھا عن الأم دفاع مقام
  ولإبراز ،مشابھة صفات ىعل شخصیاتھ من لكثیر القاص اءقنتا یقع الوزن مجال وفي      

 أما ...طول بلا نحیلاً " :السن في لتقدمھا أحمد العمب وصفت شخصیة في المتلقي قرأی التشابھ
ق فقد الطویل البنایة لظ  تجر كالعود نحیلة - .." :السعد أم وصف فيو ، )4(."القصیر جسمھ تسلّ

 - الظھر مقوس نحیفاً الداخل إلى وانسل.." :الحاج وصف فيو ،)5("...و - خلفھا ردائھا أطراف
   وكان - منھا أطول كان - .." الولد وصف فيو ،)6(". الجدیدة الثیاب من كتل داخل یتقوقع
  )8(". شھوة ینبض الذي النحیف الجسد.." صاحبة وصف فيو ،)7(" ...- نحیفاً

 بالشخصیة، للتعریف ووظّفھ ،والسن الجنس على للدلالة  الوصف بعض القاص ساق كماو    
 على - أیضاً - یتبدّى هتركیز فإن ؛النصوص انسیاب في الحدث بینو بینھ الصلة تنقطع أن دون

 الشخصیة لدى قرالف ملمح تعزیز في تارةً فتأتي ،القصص مسرودات في والنحافة لنحولا صفتي
 اللعنة( مثل في وذلك قبحھا، عن التعبیر في وتارةً ،)9()المقابل الرصیف( مثل في وذلك ،

 يف وذلك جمال ملمح بوصفھا أي مغایر بشكل ثالثة وتارةً ،)10()رجل بقایا ،ونوالثلاث الخامسة
 القص بعناصر الشخصیة فوص علاقة تفسیر ضمن كلھ ذلك یُدخل ممّا ،)11()اللعبة( مثل

 في الفقیر أحمد العم فیھ یموت وٍنح على بالشخصیة التعریف على یقتصر فلا ،ومتطلباتھ
   في السعد أم وصف ویرتبط الحافي، لابنھ حذاء بشراء حلمھ یحقق أن دون المقابل الرصیف

 ترتبط التي وریةالشع الحالة وتحتّمھ الحدث یتطلبھ بشكل بالعنوسة )والثلاثون الخامسة اللعنة(
 تعدّت لأنھا ،السعد أم بوجدان القاص یربطھ قبح واللعنة لعنات فالسنون ،مباشرة بالعنوان
 زوج رغبة بدوافع قاصال یربطھ جمال ملمح النحافة تعدّف اللعنة قصة في أمّا ،والثلاثین الخامسة
  .الشخصیة مع التعاطف إلى المتلقي دفع من یخلو لا بعضھا في الصفتین ورود ولعلّ ،فیھا الفتاة

 والتفصیل الإیجاز بین المحور ھذا عبر الشخصیة رسم یتفاوت :والھیأة المظھر ــ ب     
 شكل على بھا اھتمامھ یبدو ،بخاصة ونھایتھ بالحدث وھیأتھا ھامظھر علاقة خلال ومن ،

 جبتھ ـنحیفاً وكان منھاـ أطول كان - " مثل في والنھایة الحدث في أثیرت ذات غیر ومضات

                                         
   . 65ص . الموتى صخب  . رأس بلا كان وحده - 1
  .المدرسة نفسھا : الصحیح  -  ٭
  . 87ص . السعیدة الأحلام خریطة . الحساب معلم - 2
  . 64ص . اللحم على توقیعات . وبنت ولد - 3
  . 27ص . الموتى صخب  . المقابل الرصیف - 4
 . 71ص. الموتى صخب.  والثلاثون الخامسة اللعنة - 5
 . 13ص . اللحم على توقیعات .بقایا رجل   - 6
 . 65ص. اللحم على توقیعات .وبنت ولد - 7
  . 98 ص. اللحم على توقیعات . اللعبة - 8
  . الموتى صخب ةمجموع  - 9

  . اللحم على توقیعات ،-  لموتىا صخب : يتمجموع في بالترتیب - 10
  . اللحم على توقیعات مجموعة - 11
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 أمام الجامعة في بنتوال الولد بین الحب فیھ یجمع نص في ،)1("... - كتفیھ فوق تتھدل الباھتة
 الھیأة تغییر ـ افتراضاً ـ یسھم ولا ،الجامعة من معاً باختفائھما النص وینتھي ،الطلاب مرأى
 لوازم من یجعلھ ممّا ،نھایتھ و الحدث تغییر في المقتطف؛ في المدوّن خلاف إلى ظھروالم

  ولكنھ ،)2(النصوص بین الكثیر ذلك من ویتناثر ،القاص لدى الصورة واكتمال بالواقعیة الإیھام
  .المتلقي قبول ناحیة بھ یجنح ممّا الومضات یتجاوز لا

 في ـوالتأثیر لالتفصی على ويطین شكلاً والھیأة بالمظھر القاص اھتمام یتخذ ذلك مقابل وفي     
 ،علیھا للتدلیل منھا مقتطفاتب الباحثة تمثّل لكثرتھا ،القصص بعض في آن في - ونھایتھ الحدث

 ما لشدة - معتوھاً وربما ینالقدم وحافي ویائساً حزیناً طفلاً كونھ نع یزید لا.." الشابف
 بھ قام ما وھو بالمرأة التغریر في المتمثل( الانحراف قطب من تحوّلھ الھیأة تلخّصو )3("..تغیر
 جسمھا حول ءالردا "یبدو السعد أمو ،بھ یبدأ أو بالذنب وربالشع یتصل مغایر قطب إلى )فعلاً

 فرحة نتكا ـ مرة أول الرداء لبست أن یوم ـ ءوزرقا حمراء بورود مزین ـ واسع طویل النحیل
 مباشرة علاقة في یوظفھ والقاص ،)4("... لایأتي الذي یأتي وقریباً..أضمن حمایة یوفر الرداء...

 اأنوثتھ تفتّق علامة یعد إذ الرئیسة، القصة بمفاصل لصیق السعد أم فرداء ، ونھایتھ بالحدث
 لھاـ یبتسم - .." المنتظَر الحبیب فیھ ترى حلماً ھمع تعیش ،النضج إلى الطفولة من وتحوّلھا
 في أوجھ الزواج من الیأس بلغ وحین )5("... - ردائھا فوق المزروعة الورود في طویلاً ویحملق
 بذلتھ - .." والموظف ،معاً والقصة الشخصیة بانتھاء ناًإیذا صغیرة قطعاً الرداء مزقت أعماقھا
 القصیر النص مفتتح في واقع وصف ،)6(".بالاختناق یحس - اتساعھا رغم بجلده تلتصق الجدیدة
 الموت اختیار إلى یقوده ویأس نفسھ یملأ ملل حول الحدث یدور إذ ؛ونھایتھ بالحدث یتصل ،جداً
 ثیابال من كومة ،معوجتان وساقان رجولیة، وملامح بشع وجھ ،قبیحة".. وشرعیة النھایة، في

 تصلمال - السابق لمحورا في عولج ما یدعم وصف فھو )7("...،أسفل إلى أعلى من فیھا تغرق
 للحدث خلفیة رفافتتو ،شرعیة على القاص یخلعھا التي القبح دلالة یعزّز إذ - الشخصیة بنحافة

  .عنھ الابتعاد اختیارھا ثمّ ومن ،زوجھا من نبذھا إلى یؤول لذيا
 الرئیسة الشخصیة على الجسمي البعد محوري عبر شخصیاتھ بناء في القاص یقتصر ولا     

 في لضرورة إمّا ،موجز بشكل ولكن أیضاً عبره انویةالث الشخصیات من القلیل یقدّم بل ؛ فقط
 أحیاناً...ـنفسھا من واثقة - وذكیة لةجمی إنھا ،.." منھو ،)بنتو ولد( في البنت وصف مثل لحدثا

 في یدور داخلي حوار سیاق في یأتي لأنھ وذلك ، )8("... ـ ظلمةوم یائسة نظرة عینیھا في أرى
 للشخصیة النفسي البناء متخد لضرورة وإمّا ،یةالنھا في معھا الاختفاء إلى ویقوده الولد، أعماق
 الجسمیة السمات وصف ھافی القاص یوظف التي ،)الأخیر الدرس( قصة مثل في وذلك ، سةالرئی
 منھ ونملعفیت )الرئیسة الشخصیة( أسرتھ أفراد یتأملھ -  الثانویة الشخصیة بوصفھ - میّت لرجل

                                         
  . 65ص . اللحم على توقیعات . وبنت ولد - 1

 توقیعات  ، الموتى صخب : مجموعات في بالترتیب وغیرھا )صمت ..البقیة ـ رجل بقایا  ـ  لالمقاب الرصیف( : مثل في  2 -
    . السعیدة الأحلام خریطة ، اللحم على
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 نظرة عینیھ في تلوح الخریف، كسماء باھتة زرقة القسمات الجاد ھوجھ تظلل ،.."الأخیر الدرس
 تصدر تكن ولم ،الحجر سكون في ظھره على ممدداً یرقد كان ...قلیلاً نفرجام فمھ بدا ،استیاء
 ھدوء في جنبھ إلى بیدیھ یلقي وأن عجز في الفراغ إلى ینظر بأن اكتفى ،أخیراً حركة أیة عنھ
 الثانویة للشخصیة الجسمیة لسماتا إبراز فإن ؛نفسھ الراوي ھو  بالوصف القائم انك فإن )1(."تام
 داخل یعتمل ما یصف إذ )الأسرة وھي( الرئیسة بالشخصیة لیتص آخر لوصف مدخلاً یُعدّ
  عدم أو القصص بعض في وھیأتھا الشخصیة مظھر على الدالة الملامح انعدام ولعلّ ،عماقھاأ

                     .تمیزھا أخرى سمات عن البحث إلى عداف كفایتھا

  :الاجتماعي البعد ــ
 فسھن وأجھد ،الاجتماعیة ووظیفتھا سلوكیاتھا فوص جھة من شخصیاتھ ببناء القاص اھتم      
 ـادالأبع مـن قلیلـة قصص شخصیات تخلـو إنتاجـھ مجموع وفي ،الأسماء من الكثیر انتقاء في

 الحاجة لعدم ،)2()المطر ظل(،)قصیرة رحلة ،قدیم حزن رائحة( أھمھـا رسمھا في الاجتماعیـة
 الحوار على سرودھا البیةغ في یتكئ القاص ولأن ،بالسیاسة مینھامضا بعض ولاتصال ،إلیھا

 تعریف تجاھل إلى القاص دفع ما ھو واحدة شخصیة على القصیر الفن تركیز ولعلّ ،الداخلي
 إلیھا ميتنت التي الطبقة  بتحدید إلا الاجتماعي رسمھا تحدید في یھتم فلم الثانویة الشخصیات

 فكلاھما ،)3()الحساب معلم( في والمعلم المدرسة مدیر مثل ،الرئیسة للشخصیة تابعاً یبدو تحدیداً
 قصص في الرئیسة الشخصیات رسم في الاجتماعیة بالسمات الإلمام أجل ومن ، موظف
   :محورین عبر وصفھا تصنیف یمكن عاتالمجمو

 ثلثا یخلو إذ ،شخصیاتھ من الكثیر القاص مّشیھ :ودلالتھما والطبقة التعریف ـ أ   
 ذلك یتركّز حین في ،علیھا دالٍ بلقب أم باسمھا سواء الشخصیة تعریف نم المجموعات قصص

 عبر القاص اھتمام سمانایتق والمرأة الرجل أن واللافت ،التقریب وجھ على القاص إنتاج ثلث في
 بعض في اھتمامھ على لیھماك تعریف استحواذ یُبرز الآتي والجدول ،النصوص في تعریفھما
  - :النصوص

  
 الشخصیة
  المجموعة  القصة  المرأة الشخصیة  المجموعة  القصة  الرجل

               الخامسة اللعنة  السعد أم  الموتى صخب  المقابل الرصیف  أحمد العم
  الموتى صخب  الثلاثون و

 الأحلام خریطة  السعیدة الأحلام خریطة  الواحد عبد
  اللحم على توقیعات  الطریق على خطوة  شرعیة  السعیدة

 الأحلام خریطة  الحساب معلم  ستة أبو
  السعیدة الأحلام خریطة  زیت من قطرة أو امرأة  جمیلة  السعیدة

 الأحلام خریطة  الصحیفة  الھادي عبد
 ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ  السعیدة

   
 في رئیسة شخصیات بوصفھما المرأةو الرجل بتعریف القاص اھتمام نسب تتقارب وكما    

 كتفيت ،أخرى نصوص في أیضاً متقاربة وتبد لتعریفھما القاص إھمال نسب فإن ؛نصوصھ

                                         
  .103ص . السعیدة الأحلام خریطة مجموعة - 1
 . اللحم على توقیعات  ، الموتى صخب - : يتمجموع في بالترتیب -2
   . السعیدة الأحلام خریطة مجموعة - 3
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 ،)1()اللعبة( في بالصفة، أو بالاسم معرّفة یرغ مھمّشة؛ أنثى بشخصیة بالتمثیل الباحثة
 إلى بتقدیمھما صالقا یكتفي التي ،)2()القضیة( قصة في المتصارعین والمرأة الرجل وبشخصیتي

 إنھف ،السابق الجدول في الرجال شخصیات إلى وبالعودة ،وامرأة محامیاً بوصفھما المتلقي
 وھو)المقابل الرصیف(قصة في النص داخل الدلالة عن سمھا ینقطع الذي أحمد العم باستثناء

 إلى حذاءبال )أحمد العم( خصیةالش وصول دون القدر یسوقھ الذي الموت حیلولة حول یدور نص
 بدلالتھا المنتقاة الأسماء بقیة تربط داخلیة علاقات فإن ؛ذلك باستثناء ،بھ الموعود الحافي ابنھ
  :الآتي النحو على یھا؛ف الواردة النصوص داخل
 في یحیا أنھ في - النص نھایة في اسمھ على المتلقي تعرّفی الذي - الواحد عبد معاناة تجلّىت     

 عبد یتخرج إذ ،نصابھا في الأمور یضع ولا الطموح یعزّز لا ،العملي المستوى على مجتمع
 بمعنى أو "مرحوم" ویكتب لقلمبا یمسك أن.." إلا تتطلب لا وظیفة في فیعیّن  الجامعة في الواحد
 ولا..صباح كل مكتبھ إلى ترد التي الملفات أغلفة على " االله رحمة إلى انتقل " عبارة یخط - آخر
 إلا فیھ ینخرط لا ،الاجتماعي المستوى وعلى ،)3(".والضجر الفراغ سوى یشغلھ ما ذلك بعد یبقى
 صامتاً أصدقائھ مع لجلوسا إلى الواحد عبد فیضطر ،یعرف لا وفیما یعرف فیما بدلوه يیُدْل مَنْ

 لمستویین،ا على والغربة بالوحدة شعورهل تعزیز الواحد عبد اسم انتقاء إنف ذلك وعلى ،مستمعاً
 القاص فیوظف ،ستة أبو وھو شخصیةال لقب على المتلقي تعرفی )الحساب معلم( قصة وفي
 معلم العنوان یومئ كما ومھنتھ - الرجل إخفاق في تتجلّى مفارقة رسم في والعنوان اللقب

 ،الزواج وأھمھا ،الحیاة في الضروریة متطلباتھ بینو الراتب ضآلة بین التوفیق في - الحساب
 المحلیة، في الموغلة الواقعیة المرجعیة یعزّز - مثلاً سبعة دون - اللقب في ستة الرقم انتقاء ولعلّ
 ،تھكُّمي بحس الھادي عبد اسم خصیةللش ىینتق )الصحیفة( قصة وفي اللیبیة، البیئة في لتداولھ

 عبد تصویر عبر وذلك ،العربي الشارع في الكرامة لا نوعالخ ھدوء إلى یومئ النص أن ذلك
 ویستمتع یتعقبھا مارة أةامر حذاء طرقات صوت المقھى أمام جالس وھو تیتنصّ الھادي
 عبد فھو انتظاره، إبّان لبنان في الحرب ارأخب الصحیفة في یقرأ نفسھ الوقت وفي ،بجمالھا
 تقنیات تختلف ولا ،ذلك خلاف العربي اقعوالو ،ھادئ النساء فیھ یتعقّب الذي ارعوالش ،الھادي
 داخل لالھظب المنتقى الاسم إلقاء في الرجال شخصیات عن النساء تشخصیا انتقاء في القاص
 حلمھا یتحقق أن دون عمرھا سنون تتوالى فتاة شخصیة على المتلقي تعرّفیف ،فیھ الوارد النص

 وھو اسمھا ربط جھة فمن ،النص وعنوان اسمھا عبر مزدوجة قةمفار القاص یرسمو ،بالزواج
  ،)4("... - تدري أن دون أمھ ھي أصبحت الذي ھذا سعد أي - .." علیھ یدل لا بمسمى السعد أم

 والسعد لعنةال ولأن ،)والثلاثون الخامسة اللعنة( وھو النص بعنوان الاسم ربط أخرى جھة ومن
 خطوة( وفي السعد، إلى تفتقر التي السعد أم اتستشعرھ المرارة فإن نقیض؛ طرفي على یقعان
 تختار زوجھا، من ومنبوذة ،مضروبة مھانة لامرأة شرعیة اسم صالقا انتقى )الطریق على

 وكأن ،أنثى أنھا إشعارھا لحظات من نھالحرما ولكن المھانة تحتمل لا لأنھا لا ،عنھ الرحیل
 قصة وفي ،لكرامتھا راًانتصا الرحیل اختیارھا شرعیة ثم مطلبھا شرعیة إلى یومئ القاص

 ھي جھة فمن ،القاص من اًمحسوب انتقاء جمیلة الشخصیة اسمُ یُعَدُّ )الزیت من قطرة أو امرأة(
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 ترفضھ رجل على تتمرد امرأة ھي - دثبالح تتصل - أخرى جھة ومن ،المظھر جمیلة امرأة
                                                .زیت قطرة مثل - العنوان یومئ كما - منھ تنزلق السرد فیصوّرھا زوجاً،

 الشخصیة انتقاء أن ذلك ،النصوص في المعالجة بالقضایا تبطفتر ،الشخصیات طبقات أمّا     
 خلفیة الأدنى الحد على لیُشكّ أو ،معھا المتناسبة القضیة معالجة في یسھم خاصة طبقیة بسمات
 بعضھا تصنیف یمكن فإنھ ،الناس عامة من المجموعات قصص یاتشخص معظم ولأن ،لحدثھا
 الشخصیات على یھیمن الذي المادي العوز على بالاتكاء الفقر خصوصیة على دالة إشارات وفق
 إلى الشخصیة نتماءا تحدید إمكانیة دون للحدث خلفیة إماو الحدث یعالجھا قضیة شكل في إمّا ،

            :الآتي لنحوا على وذلك ،إلیھما انتمائھا تحدید إمكانیة عم أو ،ما ووظیفة عمل

   إلیھا الحدث جزئیات بعض إشارة إلیھا الاھتداء وسبیل :عاملة غیر فقیرة شخصیات -     
 وفق - العمل عن عاطلال شابال یتقدّم ،المكان وصف أو عھاودواف الشخصیة ھیأة وصف أو 

             فیھا تھطاولف الفقر عالم إلى تشدّه غرفة یسكن نفسھ الوقت وفي ،وظیفة بطلب ـ المسرود
 السرد عبر تظھر فقیرة بخلفیة شرعیة شخصیة ترتبطو ،)1("... - حركة كل مع وتھتز تمیل ،"..

 من والصرة ،النص نھایة في  )2("الباب إلى ثم من واتجھت صغیرة صرة في ثیابھا وحزمت"
 وبكل بالطلاق أقسم.." وأبوھا قدیم فبیتھا ؛فقیرة بیئة من جمیلة شخصیة تبدو و الفقر، دلائل

 ـ وذلك ، )3(".یرزق حي ھو طالما المدرسة إلى تذھب ابنتـھ یترك نلـ بأنـھ الصالحین الأولیاء
 إن إذ للحدث خلفیة كلھا الفائتة القصص في المادي والعوز ،الفقیرة البیئات قرین المألوف فقو
 یسھم الأحداث حولھا تدور التي والمعاني ،الشخصیة فقر ضوء في یعالج ما الجیع فیھا نص كل
 شرعیة شعور ویعزّز ،)الظل ظل( في الفساد كشف في یسھم إذ ؛بقدر بنائھا في الشخصیة فقر

 على خطوة( في الصغیرة بصرتھا زوجھا بیت من والخروج الكرامة ثم ومن ،بالحرمان
 ىعل تمردت التي وھى ،)الزیت من قطرة أو امرأة( في بنفسھا جمیلة اعتداد ویعزّز ،)الطریق

                                       .كالقطة یحبسھا وأب تحبھ لا زوج

 على الاستدلال في نفسھا النصوص على الاتكاء لعلّ :وموظفة عاملة فقیرة شخصیات -       
   ما وظیفة على الدال التخصیص مقابل في ،ما عمل على الدال التعمیم أو الیدوي، العمل
 في العمل من یوميال أجره أحمد فالعم ،والوظیفة العمل بین الفصل في یسھم ؛بھا  التصریح أو

 ثم فاه ففتح نبرات بلا متبرم متعب بصوت العمال أحد صاح " :السرد من فھمی ما وھو البناء
 رب من أجره ظراًمنت أحمد العم یقف إذ ،)4("...وقال آخر عامل إلى جسمھ بنصف التفت ثم أغلقھ
 والثروة الصمت موطن الصحراء "في بالعمل لوذی  شاب ةوشخصی ،العمال مع العمل
 في العامل وشخصیة ،النفط أنابیب بین العمل إلى راعةالز في العمل عن متحوّلة )5("...،الخیالیة
 من یتعب  أحمد فالعم ،القضیة معالجة في النص داخل لحدثوا بالمعنى تتصل كلتیھما القصتین

 حراءالص في العمل إلى الزراعة یھجر والشاب ،الحافي لابنھ یشتریھ حذاء ثمن یعتجم أجل
 یكشف معنىً النصّان یحقق فیما ،مبتغاه إلى كلاھما یصل فلا المادي، وضعھ لتحسین النفطیة
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 تشخصیا إلى وبالتحوّل ،المجتمع داخل مامحیطیھ في ناتالشخصی بھا تمر التي المعاناة
 منو ،احیاتھ في عمليال الجانب إبراز عبر الراوي یقدمّھا الرجل شخصیة فإن ،الموظفین

 یربط آخر رجل وشخصیة  ،)1("... - يءش أي یفعل ولا - شاغر راتب على یحصل ".. ةوظیفال
 بالسأم حافل خرآ یوم - .." موظفاً بوصفھ العمل في وضعھ ینوب النفسیة حالتھ بین القاص
  - نعرف آخر رجل وشخصیة  ،)2("...كبیراً یعد لم كبیرال الموظف - ینقضي عمر - ینقضي
 الھواء یمتص - الھش وبالط من تمثال ـأنا ھو ـ تعس ظفمو مجرد ".. أنھ - متلقین بوصفنا
 ، )3("...الناس على ویتفرج الزحام في یندس - الیومیة الصحف عناوین فوق ویغفو والزمن

 لا موعد وفي مكتبھ إلى یأتي عاماً عشر خمسة منذ المھزلة نفس یمثل .." :حدالوا عبد وشخصیة
 فتوفّر ،)4("...ومریحة سھلة وظیفتھ ،التعب ھذا كل لماذا...صمت في كالظل ینصرف یتغیر

 كان وحده( وفي ،معاً للشخصیةو للحدث خلفیة الموظفین شریحة إلى انتمائھا بوصف الشخصیة
 ءورا فراغاً ملأ والحاضر،فكما الماضي في ارهواستھت الرجل تفاھة بین القاص یربط )رأس بلا

 إلى الذھن القاص وجھی )اللعنة( وفي ،عنھا تخلّىو بالمرأة غرّر ،فائدة أیة یقدّم أن دون المكتب
 انتقاء عبر ؛الحیاة في الطموح من الحرمان في تتمثّل ـ النص وانعن عنھا یعبّر التي - اللعنة أن

 بین القاص یربط )اللحم على توقیعات( وفي ،ومللاً یأساً قلبھ یمتلئ موظف حیاة في الرتابة
  واقعیة غیر حدثیة جزئیات وبین ،حیاتھ في )الشخصیة( الرجل غلھایش  التي الوظیفة واقعیة
 مثل وظیفة ذي طین من بشر أنھ معنى فینتج ـالمسرود وفق الجثةـ المرأة على التوقیع في تتمثّل
 خریج وھو ,)الشخصیة( الرجل تعیین بین الحدث یرتسم )السعیدة الأحلام خریطة( وفي الناس،
 طموحاتھ وبین ؛أصحابھا ملفات على مرحوم كتابة إلا شیئاً فیھا یفعل لا وظیفة في ,لجامعةا في
 الشخصیة بین قائم نسجامالا فإن ذلك وعلى ،النص وفق قیمتھ من الوظیفي العمل یجرّد ممّا

     .الفائتة النصوص في المعالجة القضیة ومتطلبات الحدث مرسوم وبین ،المنتقاة

 عبر شخصیاتھ بعض ملامح قاصال رسم :المجتمع في المكانةو السلوكیات ــ ب    
 عزیمة ذھنھ وفي..الجمعة یصلي ".. الذي الشابك ،فیھ تعیش الذي طالمحی في یاتھاسلوك إبراز
 ،5) (" ...مسبحة اقتناء في یفكر بدأ الأخیرة المدة وفي ..یومیة صلاة یبدأ أن في بعد تتحقق لم
 امرأة وراء انساق الذي وھو ،)6("مستقیم أب...أطفال ولھ تزوجم رجل" أنھ ذلك إلى فیأض اوإذ

 الجنسي العجز معنى تحمیل یدعم الاجتماعي ووضعھ سلوكیاتھ إبراز فإن - المسرود وفق - غانیة
 النص في فسھان المرأة وصف ویؤكد ،)7(كشلاف سلیمان إلیھ ذھب ما خلاف وذلك ،الرمز على
  المدینة سكان كل من واحداً قل أو مئات من واحداً كان ...الناس كل یعرفھا امرأة أنھا.." ذلك
 المرأة مع النص نھایة في ؛الأطفال ذي  المتزوج الشاب عجز إن ثم ،)8("...خلفھا ركضوا الذین

 ،الطموحات تحقیق وعن التغییر عن معنوي عجز ھو إنما ؛المدینة سكان خلفھا ركض لتيا
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 لا ھذا ومع عاطل" :لھ قائلة علیھ أمھ غضب عبر المتلقي علیھ تعرّفی الذي  الشاب وشخصیة
 طبیعي ھو فیما  فراطالإ معادلة فتتلخّص  ،)1(".فیك االله على عوضنا... والنوم الأكل عن تنقطع
 یسري الأم دىل اًإحباط تجین ممّا العمل، عن انقطاعھ مقابل في ،والنوم الأكل دیمومة في ممثّلاً
 وشخصیة ،الحدث منشأ وذلك وظیفة طلب فیكتب )...عوضنا( یسمع حین زهویحفّ الشاب، في
 وأزمة الغلاء عن المكررة أحادیثھم إلى یستمع صمت في یجلس ،.." أن وّدتع الذي الواحد عبد

 قینفری إلى الثرثرة في المتنافسون وینقسم ،النقاش یحتد وكالعادة ،الرواتب زیادة وعدم السكن
 وعدم إحباطھ یكشف ما وھو ،)2("...رأسھ وھز بالإنصات یكتفي فسوف ھو أما ،متنازعین
 تبرّمھ مقابل في ،قضایاه حول المجتمع یمارسھ شعبي ثقافي حوار في الانخراط في رغبتھ
 في خریج وھو - الإداري التخطیط غیاب أن المعنى وكأن ، الملفات على مرحوم كتابة بوظیفة
 ،معاً والاجتماعیة العملیة الحیاة ھامش إلى حوّلھ ممّا العملیة الحیاة في طموحھ قتل - الجامعة
 التدخین في ممثلاً فعلھ ىعل تعوّد ما إبراز خلال من كلھ الحدث یرتسم الھادي عبد وشخصیة
 ،)3(".فتاة أو)٭(]إمرأة [ھوج عن بحثاً الشارع یكنس أن قبل كلمة یقرأ لا.." فھو ،الصحف وقراءة
 ،الجریدة في لبنان حرب حول لخبر الھادي عبد قراءة بین ینمو الذي للحدث خلفیة یمثل وذلك
 شخصیةال بین قائم الانسجام فإن ؛فات ما كل وعلى ، الشارع في امرأة حذاء طرقات وتتبّعھ
            ج              .القصص في المعالجة القضیة تطلباتوم الحدث مرسوم وبین ،الاجتماعي ببعدھا المنتقاة

  :النفسي البعد ــ
 وذلك ،النصوص من كثیر بناء في یدخل نفسیاً، ورسمھا شخصیاتھ ببناء القاص اھتمام یكاد      
 ما ویكشف ورھاغ یسبر ،النفسیة عقدھا أو وتفكیرھا وإخفاقاتھا الشخصیة أھداف إبراز عبر
 وبخاصة ،الداخلي الحوار تقنیة باستخدام لالاتصا شدید النفسي فالبعد ولذلك ،عقلھا داخل یجول
 في الرئیسة الشخصیات تعریف على وقْف البعد ھذا ولعلّ ،النفسیة والعقد بالتفكیر یتصل ما

 امرأة( في )الأب( الآخر الرجل شخصیة إلا الثانویة الشخصیات من عبره ترتسم فلا ،القصص
 بالسمات الإلمام أجل ومن ـ المسرود وفق ـ جمیلة ابنتھ على قلق فھو ،)4()الزیت من قطرة أو

                           :محورین عبر وصفھا تصنیف یمكن عاتالمجمو قصص شخصیات رسم في النفسیة

 في یتجلّى ھدفٍ تحقیق إلى الشخصیات بعض تسعى :الفاشلة والمساعي الأھداف ــ أ   
 السرد عبر الحیاة في طموحھ یقتحق في إخفاقھ یرتسم رجل شخصیة مثل ،عنھا یعبّر ،ما شكل

 في صورتھ یرى أن حقھ من یصبح ثم ومن...عظیماً عملاً الحیاة إلى سیقدم لكنھ - یسرق لن - .."
 ،)5(" ..أطفال ثلاثة للعالم قدمھ ما وكل الآن انتھى ذلك كل ...الیومیة الجرائد من الأولى الصفحة

 كما الواقع على ولیس الرمز على الحدث تحمیل یرجّح ما وھو ،الغانیة بالمرأة لحاقھ إبّان كوذل
 كنت " یفعل فیما ودافعھ ھدفھ یحدّد الذي )الراوي( الشاب خصیةوش ،سابقةال ةصفحال في تقدّم
 یلاحقني الأیام مع ظل ـ أزلي ءعوا أمام ـ الرجعة خط أقطع حتى وظیفة طلب تبأك
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 بسبب منھ إحباطاتھا عن المعبّرة )...عوضنا( أمھ قولةفم ،)1(".فیك االله على عوضنا.ویعذبني
 وشخصیة ،وظیفة طلب كتابة إلى الدافع لأنھا النھایة باتجاه الحدث تصعید معھا رفایتو ؛تھبطال
 بنشاطھ یضیق سوف یرالكب المبنى ھذا ،لنفسھ ابتسم.." الجامعة في تخرجھ بعد  الواحد عبد

 بالنجاح وحافلة والإنتاج بالعمل حافلة رحلة نحو وصغیرة متواضعة بدایة إذن فلتكن ،ومشاریعھ
 یةحیو ممتلئة ونفسھ ،الجامعیة بشھادتھ العمل نحو توجھم فھو ،)2(".والمجد ،الصعبة والآمال ،

 ،الموتى ملفات على مرحوم كتابة في تتمثّل سھلة وظیفة إلى انتھى ذلك ولكن وطموحاً،
 الزواج ،مزدوج بھدفٍ صحراءال إلى الریف ھاجراً یتحرك )صمت..البقیة( في الشاب وشخصیة

  أف. مث ..زراعة . زراعة .." التغیّر مواكبةو ،
 على - متلقین بوصفنا - نتعرّف )ستة أبو( وشخصیة ،)3(". االله إلا مداھا لمیع لا ثروة ،نفط الیوم
 ما وھو ،)4(" لمرأةل الجارف وحنینھ العاطفي ستقبلھبم " المتصل شخصیتھ جوانب من جانب
 الحیاة، في طلباتھمت وبین بینھ المواءمة أجل من الدقیق الحساب إلى الراتب إخضاع إلى دفعھ

 أحد شأن من ولیس أولاً الصعود ،.." بالعنوان  مرتبط محدّد وھدفھا ،البشریة الكتلة والشخصیة
 عودالص وھو الھدف بلوغ منھا مطلوب لكتلةفا  ،)5("...،ذلك من الھدف ھو وما؟لماذا عرفی أن
 الشخصیة باستثناء ،مرادھا بلوغ في فشلھا كلھا فائتةال الشخصیات في واللافت ،التلة أعلى إلى

                                 .ذلك دون الوقوع وبین التلة أعلى بلوغ بین مصائرھا اختلفت الصعود في الكتلة

 في القاص یوظفھا تيال ،الداخلي الحوار بتقنیة اتصالاً دالأش وھي :)6(النفسیة العقد ــ ب   
 عقد من معاناتھا نشأت صیاتشخ التقاط ویمكن - الحوار فصل في ضعرتس - كثیرة قصص
 أن دون ،بالحزن للنص العام الجو تشحن قدةع علیھ تھیمن الذي الرجل شخصیة مثل ،نفسیة
 لم نھألو - یھرب لم نھأ لو " نھایتھ نم النص اقتراب مع إلا ذنب عقدة أنھا على المتلقي یتعرّف
  - لھ بالنسبة الحیاة انتھت الیوم كذل وعند - متھدم جدار حافة عند بالطفل تلقي أن على یرغمھا

 طویلة زجاجة عن ویفتش نفسھ ویكلم آخر إلى مكان من یتدحرج أن تعود أنّھ ھنالك ما كل
 بقائھا وجوب مقرراً الابتدائیة الدراسة بعد ما إتمام من والدھا منعھا التي سعدال وأم ، )7(."العنق
 تخیّل إلى الواقع من التحوّل إلى تدفعھا عقدة نفسھا في ونتتك العریس، انتظار في البیت في

 تعلن زغاریدال ـ الأبدیة لعبتھ یمارس الحب وینشط - .." كلھم الناس بھا نعمی التي الجنسیة الحیاة
 مرتعشة بأصابع ...بخیالھا عاشتھ عالم ـمثیر ـ حافل ـ لذیذ ـ غامض عالمنحو ـجدیدة رحلة بدایة

  .)8("...یفعل الحلم في رأتھ لطالما ـ ةخجل برأسھا تطرق ـ نھدیھا تتحسس
 الدالة بالمقتطفات الاسترشاد وعبر ،النصوص في الممثّل للشخصیة مجسّدال بالمعنىف ،اًإذ     
 من ؛النصوص من كثیر شخصیات رسم متح قدف ؛ السابقة الصفحات في الشخصیات رسم  في
 الشخصیة بناء في البادي التنوع عدّوی - النص حاجة وفق -  مجتمعة منھا وأ الثلاثة الأبعاد أحد
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 بعدٍ وبین الاجتماعي، الانتماء أو المظھر لىع دالة سمة في یتمثّل خارجي بعدٍ بین المزج عبر
 ولعل ،الإنتاج في تقدّمھ مع القاص لدى نضجھاو الشخصیة رسم تطور دلائل من نفسي، داخلي
 القاص اتجاه يف الوعي وتیار الواقعیة مزیج على مؤشر والداخلي الخارجي البعدین من الإفادة
 شغف خلال من والمتلقي صیةالشخ بین التوحّد من حالة خلق على ومؤشر ،الشخصیة رسم إبّان

 فئة غیر على ـ الغالب في یعبّرـ لم شخصیاتھ مرسوم أن بخاصةو عنھا، المزید بمعرفة المتلقي
 الخارجي الراوي مرسومھا على يالمتلق تعرّف سبیل وأن ،منھم والمغمورین الناس من سطاءالب
 ،الداخلي حوارھا أو ھافعل خلال من یقدّمھا الذي )نفسھا الشخصیة في الممثل( داخليال أو
 لیس النص في ما بموضع بعضھا رتبطیو فیھ؛ تتحرك الذي صالن ثنیات بین مواصفاتھا تتناثرو
 من تقترب شخصیاتھ ولأن ،بالشخصیة خاصة قدماتم شكل في ولیس ،الغالب في بدایتھ ھو

 من بالواقع رسمھا تربط مشابھة ولعلاقة ،جھة من نصھا داخل بنائھا في ناقضالت لعدم الواقع
 تجرید في القاص ویمعن المجتمع في النصوص تعالجھا ما تركیبة تجسّد فھي ؛أخرى جھة
 لا الممثّل الشخصیة دراسة ولأن ،شيء ولا وظیفة ولا اسم فلا وحسب إنسان درجة إلى ابعضھ
 صیةالشخ حراك راسةبد تنھض الآتیة الورقات فإن ؛العامل الشخصیة دراسة بغیر تكتمل

                         .عاملاً بوصفھا دورھا استبانةو ،وعلاقاتھا

   :ودورھا الشخصیة حراك ــ2 
 من مرسومة نھایة إلى حدثال ضمن الشخصیة حركة تتجھ القصیر، القصصي الفن وفق      

 الشخصیة تُرسم  ذلك أجل ومن ،فیھ والتأثیر المتلقي إلى إرسالھ المراد المعنى بھا یكتمل ،البدایة
 - النھایة إلى البدایة من الشخصیة وإنماء ،معھا ویتوافق الأخرى، القص بمكوّنات یمتزج سماًر
 اكتمال ویفید ،محدّدین ومكان زمن في فعلھا خلال من علیھا یتعرّف المتلقي أن یفید ـما شكل في

 أن یجب والشخصیات، الحوادث "أن من ذلك ستنبطی ،المتلقي لدى تجسیده في تسھم يالذ المعنى
 بھا منوطان رودو وظیفة لھا الورق على المتحركة فالشخصیة  ،)1("...المعنى خدمة على تقوم
 وعلاقة ،فیھ تعیش الذي ومحیطھا بظروفھا اعلاقتھ وفق صراعھا، تخوض ،النص عالم في

 طبیعة على فالتعرّ الباحثة حاولت الدراسة من الجزئیة ھذه وفي ،بھا الثانویة الشخصیات
 والتغیر فاعلیاتھا درص ثم ومن - منھا الكثیر الأبعاد دراسة كشفت وإن - وعلاقاتھا صراعاتھا

 سابقة، صفحات في إلیھا مشارال بأبعاده بھا المخصوص رسمھا وفق - أصابھا إن - أصابھا الذي
 إلا ینفصل لا بتدرّج إلا یسمح لا بل ،الكلي للفصل مجالاً یتیح لا ئیاتالجز كل بین والتداخل
                              :یلي ما عبر الفائدة، إلى وصولاً لیمتزج

  :وصوره الصراع طبیعة ــأ  
 والخارجیة، الداخلیة، بین تختلف صوراً جموعاتالم قصص نصوص في الصراع یتخذ -     

 قصصال الصراع دراسة في ىستثنت ،منھا كل إلى المنتمي عرض وقبل ،كلتیھما من والممزوجة
 ،)3() الصعود ،الصحیفة ،الدمار ،الأخیر الدرس(،)2()اللعنة ،قصیرة رحلة( :وھي .جداً القصیرة

 بین الشخصیة رغبات تتعارض الأول النص ففي ،لمتضاداتا یشبھ ما فیھ یومض  سردھا لأن

                                         
 . 55ص . القصیرة القصة فن . رشدي رشاد  - 1
   . اللحم على توقیعات مجموعة -2
 .  السعیدة الأحلام خریطة مجموعة -3
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 المتلقي فیشعر ،الیأس یشبھ ما مع الأمل یشبھ ما ویتراصف القفز، وعدم مرتفع مكان من القفز
 أن تطیعیس لا أنھ یرعبھ - والأرض السماء بین معلق بأنھ حلمی ـ .." خوفٍ لحظة ویعیش بترقّب
 )1("بالدوار ویصاب لانھائي فراغ في عیضی - أسفل إلى - أسفل إلى یھوي نحوالأرض بجسده یدفع
 ما موانع في تتمثل غامضة وظروف خفیة أطراف إلى الشخصیة تومئ الثاني النص وفي ،

  .وینام یفترشھ ظل عن یفتش ـالضوءب قلبھ یغسل - ".. الحلم إلى الواقع من عبرھا لتتحو
 بین )الأسرة( الشخصیة تتجاذب )الأخیر الدرس( وفي ، )2(".الخیالیة ھمدینت یبني أن مكنھی ھناك
 البكاء صوت یرتفع أن قبل الأسرة رب ،المیت الرجل تأمل عبر والأمان وفالخ ،والیقین الشك
 من انتظار جدوى حول - ینصدیق بین الجدل یوجّھ )الدمار( وفي ،بالیقین الشك قاطعاً النھایة في
ق ماتت امرأة عودة انتظار من أبعد إلى المتلقي ھنذ - اعودتھ ىتُرج لا  أحد( الشخصیة لبق تعلّ

 الذي الھادي عبد الشخصیة واقع عبر السلم بین المعنى یتوزّع )الصحیفة( وفي ،بھا )الصدیقین
 امرأة بیروت نفسھ الھادي بدع تخیّل عبر الحرب وبین ،لیتعقبھا الشارع في امرأة مرور رینتظ
 عن خبرال تھقراء إبّان وذلك ,بأنفسھم ھرباً الرجال یتركھا الإسرائیلي، القصف تحت باكیة
ق وھبوط، صعود ائیاتثن أمام نفسھ قيالمتل یجد )الصعود( وفي ، الجریدة في لبنان حرب  تسلّ

 بقدر الإیحائیة على یتكئ أن یمكن صراع أقوى بینھا والنقلات ،ومغیب شروق ،وتدحّرج
                         :فھي ؛الأخرى المجموعات قصص في الصراع صور أمّا ؛المتلقي یستشعره

 نضم الأخرى الشخصیات وتدخل :الخارجیة الظروف مع الشخصیة صراع ــ1  
 في أحمد فالعم ،الداخلي الشخصیة عالم غیر خارجیة عوالم إلى تنتمي التي الخارجیة الظروف

 تمثّلالم ھدفھ بلوغ دون تحول التي والحاجة الفقر ظروف مع صراع في ،)3()المقابل الرصیف(
 یشتري الثمن یكتمل وحین ،وميالی أجره بتجمیع علیھا یتحایل ،الحافي لابنھ حذاء شراء في

  ،ذلك وبین ینھب یحول القدري الموت ولكن ،ابنھ إلى الحذاء لیوصل الزمن ابقویس الحذاء
 بینھ ما یحسم ،بمراحل الخارجیة الظروف مع صراعھ في یمر آخر نص في الراوي والشاب
 لمقابلة یستدعى وحین عمل، عن بالبحث علیھ تُلِحُّ أنھا ذلك وظیفة طلب بكتابة العجوز أمھ وبین
 - اتجاھات أربعة في برأسي ألف " مشغول الوكیل أن بحجة الدخول من البواب یمنعھ الوكیل

 ـ حمأقت - الوكیل حجرة بإزاء ونل بلا بحذاء أقلعت وھنا - اتجاه أي في تتحرك لا برؤؤس صطدمأ
 ضرباً یدیھ على فیتلقى ،امرأة یداعب وھو الوكیل لیواجھ ،)4(".وأدخل المباشر غطیط أتحدى
 الفتاة ،المسن الحاج مع الصراع في الثاني المحور یتقاسم آخر نص وفي ،الوظیفة ویخسر عنیفاً

 التي القریة مجتمع لتمثّ التي الأخرى والشخصیات ،بھا الزواج في بالرغبة اندفع لتيا الصغیرة
 لحاجا" أن بإعلان الدخلة من الحاج خروج المترقّبة دالحشو انتظار حسم فیأتي ،فیھا یعیشون
 وفي ،الحجرة داخل الصغیرة زوجتھ مع اجالح خاضھ صراع نتاج ؛)5(" ...امرأة علیھ باین

 إتمام على یصران ذینلال وأبویھا )الشخصیة( الفتاة بین تقع جانبیة تبدو اعاتصر )6()اللعبة(
 إلى الصراعات تلك تتصعد ،واجالز قبیل نفسھ والرجل الفتاة وبین ،ترفضھ رجل من زواجھا

                                         
 .72ص . اللحم على توقیعات . قصیرة رحلة - 1
 .76ص . اللحم على توقیعات . اللعنة - 2
  . الموتى صخب مجموعة -3
   . 95ص . الموتى صخب . الظل ظل - 4
  .15ص . اللحم على توقیعات . رجل بقایا - 5
  . اللحم على توقیعاتمجموعة  - 6
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 في - أبویھا بإغراء بھا الزواج من تمكّن برجل تجمعھا لتيا - النوم حجرة في محوري صراع
 راعص على مفتوحة النص نھایة لترتسم ،فعل إلى قول من فیھ رفضھا یتحوّل وفرّ كرّ شكل
 صراعین عن لسردا یكشف آخر نص وفي ،منتھاه - متلقین بوصفنا - عرفن ولا ،یستمر

 لیالٍ عدة علیھا یصّر ،فضھتر زوجاً بوصفھ الرجل مع )الشخصیة( جمیلة صراع ،متوازیین
 ـ المسرود وفق - الآخر الرجل مع وصراعھا ،معھا قفیخف وحجاب بولي ویستعین ،الخطط یرسم
 الآن،.." المجتمع مع صراعھ بدافع ،علیھا الشباك یغلقو ،البیت داخل یحجبھا الذي أباھا بوصفھ
 كل قبل الشرف حمایة ،عینیھ من النوم ویطیر بل راحتھ، ویعكر یعذبھ، كان الذي لقالق انتھى
 على تصرّ ذاتھا ولإثبات ،للحب وتوقھا المرأة طبیعة یكشف تالصراعا وتعدد ،)1("...،شيء
 من ةأبوست یعاني )الحساب معلم( وفي ،)2(سابقاً عرض كما وبمشاعرھا بھا یھتم عمن البحث

 لىع توزیعھ في دائماً فیخفق ،الراتب ضآلة في لتتمثّ ،زواجھ دون تحول التي الظروف
 في یفاجأف ،الحساب مادة فھمھم عدم تلامیذه عم عملیاً ویعاني ،منھ التوفیر أجل من الضروریات

 یتضخمو ،سیارة ولدیھ متزوج ؛تلامیذه حدأ وكان الدراسة ھجر الذي الشرطي أن النص نھایة
   ر الذي یدور بین المحامي والمرأةیشكّل الحوا )القضیة( وفي، المعلم لدى )3(بالإخفاق الشعور

نوعاً من الصراع الخارجي الذي یحاول فیھ كل طرف إقناع الطرف  -التي تعرضت للاغتصاب- 
حقیقة صراع آخر تبدو ؛ فإنھ یتقصى ھذا الحوار یدور في مكتب المحاميالآخر برأیھ ، فإذا كان 

، )4("لقد سلب الرجل مني أعز ما أملك؟ -" نتائجھ بادیة في صراع المرأة مع الرجل الذي اغتصبھا
فیعلن  ،ي والمرأةقل الصراع إلى نفسھ إسوة  بشخصیتي المحامنتفینشدّ المتلقي إلى القضیة وی
بینھما، وذلك ما  الفصل بین المغتصِب والذئب إلى درجة عدم للتشابھ المحامي خسران القضیة

                         .ـ وكأنھ یندفع إلى تشخیص القضیة مع شخصیة المحامي ـ على تعاطفھ مع المرأة یتقبلھ المتلقي

  بالدراسة المعنیة القصص في - الشخصیات إن :الشخصیة عقل داخل الصراع ــ 2  
 اكتشاف بین تتراوح أھداف نحو متجھة وھي ،علیھا یثقلو یحزنھا بما مدفوعة - الجزئیة ھذه في
 یبدو صراع لّھولع ،السعادةو الأمل عن البحث برع ذاتھا یقوتحق نفسھا إرضاء وبین ،تجھلھ ما
 التي للأسباب )الشخصیة( الرجل تاكتشافا تتوالى النصوص أحد ففي ،ونتائجھ آثاره من

 التي الأمورـ ربط محاولات في  الداخلي صراعھ یتبدى ،الزنزانة إلى الوزارة من أسقطتھ
 ..القاضي یاسیدي .." القاضي أمام نفسھ عن دفاعھ وفي ،البعض ببعضھا ـ السرد عبر تتراصف

 نص وفي ،بسقطة ولیست فاعل بفعل إسقاط أنھ لھ فیتجلّى  ،)5(" .الوقت طوال واجبي أؤدي كنت
 لم عریس أجل من صغیرة وھي ةالدراس عن تأقعد التي ـ عدالس أم داخل الصراع یتنامى آخر
 في الأمل منسوب رفع في عاًطم المرآة في تتأملھ الذي الخارجي مظھرھا توظیف عبر - یأتِ
 ،بھا الآخرین استخفاف تذكّر في وتارة ،وجھھا ملامح في تارة علیھا یطلّ بالقبح فتفاجأ ،نفسھا
 فتاة السعد أم - الفارغة القربة في فخالن من تتعب لم مازالت أمھا " الحقیقة تواجھ جعلھا ممّا
 ھي لقاسیةـا الحقیقة ھذه أمام تراوغ أمھا - عانس فتاة السعد أم - ولكن - ظلھا من تخجل - طیبة

                                         
  .82ص . السعیدة الأحلام خریطة  . الزیت من قطرة أو امرأة - 1
 .في ھذا البحث  59المقتطف الدال  ص: ینظر  - 2
 . في ھذه الدراسة 58، ومقتطف الخاتمة ص45تلخیص النص ص: ینظر  - 3
  . 93ص. القضیة . القضیة  - 4
 .62ص . الموتى صخب . السقطة - 5
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 اختیار إلى یقةالحق قادتھا وقد ،)1("...وحشیاً صمتاً إلا یكن مل باًھرو ـواقعھا من تھرب كانت
 یستشعره الذي الحزن أسباب عن )الشخصیة( الرجل یبحث آخر نص وفي النھایة، في  الموت
 كلھا المدینة.." أمامھا تبدو ،مسؤولة جھة إلى الإلماح مع مات؟؟ عمّن متسائلاً المدینة في دهوح

 یؤرّق عمّا الكشف في مؤثراً )المقبرة( المكان ویعدّ ،)2("...رأسھ یرفع أحد لا..مطرقة حزینة
 السجن من ھامدة جثة إخراجھو صدیقھ قتل ووھ ،الحزن سبب معرفة في ممثلاً ویُتعبھ  الرجل
 ولكنھم ....الفرح من أطیر كدت ...غداً عد قالوا ".. آنفاً إلیھا المشار الجھة من اعتقالھ إبّان

 وبین الراوي الرجل بین راعالص یبدو آخر نص وفي  ،)4("...السجن من )3(...جثة أخرجوك
 عنھ تعبّر نفسھ داخل یدور صراع عبر للأوامر الرجل ینصاع ،التخیّل مستوى على آمر صوت
 الطین قالب من أخرج أن الآن حتى أستطع ولم الأسطوري ىالمبن من خرجت " النص نھایة
 في الواحد عبد تقود التي الصراعات تتعدّد آخر نص وفي ،)5(" . وجدي أبي عن ورثتھ الذي
 )6(".الأمور أتفھ في حتى".. مشاركةال  على الإصرار مع ،العمل من الاستقالة اختیار إلى النھایة

 أخرى جھة ومن ،طموحاتھ مع ـ الملفات على مرحوم كتابة وھي ـ وظیفتھ تتناسب لا جھة فمن ،
 على التغییر عن وعجزه ،الأصدقاء مع العقیمةو المكررة النقاشات من مللاً فسھن امتلأت
 ،الوظیفة ھَجْر فاختار والھامشیة؛ الفراغو الملل في أوقعھ والاجتماعي مليالع المستوى
  ج               .مساوئھ بكل المجتمع في والانخراط

 أحدھما فیھ یؤدي بشكل یتداخلان :الخارجيو الداخلي عیناالصر بین المزج ــ 3  
 یظھر داخلي عصرا من الولد یعاني النصوص حدأ ففي ،السرد في متوازیین یقعان أو لآخرا إلى
 وھذا - انفھا یحمر أن دون الحب عن تتحدث أن تستطیع أنھا ویكفي - .." الداخلي حواره في

 صحراء في تركض إنھا ـ لحیاتي معنى أي أجد لا إنني ـ ؟وحده الحب یكفي ھل ـ ولكن - الفستان
ل نفسھ الوقت وفي ،)7(".تدري أن دون  الأول الطرف )الجامعة في المتحابان( والبنت الولد یمثّ
 یضربون الذین الجامعة طلاب في الممثّل المجتمع الثاني الطرف ضد الخارجي الصراع في

 دقیقة من أقل بعد ـكتفیھا فوق شعوریاً لا یده وضع - .." الصامت الحصار من نوعاً علیھما
 ،)8(".كئیبة بنظرة عیناه وغامت یده نزع - أصابعھ یحرق كادی الكابیة العیون بلھیب أحس واحدة
 الفتاة والد استھجان ،الجامعة طلاب استھجان إلى ضافی ،یده نزع على نظراتھم أجبرتھ فقد
، فإذا كان المجتمع ذا )9("...تشاء ما تلبس دعھا ـ أمي قالت " الأم تشجیع مقابل في القصیر اسھالب
 یجتمعان في بنت حینالالرادع للولد و التوجیھ الواعي وي علىطالتقالید تن؛ فإن یة محافظةھو

، ومجسد للصراع الذي لنھایة دال على تجاھلھما للمجتمع، واختفاء الولد والبنت في اأمكنة مفتوحة
 یمتزج نوعا الصراع الداخلي نص آخر، وفي لمجتمع من أجل الحفاظ على أولادهیعیشھ ا
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فإذا كان البحث عن  ،لواقع إلى الخیالا من )الرئیسةالشخصیة ( الكاتبالخارجي فینتج تحوّل ب
، فإن الصراع الخارجي فیھ، والبحث عن بدایة القصة صراع داخلي یسترسل السرد فكرة الكتابة

یتمثّل في الشخصیات الثانویة وھم الأصدقاء وعامل القھوة الذین یمثّل تحاورھم مع الكاتب قواطع 
، رفع الفنجان إلى فمھ.."اطھا التق فتضیع من الذھن قبل ؛تتوقف معھا سیولة الفكرة المراد كتابتھا

ة ـ تولدت الفكر في تلك اللحظة القصیرة من الفراغ الذي امتد بین ذراعھ ورأسھ ،ثم أعاده بھدوء
، السلام علیكم - :ب دقیق دون أن تنقص كلمة واحدةـ وبترتی عقلھ مقدمة القصة كما صاغھا في

الاحتفاظ بالمقدمة حتى  یستطیعترى ھل  ...ما الأمر؟ صدیق آخر ..و علیك التعب والحزنیبد
ھ عن بطل شریف للقصة التي إلى الخیال یبدو في بحث )الشخصیة( الكاتب وتحوّل ،)1("...،ینصرف
 نص آخر في، ویّعھ بالفعل إلیھا في نھایة النص، ویشلھ یطلب منھ تشییعھ إلى المقبرة، فیتخیّیكتبھا

    في أجواء مطیرة داخل المدینة فیعیش صراعاً خارجیاً مع الطبیعة ) الشخصیة( یتحرك الرجل
  .قطرات الماء تدق على الإسفلت "

  .. تلمع في الھواء
 فيیوظفھ القاص و ،)2(".المطر یحاصر المدینة من كل جانبلن یذھب إلى أي مكان ف..أین یذھب
یسوق  فسوف یعود كالعادة إلى المنزل المطر ینقطعلو"صراعات داخلیة تعانیھا الشخصیة  تصویر

تتبدّى في غیاب الصلاح  التي تھئیة للنص عن حقیقة معانا، فتكشف النھایة الإیحا)3("خیباتھ أمامھ 
  .صالح الذي لا وجود لھ في المدینةطن الاوالمو ،ربط بین طھارة المطربین المواطنین عبر ال

الذات من أجل تحقیق  ؛ یبدوقصص المجموعاتھ شخصیات كثیرة في ، فالصراع الذي تعیشاًإذ   
    ج                   .، وبلوغ السعادةوالطموحات

  :لرئیسةاعلاقة الشخصیات الثانویة ب ــ ب 
لیس من ضرورات فن القصة  إن ورود شخصیات أخرى إلى جانب الشخصیة الرئیسة      

ظوراتھ ، ولیس من محجوانبھاأو جانب من  نھ فن التركیز على شخصیة واحدة،إذ إ ،القصیرة
 لصراع الفائتة ل دراسةالومن خلال  ،)4(والتعریف بالشخصیة الرئیسة ،لأنھا تسھم في بناء الحدث

ولكن الكثیر  ف الثاني فیھ ضد الشخصیة الرئیسة،أن بعض الشخصیات الثانویة تحتل الطر تبیّن
 ،مع الشخصیة الرئیسةھا غیر ضدي من قصص المجموعات تحوي شخصیات ثانویة یبدو موقف

عدد تلك  ، فإن)5()الصعود ,رحلة قصیرة( وفیما لا تخلو من الشخصیات الثانویة إلا قصتي
وكما  ،قبل صفحات ى ذلكأشرنا إل كماالجموع المختلفة  معفي بقیة القصص  یتعدد الشخصیات

بشكل غیر ا م، فإن بعضھا الآخر یسھم فیھشكل مباشر في بناء الحدث والمعنىیسھم بعضھا ب
أكانت ھذه سواء "علاقتھا بالشخصیة الرئیسة  د مدى إسھامھا في بناء الحدث عبرمباشر، ویتحدّ

علاقة أن  ليإ المعنى شیروی ،)6(".أو سلبیة الدور تجاھھ .مساندة لھ مأ ،الشخصیة مضادة للبطل
؛ وفق المساحة التي تفصل الشخصیة الثانویة عن الشخصیة الرئیسة انوالتضاد تتحدّد المسانَدة
الشخصیة الثانویة مسھمة في بناء الحدث والمعنى مباشرة عبر تمثیل الطرف ظل أن  وذلك في
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ا أمّ ,في طرفھا الذي تمثّلھ رئیسةال موقف أوعبر تدعیم ,لرئیسةالصراع مع ا الآخر في محور
خارج  ةھو وقوع تلك الشخصیف؛ نویة سلبیةبوصف الشخصیة الثا المعنى الذي تشیر إلیھ العلاقة

فإن معظم شخصیات قصص  ,ذلكعلى بناء و ,محور صراع الشخصیة الرئیسة ومعاناتھا
التضاد الذي یحكم ، ویتفاوت السلبیة مع الشخصیة الرئیسةبین دوري التضاد والمجموعة تقع 
ر الكثیك، الرئیسة، بشكل تقع فیھ الشخصیة الثانویة في تقابل واضح مع الشخصیة العلاقة بینھما

فیھا یعمل ، و)1()ظل الظل( البواب والوكیل في :تكتفي الباحثة ببعضھا مثلمن الشخصیات التي 
؛ من الدخول إلى وكیل الوزارة المتقدم بطلب وظیفة )الشخصیة الرئیسة( البواب على منع الشاب

شاب الحجرة عنوة یفاجأ بھ ، وحین یقتحم الھ الوظیفةي مقابلة الشاب قبل أن یمنحالذي رغب ف
اب في ، یضیع على إثرھا الشـ المشغول بمداعبة امرأة حینھاـ ویواجھھ بضرب عنیف الوكیل

؛ وفیھا ینبذھا )2()خطوة على الطریق( الشوارع وتضیع منھ الوظیفة، ومثل زوج شرعیة في قصة
، والرجل الذي السریر فتھجر بیتھ إلى غیر رجعة ن یھجرھا فيأمع الأیام إلى  مراراً وتكراراً

، یعبّر عنھ سرد التضاد بین موقفي الرجل والفتاة ،)3()اللعبة( یتزّوج الفتاة دون رغبتھا في قصة
ات الأصدقاء وشخصی ،الزوجیة وھما بین راغب ورافض جزئیات حدثیة تجمعھما في حجرة

 الشخصیة(ب یتوحّد دورھم في مقاطعة الكات ،)4()حقیبة الذكریات( ةوعامل القھوة في قص
 ضیع المقدمة وھو على وشك تحریرھا، وزوج جمیلة في قصة، فتإبّان كتابة مقدمة قصة )الرئیسة

عن علاقة  )وھي الشخصیة الرئیسة( ، وفیھا لا تختلف علاقتھ بھا)5()أو قطرة من الزیت امرأة(
  .والفتاة في قصة اللعبة الرجل

 منطویة یةوعلاقة التضاد التي تحكم الشخصیات تبدو أقل وضوحاً حین تقع الشخصیات الثانو    
 ي إسقاط، التي أسھمت بشكل ما ف)6()السقطة( مثل الشخصیات الثانویة في قصة ,تحت جھة ما

الشخصیات  ومثل ،زوجة الوزیر نفسھ ومنھم ،لسجنالوزارة إلى ا من )الشخصیة الرئیسة( الوزیر
، حین )7()رائحة حزن  قدیم( في قصة )الشخصیة الرئیسة( المسؤولة عن اختفاء صدیق الرجل

اً كشف السرد سبب حزن الرجل وھو أن جھة ما أخرجت صدیقھ من السجن إلى المقبرة قمع
  .لحریة الرأي وفق المسرود

تكتفي الباحثة ؛ فكثیرة تجاه الشخصیة الرئیسة السلبي مّا الشخصیات الثانویة ذات الدورأ    
  الحدث  ، إذ إنھا تسھم في بناءئیل دون ربطھا بأحداث النصعرض بعضھا مع ذكر دورھا الضب
الذي اقتصر دوره على   ،)8()ظل الظل( ، مثل شخصیة المباشر فيالمعنى بشكل غیر مباشر أو

 ولد( وشخصیة الدكتور في قصة ،بأنھ مدعو لمقابلة الوكیل )سةالشخصیة الرئی( تبلیغ الشاب
الولد والبنت حاضران داخل و خ في الجامعة،لا دور لھ إلا أنھ یلقي محاضرة تاری ،)9()بنتو
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 ، الذي یشتري منھ عبد الواحد)1()خریطة الأحلام السعیدة(في  بائع اللبنشخصیة و، القاعة
 )أبو ستة( الذي یستوقف ،)2()معلم الحساب( الشرطي في وشخصیة ،قنینة لبن )الشخصیة الرئیسة(

 ، وشخصیة صاحب المقھى في قصةالشارع ویُعْلمھ أنھ تزوج واشترى سیارةمعلمھ السابق في 
وتدخل الجموع المختلفة  لاق المقھى للصدیقین المتحاوریْن،الذي یعطي إشارة إغ ،)3()الدمار(

حقیبة ( الرئیسة مثل رواد المقھى في یةتجاه الشخص الشخصیات الثانویة ذات الدور السلبي ضمن
ومثل  ،)5()المطر ظل ,بقایا رجل( ومثل جموع الناس في  ،)4()دةخریطة الأحلام السعی ,الذكریات
اً كان المحور الذي تُصنّف وفقھ الشخصیات وأی ،)6()صمت..البقیة ,الرصیف المقابل( يالعمال ف

نصوص وفق علاقتھا بالحدث فإنھا تدخل في نسیج ال، الثانویة، وعلى أنھ یصعب حصرھا
من یطلّ الكثیر منھا  :، ولذلكاقع النصوص إلیھا، والشخصیات الرئیسة وفق حاجة ووالمعنى

شخصیة  كل، وأم )7()الرصیف المقابل(زوجة العم أحمد وابنھ في  :مثلذاكرة الشخصیة الرئیسة 
 ـ ولذلك ،حوارھا عبر بعضھا ویبرز ،)8()صمت لبقیةا ,توقیعات على اللحم ,ظل الظل( رئیسة في

اللعنة ( في العریس المنتظَر :، مثلالھاخی أو یتجسد بعضھا في حلم الشخصیة الرئیسة ـ أیضاً
حقیبة ( في )الشخصیة الرئیسة( القصةتب بطل القصة الذي یتخیّلھ كاو ,)9()والثلاثون الخامسة
تؤدي بعضھا دورھا بوصفھا شخصیة میتة  أو ؛)11()الصحیفة( في باكیةالمرأة لاو ,)10()الذكریات

 ، ولعلّ)12()الدرس الأخیر( الذي تحیط بھ أسرتھ میتاً في قصةالأحیاء مثل الرجل رب الأسرة 
یسة ودورھا المنوط معرفة وظیفة الشخصیة الرئ في تسھم العلاقة بین الممثلین في الحكي استبانة

  .في وصفھا بناء على ذلكبھا في النص و
  :الدور المنوط بھا ــ ـج  

 ولعلّ ،نىالمعفي إبراز الحدث و القصیرةالشخصیة بوصفھا عنصراً أساسیاً في القصة  تسھم     
وذلك  ،في بلوغ المرام مجدیةسبیل  ؛ودورھاظیفتھا وخصیات ضمن محاور تتفق في تقسیم الش

                        :على النحو التالي

 لدیھ ؛ ملمح دالن معاناة شخصیات نسائیة وتجسیدھالعلّ كتابة خلیفة ع :شخصیة المرأة ــ   
تصنیف  ویمكن عنھا، وعبّر ،خلیفة مشاعر المرأة جسّد إذ ،أن الألم إنساني قبل كل شيء على

اللعنة ( في  ،)13(شخصیة المرأة وفق وظیفتھا في نصوص قصص المجموعات إلى الزوجة والبنت
في حین یكشف معاناة الزوجة في  ،)1()امرأة أو قطرة من الزیت ,اللعبة(،)14() الثلاثونالخامسة و
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إن لبّ المعاناة ومكمن القھر الذي تستشعره المرأة الزوجة والمرأة البنت  ،)2()خطوة على الطریق(
، إذ یتساوى افتقار شخصیة البنت والزوجة تة، یتجسد عبر دور الشخصیة نفسھافي النصوص الفائ

إلى خانة المعارف  ؛بآخرـ في المجتمع الذي تعیش فیھ ـ بشكل أو من خانة النكراتلى الانتقال إ
فالمعاناة كلھا  ،ید حرمانھا ممّا یعزّز أنوثتھا، أو تجسأكید ذاتھا واحترام رغبتھا وحقھاعبر ت

  .الحدث زوجة تتشكّل عبرووشخصیة المرأة بنتاً  ،اجتماعیة صرف في القصص الفائتة
تعرّف على الشخصیة في كثیر من قصص المجموعات عبر الاسم یبدو ال :شخصیة الرجل ــ    

نسان أو مواطن وحسب وذلك في مُذكّر لھ وظیفة لا تتعدّى أنھ إ أنھ یتبین؛ فأو الضمیر الدال علیھا
 ,الدمار ,حقیبة الذكریات(و ،)3()توقیعات على اللحم  ,رحلة قصیرة ,رائحة حزن قدیم( مثل

سھم الحالة العمریة والاجتماعیة في استبانة في حین ت ،)5()ظل المطر(و )4()الصعود ,الصحیفة
وظیفة الرجل في نصوص أخرى یمكن تصنیفھا في الرجل المسن، والرجل غیر المسن متزوجاً 

بقایا  ,الرصیف المقابل( ق بشخصیة الرجل المسن فيفیكشف بعض ما یتعل. غیر متزوجو
تسقط حیث ( ، المتزوج فيل الشاب غیر المسنممّا یتعلق بشخصیة الرج، ویكشف الكثیر )6()رجل
وحده كان بلا (وغیر المتزوج في ، )8()خریطة الأحلام السعیدة, نةاللع(، و)7()السقطة ,لالظال

، وعلى اختلاف الھموم )11()معلم الحساب ,صمت..البقیة(و ،)10()بنتوولد ( و ،)9()ظل الظل ,رأس
فإن  ؛لسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةكل تلك القصص التي تتفاوت بین ا التي یعالجھا القاص في

البیئة التي یعیش فیھا غیر مسن یتشكّل عبر الحدث بشكل یتصل بالرجل بعامة بوصفھ مسناً أو
  .داخل النص

 تمتّ بصلة إلى البطولة مغمورة ولاة القصیرة مأزومة ووفي ضوء أن الشخصیة في القص     
 توحّد بینھ وبینوأن تأثیراً ما تحققھ النصوص في معرفة المتلقي وأحاسیسھ التي  ،الملحمیة

على أن تجعل الكاتب  وأن القصة القصیرة لا تستغني عن الإیحاء في حرصھا ،الشخصیة أحیاناً
؛ فإن محاولة رصد الشخصیات على مستوى درجة كبیرة من التواصل عبر النص علىوالمتلقي 

آخره وذلك یشجّع  إلىرھا سبیلھ النظر إلى بنائھا ضمن الحدث من بدایة النص التغیّر، وتحدید دو
رصد  عبر)المفعول( بالموضوع) الفاعل( في علاقة الـذات :مليعلى الإفادة من النموذج العا

  :یات كل من، ویمكن التمثیل بشخصتصال بالموضوع إلى الانفصال عنھالتغیّر من حالة الا
 بحالة الیأس إلىالتي تحوّلت من الاتصال  ،)13()اللعبة(و ،)12()الظلظل  ,ن بلا رأسوحده كا(

فاء أثر المرأة التي فیتجلّى الأمل لدى الشخصیة في نھایات تلك النصوص عبر اقت ،الانفصال عنھا
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 ظل(ع سیتغیر في المستقبل في التأكید على أن الوض ، وعبر)وحده كان بلا رأس( غرّر بھا في
، وبخلاف شكل التحوّل )اللعبة( رفض الزوج المكروه في السریر في علىالإصرار  ، وعبر)لظلا

عنھا مع صال فإن شخصیات نصوص أخرى تتحوّل من الاتصال بحالة الأمل إلى الانف ؛السابق
حیث  ،)3()القضیة(, )2()معلم الحساب ,تصم..البقیة(, )1()خطوة على الطریق( وذلك في ،نھایاتھا
 في سریرهعلى النوم منفصلاً عنھا بحجرتھ وشرعیة من التفات زوجھا إلیھا حین یصرُّ  تیأس

إبّان عودتھ  - الریف إلى الصحراء بعد سرقة مالھ، ویختار الشاب الذي ھجر )خطوة على الطریق(
من  )معلم الحساب( ، وییأس أبوستة في)صمت..البقیة( إلى القریةـ الصمت یأساً من التغییر في

مستحقات  ؛ فیعوّل ھازئاً علىوأھمھا الزواج تیاجاتھ الضروریةالمواءمة بین الراتب وتحقیق اح
، وتیأس المرأة التي لجأت رطي الذي كان تلمیذاً من تلامیذه، بعد اكتشافھ زواج الشالتقاعد في ذلك

، وذلك في قضیةأن أقنعھا المحامي بخسران ال، بعد یة اغتصابھاإلى مكتب المحامي لیرافع في قض
   .)القضیة(نص
، وبالخوف والقلق )4()رائحة حزن قدیم ( العلاقة في شكل اتصال بالحزن في في حین تبدو      
 )7()الدرس الأخیر( ، وبالشك في)6()خریطة الأحلام السعیدة( الملل فيو ، وبالسأم)5()بنتولد و( في

 ؛ فیتحوّل حزن الرجل فيیخالفھانفصال عن كل حالة إلى ما ، فیحدث في نھایة نصوصھا الا
ب حزنھ المتصلة بسجن ، بعد اكتشاف أسباإلى الانشراح الممزوج بالأمل )رائحة حزن قدیم(

بدّى في ، تتإلى جرأة )ولد وبنت( رأي، ویتحوّل قلق الولد وخوفھ في؛ خنقاً لحریة الصدیقھ وقتلھ
ویتحوّل سأم ، لیختفیا معاً عن الجامعةلمحاضرة حین خرجت من قاعة ا لحاقھ بالبنت التي یحبھا

العملیة المخالفتین عیة و، من رتابة الحیاة الاجتما)خریطة الأحلام السعیدة( ومللھ في عبد الواحد
، وما لا یفید مع أصدقائھ ید، إلى حماس واندفاع یتبدّى في إصراره على الخوض  فیما یفلطموحھ

أفراد الأسرة في موت أبیھم في ویتحوّل شك  ن العمل،وذلك بعد استقالتھ م ،یةفي أحادیثھم الیوم
، واللافت في جمیع القصص الفائتة توظیف ، إلى یقین بعد تأكدھم من ذلك)الدرس الأخیر(ة قص

   .توفیر مبرراتھ عبر ، ممّا عمّق التحولوار الداخليالقاص لتقنیة الح
سابقة كانت في ضوء الإفادة من ولأن دراسة العلاقة الواصلة بین الشخصیات في جزئیة      

أن بعض الشخصیات الممثّلة في  سبق معرفة؛ فقد عاملي في علاقة المساعد والمعارضالنموذج ال
، وبعض ة الرئیسة عبر علاقة تضادھا معھاالحكي تقوم بدور عاملي یتمثّل في معارضة الشخصی

تبدو في جھة  ،ثیر من النصوصئیسة الممثّلة في كما یقوم عائقاً دون تحقیق رغبة الشخصیة الر
 علیھا فیھ ، وتُجحف حقھا ویُمارسالشخصیة الرئیسة، كأن تكون مجتمعاً تُظلم في ظلھ تُدینھا

الاقتصادي أووغیاب العدل الاجتماعي  ،الحرمانون أطرافاً تُشعر الرجل بالعجز وتكأو سطوة ما،
  .سابقةال الصفحاتفي ، وذلك ما أبانتھ دراسة الصراع أو السیاسي
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، وانطلاقاً من أن الشخصیات كلھا تدین مجتمعھا الذي تعیش فیھ دون أن وبناء على ما فات     
النصوص، فإنھ ، ووفق الإیحاء الذي تتكئ علیھ نھایات ذلك إلى إبراز البدیل الذي ترغبھتتجاوز 

  :یمكن تقسیمھا إلى
لھا التحكم في مصیرھا یخوّ الاختیارتتبدّى في امتلاكھا قدراً من : شخصیات ذات إرادة ــأ    

یتمثّل في اختیار الانتظار بعد أن یكشف السرد التراكمات الداخلیة في  إیجابي، بشكل في النھایة
 عنھا ىیق التي سلكتھا المرأة التي تخلّ، واختیار الطر)1()امرأة أو قطرة من الزیت( شخصیة
أجل التخلص من عقدة ، وذلك من )2()بلا رأسوحـده كان ( التغریر بھا في بعد )الشخصیة( الرجل

، )3()الطریق على خطوة( في تھالكرام الرحیل انتصاراً شخصیة شرعیة واختیار، الذنب تجاھھا
، اللحاق بالبنت التي )4()وبنتولد ( واختیار شخصیة الولد في، حین تیقّنت من كره زوجھا لھا

ي ورفضھ ف الإعراض عن الزوجشخصیة الفتاة واختیار ، لھمایحبھا على محاصرة العیون الناقدة 
سمة الانھزامیة  يفالذي یض الشكل السلبيأمّا  ,)5()اللعبة( في أُكرھت علیھوھي التي  ،السریر

اللعنة ( في أم السعد وھي, شخصیة العانس الموت انتحاراًفیتمثّل قي اختیار  ؛على الشخصیة
مع  -لدافعكان ا الموت ھااختیارلعل ، وفسیـة لدیـھا، بعد كشف التراكمات الن)6()الثلاثونالخامسة و

حلول فاكتفى "صطفىخلیفة حسین م" ولم تكن لدى" إلى الحكم -نصوص صخب الموتى كلھا
نصوص المجموعة  صدق على بعضی حكم ھوو ،)7("بموقف جبان اتسم في نھایة الشخصیات 

خریطة الأحلام ( اختیـار عبد الواحد فيیتمثّل في ، ودراستھا لاحقاً لخلل فیھا الباحثة وجزتالتي 
ـ مع اختیار الخوض  في كتابة كلمة مرحوم على الملفات، الاستقالة من العمل ـ الممثّل )8()السعیدة

وینصاع إلى تیار  مع طموحاتھ،یتعارض  یختار ما، أي أنھ في الثرثرات الیومیة مع الأصدقاء
الشخصیات من  الذي تعانیھ كل تلك عدّ الصراع،، ویبعد الكشف عن تراكمات نفسیة لدیھالتھمیش 
في  سیرورة الحدث بقدر ما؛تسھم في  ممّا یجعلھا  ؛لمتكوّن عبر تراكمات نفسیة لدیھاالنوع ا
 إلى الحدیث، وذلك یعود بنساء لفائتة أنھاواللافت في بعض شخصیات القصص ا ,بخاصةالنھایة 

ة ورصفھا في خط تطورالمرأة في أعمال لیبی، رصد المرأة بوصفھا شخصیة في أعمال القاص
الخطوة الأخیرة في  لتعلن أنھا..الجدیدة قف لتطلب تحدید ھویتھاخلیفة حسین ت" فالمرأة عند ،عدیدة

إنھا كبیرة  ..الراھن امرأة القصة اللیبیة والخطوة الأولى في المرأة التي نطلبھا في ظروف الوضع
 ،عات على اللحمی، وھو حكم یعقب إصدار مجموعة توق)9("...كامل يیة وذات نضج ووعوإیجاب

  .المجموعتین الأخیرتینأي أنھ صدر قبل 
  ذلك أن القاص یوظفھا في تشخیص قضیة :شخصیات غیر مطالبة بأیة ردة فعل ــ ب   

، ى، بل ترتبط بواقعھ وفكرتھ في التعبیر عن المعنا دون أن تتحكّم في سیرورة الحدثأو نقدھ
، أو أن یضعھا إلیھا القاص حق اتخاذ موقف محدّد، دون أن یوكل الحدث عاطفیاً فقطفتنفعل مع 
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بنفسھ دون أن تسھم فیھ الشخصیة، وذلك  في موطن اتخاذ أي قرارٍ، فیبدو الحدث وكأنھ یتصاعد
 ,الدرس الأخیر, الذكریاتحقیبة ( ،)1()توقیعات على اللحم ,اللعنة( :یتمثّل في قصص كثیرة منھا

عن فیھا  ، ولغیاب خصوصیة الفعل المعبّر)3()القضیة ,ظل المطر( ،)2()الصعود ,الصحیفة ,الدمار
مخوّلة بأیة  بما یُتاح إیجازه منھا، للاستدلال على أنھا غیر الباحثة كتفيت، لدى الشخصیة إرادة ما

، ممّا یجعل الحیاة في الرتابة القاتلة في حیاة موظفتتمثّل  )اللعنة( ردة فعل، فمعاناة الشخصیة في
تتمثّل في كتابة قصة لدى  )حقیبة الذكریات( تتساوى لدیھ مع الموت في النھایة، ومعاناة شخصیة

 ،وداً من وجھة نظره ـ إلى المقبرةالذي لم یعد موج - ، ممّا یجعلھ یشیّع البطل الشریفالكاتب
 الصالح الوحید في المواطنھو  ؛ فالمطرتكشف عنھا النھایة )ظل المطر( ومعاناة شخصیة قصة

غبة في رفع قضیة ضد مَنْ ھما المرأة الرا )القضیة( وشخصیتا المتصارعین في قصة ،المدینة
  .رفض القضیةوالمحامي الذي ی ،اغتصبھا

، فھي ة من سمات البطولةمجردّمعظم شخصیات قصص المجموعات  وصف مما سبق أن یتبین   
لأن مقاصد القاص تبدو  میة وغیر قادرة على اتخاذ موقف؛وتبدو انھزا، محبطة ومتعبة وحزینة

 داخلھا ، والكشف عمّا یجولحیاة عبر التركیز على انفعالاتھافي توظیفھا في التعبیر عن الواقع وال
ھ في الأزمة لا یضع أشخاص"شخصیات قصص یوسف الشاروني الذي ، فیصدق علیھا وصف 
 -الشاروني ذلك یلاحظب، وقصصھنسج في ھو أن یبدأ  فأزمتھم متأصلة قبل ،لیختبر ردود أفعالھم

؛ بل یُدینھا فھو لا )4(."..الشخصیة وتنحاز إلیھا شخوصھ بطریقة تستبطن داخل - كاتباًبوصفھ 
، ولعلّ بعضھا تحمل زاویة الحدث التي تعرض معاناتھا ، وذلك ما یبدو من خلالیتعاطف معھا

تنطلق منھا، ولكن  إحباط قلق أو أو حالة خوف" علىة التي یقوم معناھا سمات الشخصیة التعبیری
یكون مردھا إلى حالة احتجاج إزاء .. .یة البطلسیكلوجیة متعلقة بنفسدون أن یكون سببھا عثرة 

تصل بالمجتمع فھمومھا  ت )5(."أو من الوجود ذاتھ قد تكون وافدة من المجتمع. عدوانیة خارجیة
خصیات لم ، فھي شنقداً یستشعر المتلقي تحققھ فیھا، ولذلك تنجز النصوص وواقع البلاد بخاصة

 والمقھورین ة المنوّعة في مجتمع المغمورینجسدت طبیعة التركیب، لأنھا تجسّد البطولة
، د إلیھا متواءماً مع حاجة النصوصالمسن، فكان دورھا سیاسیاًوالمضطھدین اجتماعیاً واقتصادیاً و

ة صة الإیحاء الذي ینبني عبره داخل النص تحوّل ما في الشخصیة بین البدایومتطلبات القص وبخا
  .النھایةو
، اسة في الصفحات الآتیة، وھو ما تتولاه الدرخصیة لا تكتمل بغیر دراسة المكاندراسة الش و 

 - الخوض فیھا وفي أمكنتھا أجّلتفسح مساحة بعد ذلك لتوصیف شخصیات القصص التي تعلى أن 
     .التزاماً بمنھاج الدراسة - لخلل ما
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   :يقصصالالفضـاء  -  ثانیـاً         

                                                                                                        :الآتي وذلك على النحوثم الفضاء النصي  الجغرافيالفضاء إلى  التطبیقیة وتنقسم دراستھ       
   :الفضاء الجغرافي ــ   
 اًأحداث أو اًحدث ترصد أمكنة مثلما أو اًانمك رصدأن ت في قصص المجموعات للباحثة یمكن     

بر رصد المكان وتقدیمھ سیكون ع؛ بنیة الفضاء فیھاف عن الكشمحاولة و ،شخصیات وشخصیة أو
 یة والواقع الذي ینتمي إلیھ النصوعلاقتھ بالشخص، إبراز السمات العامة لوصفھ و ،في النصوص

 مع ،النصوص تشكیلاتھ فيوأبعاده  ثم عبر إبراز ل النص،وعلاقتھ بالوصف وبالزمن داخ،
                      .وي علیھ من دلالةطاستشفاف ما تن

  :ــ رصد المكان وتقدیمھ1  
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ن الذي یحیل إلیھ العنوا - في بعض قصص المجموعات -على المكان تعرّفسبیل الن اإذا ك     
فإن ، )2()حیث تسقط الظلال( وبشكل غیر محدّدٍ مثل ،)1()الرصیف المقابل( محدّد مثلبشكل 
ت دالة علیھ وبین الوصف الموجز لجزئیاامتداد النصوص وافر، یختلف بین  المكان عبر حضور
الصحراء  " :ن مثلالذي یعدّد فیھ الراوي جزئیات تفصیلیة یتكوّن منھا المكاالمطوّل  الوصف

تداد فراغ ، وعلى اماني المستحیلةوالأم خیالیة والآمال السرابیة العجیبةالثروة الو موطن الصمت
 ،في الرمال تغرق أصوات مبھمة ،قوتھ وثقلھ معنى الزمن، یفقد ویغیب .لانھائي تتساقط الأیام

  .تبدو على الدوام ذات وجھ عابسلشمس وا
وھناك خط  ،كل شيء یظھر عاریاً حتى الأحلام ،الصحراء ، إنھاثمة شيء یتوارى خلف لا شيء

 - نقاط صغیرة حیث تلتحم السماء بالأرضصورة  یتحطم في أو ،، یتمددأزرق یصعد ویھبط
  )3(". إلیك أنك تقترب منھ كلما خیل ویبھت الخط أو یبتعد

الأفق ـ الاتساع و الرمال ـ الشمس :يـ وفق المقتطف ـ مكوّنات الطبیعة الصحراویة وھ معتجفت
، ممّا یطرح أحلامھ، وبمشاعر الإنسان وحراء بالزمن، تتصل بعلاقة الصالبعید ، ومكوّنات أخرى
، ولأن جزئیات المكان تكتسب الشمولیة رحباً، ویجعل المكان فضاءً لدیھمعاني الشعور بالوحدة 

راوي كالمشارك فھي تتصل بخصوصیة ال ،الفائت في مساحة المقتطفعلى امتداد النص ولیس 
ولعلّ الاسترسال في وصف الأمكنة لا یصاحب القاص إلا مع تقدّمھ في  في المقتطف السابق،

، خریطة الأحلام السعیدة والقضیة المطوّل ینتشر بین قصص مجموعتي أن الوصفذلك  ؛جالإنتا
ظل ( :باستثناء قصص قلائل ھي ،توقیعات على اللحممجموعتي صخب الموتى و وجود لھ في ولا
الفن  وإن كان من جوامع توقیعات على اللحم،في  )رائحة حزن قدیم(، وصخب الموتىفي  )الظل

ذلك أن  سیج النص كلھ،مة تقاس بمدى انسجامھ مع نی، وللوصف قالقصیر الحجم القصیر نوعاً
علاقات عدة  ، فإنھ یمكن مقاربة تقدیم الأمكنة عبرالقصیرة نفسھا ذات أحجام متباینةالنصوص 

  :ھي
  :الواقععلاقة المكان بالشخصیة و ــ أ   

ویمكن ، ت ممزوجاً بحركة الشخصیة وتأملھایأتي تقدیم المكان في كثیر من قصص المجموعا     
كان یجلس بجانبھا فوق  " ع الأول عن تأمل الشخصیةعلى ذلك بمثالین مختلفین  ینقط لستدلاالا

كأنھ یحیي فیھما شجاعة تبادل الھمسات الرقیقة في  - ...خضر في ركن منزو من حدیقةكرسي أ
بحركة  لي مقابل شدة التصاق الوصف المطوّف )4(."..-زحمة العیون المزروعة ھنا وھناك

على جزئیات المكان  المقتطف یؤكد أن المتلقي یتعرّف في الذي في الثاني معاًالشخصیة وتأملھا 
، غائباً عن نفسي - مي كلھ وجدتني واقفاً وسط الحجرةبجس " :المتحركة فیھ وعي الشخصیة عبر

ـ أتعرف على  زلق فوق سحاب أبیض ـ مخدر الحواسـ لم أن...- على التركیز یزعجني عدم القدرة
في الصفحة الفائتة وارد طف التطف مع المقتوإذا اتفق ھذا المق ،)5("...كل ناحیة ـ أنظر فيالمكان 

؛ فإن اخلیة بوصف الراوي فیھما مشاركاًالروایة الد وفي, امتزاج الوصف بتأمل الشخصیة في
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یكفي لإثبات أن الامتزاج بین مكوّنات المكان وتأمل  ،قصیراً یكونستدلال بمقتطف آخر الا
وعندما أطلت على الشارع "  :راوي المشارك في قصص المجموعاتوقفاً على الالشخصیة لیس 
لكنھ  ،الشارع طویل. تلئ  بالناس والضجة، ویمما لا نھایة یغوص في قلب الدنیارأتھ یمتد إلى 
التأمل  وممّا یتضامن في إبراز ،)1("...- :الت شرعیة في نفسھاوق فیھ إلا الأحیاء، شارع لا یسیر
، وأن السرد موصوف منذ عشرین سنة وفق المسرودالشارع ال أن شرعیة لم تر لدى الشخصیة
                   .لحوار الداخلي وفق نھایة المقتطفیتحوّل إلى ا

بر إحالة الكثیر من الأمكنة ، فتبدو قویة علأمكنة في قصص المجموعات بالواقعأمّا علاقة ا     
الخیال  انحرفت الأمكنة من الواقع إلى نإو ،من القصص واقع المتلقي في كثیرلھا في  تشبیھاإلى 
 في الزحام یندس - .." :مثلفإن الانحراف ینشدّ داخل النص إلى الواقع  ،نصوصال بعض في

یتخاصمون مع . تناسلون فوق سریر كبیریركضون وینامون وی ویتفرج على الناس وھم
؛ ففي مواضع مختلفة في یتجاذبان تكوینھامن واقع و خیال ، بشكل تمتح فیھ الأمكنة )2("...الأیام

 بضع خطوات )٭(....سرت" :ثنیاتھ ، مثل الموصوف بینالتبدو مكوّنات الأمكنة من الخی النص لا
ران تناثرت كتابات مختلفة وفوق الجد - متقابلةعلى جانبیھ أبواب مقفلة  ـفي ممر شاحب الضوء

؛ قة الأمكنة بالواقع في كل النصوصعلا في ھي السمة الأظھر ، وإن لم تكن المحلیة)3(".ومشوشة
المحلیة دون أن  ند الحد الفاصل بین المحلیة وغیرفلأن بعض القصص تقف ملامح أمكنتھا ع

بّر عما ، قد تكون مبھمة تعشخصیة إلى دعم المحلیة أو خلافھا، فتظل أمكنة وحسبیجنح وصف ال
ترك قدمیھ تحملانھ إلى أي مكان ی  ـالوراءیعود إلى الوراء ـ إلى  - .." :یجول داخل الشخصیة مثل

 - :وقد تكون داخل حجرة وحسب مثل ،)4(.".. أوراق الأشجار المتساقطة ـ ـ تملالبنایة التي لم تك ـ
اختفت ، "..- :وقد تكون في عموم الطبیعة مثل، )5("...،لى السریر بلا حركةوجدوه ممدداً ع.."

ا الأمكنة التي أمّ ، )6(."..،إلى قمة التل الرملي ھا المجموعةالشمس في اللحظة التي وصلت فی
دون أن  ففي بقیة القصص، یشدھا الوصف إلى المحلیة، ویعرف المتلقي ملامح مشابھة لملامحھا

الموقع ، باستثناء قصص قلائل تتحدّد بعض أمكنتھا بالاسم و تاح لھ تحدید نظیراتھا في الواقعی
. ..وأطل على جادة عمر المختار...خرج من شارع جانبي.." :مثل ،وفق ما ھي علیھ في الواقع
مع تقدم السرد و ،)7(..".یزدحم بالغبار والسیارات )٭(...المدینة قلب الشارع العریض الذي یشق

 )٭(...انھ مع صوت دقات كنیسة قریبةن مكتحرك م"  :تطل أمكنة أخرى فيوتحرك الشخصیة 
ني ، فإن معالم الفضاء المكا)9(م1970، فإذا كانت القصة مُذیَّلة بتاریخ )8(".أطل على میدان الشھداء
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، وبخاصة أن القاص كان مقیماً فیھا في مدینة بنغازي دون غیرھا فیھا تدفع إلى الترجیح أنھا
                  .)1(بدایاتھ الأدبیة

     :الزمنعلاقة المكان بالوصف و ــ ب 
، المكانناء النص من جھة تقدیم الشخصیة وعنصر یسھم في ب تتجلّى قیمة الوصف في أنھ     

، فإذا كانت الوقفة الوصفیة تقنیة زمنیة یتوقف شتغالھ بوصفھ مؤثراً في زمن النصومن جھة ا
، تأتي ضمن ركیزتھا وصف شيء ما بعضھ أمكنة ؛ فإنّویقطع خطّیة السرد ،من النصعبرھا ز

الأمكنة في  ، ویمكن القول إن تقدیموقد تتصل فصل عن حركة الشخصیة،مقاطع وصفیة قد تن
ضمن  سبق دراستھ -بتأمّل الشخصیة موعات تأتي متصلةمن قصص المج مقاطع وصفیة في كثیر

دّد نقدیة تطبیقیة تح қǜ عبر الإفادة من الباحثة عرضھتوذلك ما  - المكان بالشخصیة علاقة
المقاطع الوصفیة ، ف)2("إلخ...الشفافیةوالضوء كإمكان الرؤیة و"  الأمكنة عبر مستلزمات وصفھا

حد التجرّد منھا إذ  یواجھ المتلقي المقاطع  -:نالمجموعات تتشكّل بین حدّی المكانیة في قصص
تد غصن ـ فوق رأسیھماـ ام .." :ستلزمات وصف الأمكنة مثلالمكانیة دون إمكانیة رصد بعض م

؛ وحدّ )3("...ھما في شكل قوس صغیرـ كأنھامتد الغصن ومال علی شجرة ضخمة وارفة الظلال ـ
، وفیھ یكثر استعمال أفعال دالة )4(احتواء المقاطع على بعض المسوّغات الدالة كالوصف بالنظر

على الأفعال فات موجزة یتكئ وصف المكان فیھا لھ مقتط تورد الباحثة، وھو ما )5( على الرؤیة
یبدو ف ، )6(".لا یصدقكان كان یسمع و ...تأمل الجدران العاریة ـ طلاءـ  .." :المشار إلیھا مثل

تأمل  ".. :ماع و حاضر الرؤیة، ومثللسجرد محتویات الغرفة في سیاق المقارنة بین ماضي ا
  عرایا...أطفال یلعبون وینشرون التراب... أبواب مغلقة... منازل ساكنة... المكان من حولھ
سور  )٭(...اكن الأمواتمس... قبور التي تتصاعد حتى الأفقعیناه بالتعلقت  ...أو بنصف ثیاب

الموصوف قریبة في طفین في أن المسافة بین الواصف و، والتأمل یختلف بین المقت)7("...،قصیر
ثالاً لا تبدو فیھ ، ویمكن إیراد موأكثر شمولیة في المقتطف الثاني ، في حین تبدو أقل قرباًالأول

 ،یحملق في فنجان القھوة الفارغ ،.." ذلك لا یفقد الوصف مبررات القبول، ومع المسافة قریبة
من كل اتجاه یمكن رؤیة فتاة تسحب الرصیف  یرسل نظراتھ بطول الرصیف على مدى البصر،

یصف وذلك لأن الشخصیة التي  ،)8("...،لحیاة من طرفھا الغارق في العتمة، تجر اورائھا من
فكأنھ في واقع  ، ھي كاتب یحاول كتابة قصة ،لبصر لدیھاحاسة ا توظیفالراوي المكان من خلال 

النص لا یرى  من محتویات الرصیف إلا ما یتفق مع الفكرة التي تدور في رأسھ إبّان النظر، وإذا 
یحضر فیھا الراوي العلیم كانت الأمثلة السابقة كلھا یرتبط الوصف بالنظر فیھا بمواضع سردیة 
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 ممّا یجعل المسافة بین الواصف یاً،أمثلة أخرى یتخذ الراوي فیھا موقعاً داخلفإن  ؛بكل شيء
 حجرة الوكیل حین محتویات حصرقریبة تبدو في مثل فالمسافة ال ،والموصوف أكثر وضوحاً

أبحث  -لا أتحرك " :منھ وھو وصف مطوّل, تھمن مقابل ھمنع بعد) الشخصیة(اقتحمھا الشاب 
 صفاً من المقاعد الطویلة السوداءـعبرت بنظراتي المتعبة  ـكدس الفاخرمن وراء الأثاث الم - ھعن
ـ أوراق  اللامع )٭(]ستطیلتالم [ـ أنحدر نحو المكتبأقفز من فوقھا -أھتم بالزجاجات الفارغة لا

 - منفضة مذھبة.. نتصب أقلام الحبر لغیر الاستعمالـ تـ إعلان عن الأھمیة تتكدس فوق بعضھا
 ركّزممسح شامل یتولاه النظر ال فھو ، )1("...ة طبیة تتوسط المكتب ـنظار -أمریكیةعلبة سجایر 
وفق  ومتاحة للنظر الحجرة مضاءة، ومثلاً أن یحدّد نوع السجایر -بوصفنا متلقین - فلا نستغرب

 ،)2("...- مستطیلة الحجرة في مواجھتي تماماً  -ضوء خافت مسلط على رأسي ،".. بدایة الوصف
المسافة  ، أمّاي أنھ لیس بلیل تنعدم فیھ الرؤیةأ ،في ساعات الدوام الرسمي - سرودوفق الم -والوقت

لرؤوس ، منكسة االسنابل المتیبسة ظھرك وھا أنت تبتعد مخلفاً وراء، .." لبعیدة فتبدو في، مثلا
 وتنبثق منكخیوط شاحبة في الضوء  ، كانت السنابل تبدو من بعیدعلى اتساع الحقول المھجورة

فلا یظھر من   ،)3(".اشعة كأنھا تتلو صلاة وداع حزینة، وكانت تلوح مرة أخرى مائلة خالأرض
ـ بخلاف صة أن وصفھا نتاج نظرة غیر ثابتة، وبخاوف وھي السنابل إلا ما یظھر منھاالموص

ري متجھة بھ إلى الصحراء راكب في العربة التي تج ـ إذ إن الشاب یصفھا وھو السابق المقتطف
     .طیةالنف

فإن المقاطع الوصفیة السردیة في آن تحوي مسوّغات أخرى  وإلى جانب الوصف بالنظر،     
م السعد تتمثّل في المرآة التي تلعب دوراً ینفتح عبره السرد على شخصیة الفتاة من الداخل وھي أ

اصطدمت بصورتھا تنعكس في مرآة الحجرة ـ انحنت تتفرس في  -".. التي تعاني من العنوسة
ھل كانت تخفي في فمھا  - ، أسنانھا تنتصب في فمھا مدببة طویلةـ تجاعید خفیفة تحت عینیھاشبحھا

، عد تفحصھا ملامح وجھھا في المرآةنفسھا بعلى ما یجول في المتلقي تعرف یف  ،)4(."..أنیاب ذئب
ونظرت إلى وجھھا في المرآة .." :شخصیة إلى التذكّر في نص آخرلوتلعب المرآة دوراً یدفع ا

وتتمثّل في ، )5("...ا مشھد اللیلة الماضیةفي لحظة طاف بذھنھ . الكبیرة المعلقة على الجدار المقابل
 اج رأى الشمس وھى تنحدر نحومن خلف الزج"  :غابت المرآة ، وإنشيء آخر یبدو مشابھاً

ارع ـة في الشـلشخصیإذ یسترسل الراوي في وصف ما تراه ا ،)6("...،يفالشارع  )٭(]أدـب[و ،رـبحال
 ل الزجاج أیضاً في نص آخر، وذلك بخلاف وصف الشخصیة ما لا تراه من خلامن خلال الزجاج

  .ظرتھ الخاویة عبر الزجاج المغبًرتوغلت ن"  :
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بینما كان  سرقوا عباءتھ عار، والزمن رجل شبھ كان یقف عند النافذة ـ القضیة، امرأة مغتصبة
كأنھ یراه وعلى اختلاف الموصوف بین فھو محامٍ یصف ما لا یراه  ،)1(".مشغولاً بعدِّ أصابعھ

وجود المرآة المسوّغ  یجعل قدو ،المعنىالحدث و  خدمة كلاھما فيف ،ننصیالمادي والمعنوي في ال
، ولعلّ من جمالیة )3(یتجلّى في الشفافیة، ووجـود الزجـاج یجعـل المسوّغ )2(ى في الانعكاسیتجلّ

 مشروطة بالعین التي یرى المكان عبرھا"  ص الفائتة أنھا موصولة بأسالیبالمكان في النصو
                                                                 ج                     )4("بالذھن الذي سیتصوره خلال الكلمات و

ن بالوصف بمعزل ؛ فلم تكن معالجة علاقة المكاعلاقة المكان بالزمن داخل النصوصا أمّ      
 بین بعض مكوّنات المكان كالمرآة ، وبخاصة في استبانة ربط القاصكامل عن معالجتھا

، فالوشائج الداخلي الزمن النفسي الذي یتبدّى من خلال الحوار، وبین تقنیة الاسترجاع ولشخصیةوا
 ھي القاسم الوحید الجامع بینھما لیست اللغةو المكان لا یفصلھا إلا منھاج الدراسةبین الزمن و
 )الزمكانیة( رداً أحد مناشئ التعالق بین ركنيالراوي بوصفھ واصفاً أو سالأن  ،والمعبر عنھما

 ،بتأمل الشخصیة، وإذا كان الوصف یمتزج في قصص المجموعات التي تتحدّد بتحدّده في المتخیّل
ة من مجمل ما على وصف الأمكن ويط، وھي تنلوصفیة مؤثّرة في إبطاء زمن النصالوقفة افإن 
جھد  بالإفادة منالباحثة كتفي ت، وعلى ذلك الزمن فصل ذلك ضمنمعرفة  بقس وقد، وي علیھطتن

 جاع والتوسّع في الأمكنة في فضاءبین تقنیة الاستر )الزمكاني( نقدي تطبیقي استبان التعالق
فالاسترجاع في قصص المجموعات یقدّم أمكنة تختلف عن الأمكنة التي تتحرك فیھا  ،)5(النص

بعض الأمثلة  ھذه، ولاستجلاء الصورة لاسترجاعالشخصیة إبّان حاضر الحدث أو نقطة ما قبل ا
، فأسھمت في توسیع الفضاء الذي داخل النصوص عبر تقنیة الاسترجاعلأمكنة كانت إطلالتھا 

وف إذ یصوّر السرد في حاضر الحدث شخصیة رجل موق ،، ومنھا المقھىةھ الشخصیتتحرك فی
الاسترجاع عمّا دار بینھ وبین  عبر -بوصفنا متلقین -؛ فنتعرفبغرض التحقیق معھ داخل الغرفة

.. .خافت وفي الجو رائحة كریھةـ الضوء .." -:ذلك المكان ، بعض مكوّناتيصدیقیھ في مقھى لیل
وزارة التي أُزیح عنھا إلى یسفر الحدیث بینھم عن التحاقھ بالو، )6("...یبق لم.. المقھى )٭(]یقفز[و

 ،، والجدار المتھدم نفسھقاء طفلھا تحت جدار متھدمعلى إل ترھا بیت المرأة التي أجب، ومنالسجن
وإن لم  جمالیاً مؤثرة، شخصیة یكشف ما دار فیھا من أحداثھي أمكنة یقدّمھا السرد عبر تذكّر ال

تكون في  ـ .." یت ومكوّناتھ إلا الیسیر الكافي، ولم یذكر من البذكر الجدار المتھدم وحافتھ تجاوزی
سلق ـ یقول كلمات محفوظة ـ یت وكان أن یأتي - في فستان شفاف وحیدة صغیرة جمیلة - انتظاره

فالبیت  ،)7(")٭(...ة ـ وـ اللیلھواء یھب بارداًال ،ساكنـ الھواء  ة ورشاقةـ ینبذ خوفھـ خفعمود النور
ومنھا السجن  !!عنھ وما نحتاجھ منھ -بوصفنا متلقین - ، وھذا كل ما نعرفھلیس في الطابق الأرضي
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 ، وھو مكان لا علاقة لھأحد النصوص في )الشخصیة( الذي أُخرجت منھ جثة صدیق الرجل
وجادة ، وھي شوارع المدینة ومیدان الشھداء ة التي یتحرك فیھا في حاضر الحدثبمعظم الأمكن

من السجن إلى "..فقد أخرجت ،انكشاف الحدثالمقبرة التي حصل فیھا التذكر و عمر المختار إلى
اً ببركتھ المزعومة على مستعین )الزوج( الرجلھا الضریح الذي جلس إلیھ ومن ،)1("...المقبرة 
  :ما یمثلھ السرد في المقتطف ، وذلك فيزوّجھا فتأبت علیھتي تال )الشخصیة الرئیسة( المرأة

، النجاحودعا لنفسھ بالتوفیق و الضریح، ، جلس القرفصاء عند مدخلقرأ الفاتحة عدة مرات، .."
 أمكنةوحاضر الحدث یدور في  ،)2(..."، المعركة وحده إلى أنھ لن یخوض وغادر الضریح مطمئناً

 بتعدّد، والأمكنة التي یقدّمھا الاسترجاع تتعدّد الحجرة التي جمعتھما وفق المسرودمختلفة ك
 كان القاص یقتصر في تقدیمھا على ، وإناعالنصوص التي یُوظف فیھا القاص تقنیة الاسترج
، وأھمھا تفسیر یتصل بالمھام المنوطة بالاسترجاعمجرد الذكر دون وصف ـ في الغالب ـ فإن ذلك 

تتحرك فیھا، فالاسترجاع تقنیة  ل فصلھا عن أمكنةتي لا یمكن بحاالأحداث وتقدیم الشخصیات ال
             .النص فضاء ةتوسعزمنیة تسھم في 

  :تشكیلات المكان وأبعاده ــ2 
یمكن التعرف في قصص المجموعات على أبعاد الأمكنة ومدى تأثیرھا في الحدث والشخصیة      
تربط بین  المكان ضمن علاقة مایتبدّى فیھما بناء  ،ى عبر انتظامھا في شكلین مختلفینوالمعن

            :، والشكلان ھماأو بین الأمكنة المتعددة في النصجزئیاتھ 

  :تقابلھا تداخل الأمكنة أو ــ أ  
تشھد  ،ى في ثنائیة ما تقوم على التضادعلاقة تتبدّ ترتبط ببعضھا بعضاً في فضاء النص عبر     

 وقبیل عرض تأثیرھا فیھ أو تأثرھا بھ،عبر حضورھا في المكان برز وت ،حركة الشخصیات
ـ )3(وانتظامھا في ثنائیة لا یلغي قبولھا الانتظام في أخرى - تظمھاالأمكنة المتشكلة ضمن ثنائیات تن

، بوصف جموعة ھي الداخل والخارجقصص الم وي فیھا أمكنة معظمطتنل أبرز ثنائیة یسجیمكن ت
، ولعلّ )4(خـارجاً بإزاء المكـان الداخلي العمیـق في النفس - التي تتحرك فیھـا الشخصیات -الأمكنـة

توجّھ القصة القصیرة واھتمامھا بالشخصیات المقھورة أكبر مؤثّر في خلق التعارض بین المكان 
، رجیة مثل الشوارع والبیوت ونحوھاالذي تتحرك فیھ شخصیات خلیفة حسین مصطفى حركة خا

، وإن كان من الممكن تتبع الخارج ورسم ھر والألملحزن والقوالمكان الداخلي الذي تمور حركتھ با
، وعلى الحوار الداخليعلى ما یظھره تیار الوعي و ؛ فإن ملامح الداخل تبدو وقفاًةخطوطھ البیّن
، براز التشكیل المكاني على المتاح؛ إلا أن التركیز في إأن الداخل مكان من الأھمیة بمكانالإیمان ب

تداخلت  " ، وبخاصة أنھ كلمالشخصیة دون إغفال الداخلي النفسيتحرك فیھ اوھو الخارجي الذي ت
ات التي یوحي بناء والثنائی، )5(" ، تتداخل الأماكن في القصة الحدیثةمان في المونولوج الداخليزالأ

           :ھي ،الأمكنة بھا

                                         
  .  26ص. توقیعات على اللحم . رائحة حزن قدیم  - 1
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ترتكز الباحثة في  میزت منھجیة حسن بحراوي  بین التقاطبات التي یمكن أن ینتمي إلیھا المكان نفسھ فجعلھا أصلیة وفرعیة ، و -3

  .40ص. بنیة الشكل الروائي : ینظر. التصنیف على الأقوى تأثیراً في تكوین ملامح المكان وفي تأثر الشخصیة بھا 
  . 186ص. جمالیات المكان. غاستون باشلار: ینظر . باشلار حول رؤیة فیلیب دیول للأمكنة تحلیل أفادتھ الباحثة من استنباط  - 4
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، ففي المعالجةتلاف القضایا وكلاھما في القصص أمكنتھ تختلف باخ :الخارجالداخل و ــ  
ي أمكنة مفتوحة ھي الشوارع ف -ـ الذي فقد الشعور بوجوده ن رأسھیبحث الرجل ع أحد النصوص

یحاء بمعاناة في الإ یتكئ علیھا، السردبین ثنیات  مفاصل مكانیة متفرقة وفي المقتطف الآتي، 
 ... -أعلىفوق الرصیف ینتصب ـ یلتقط بلسانھ قطرات ماء صغیرة ھابطة من "  :الرجل ویأسھ

  ... -اغ الكونفرووعند نقطة المنتصف یقف ـ یتنفس ضیقھم بالجو المتقلب والسأم 
في عصر واحد ـ في  - یر في أربعة اتجاھات في وقت واحدعند مفترق طرق تحتم على المارة الس

، فھو یتنقل من نقطة إلى )1(" ...- یوم واحد ـ وجد نفسھ یعترض بذراعیھ حركة لا یعرف مصدرھا
بامرأة  ، إلى أن یلتقيسباب حزنھ وعدم شعوره بوجود رأسھأخرى دون أن یتعرّف المتلقي على أ

، فیقدّم الاسترجاع مكاناً خدعھا ثم تخلّى عنھا مرأة نفسھا التيأنھا ال ، فیتذكّر یشعر أنھ یعرفھا
شعوریة مغایرة للیأس وكان الرجل في حالة  ،الذي احتضن فعلھ الشائن المرأةمغلقاً ھو بیت داخلیاً 

 عن معاناتھ یتولى المكان الخارجيوتتمة الكشف  والحزن اللذین یستشعرھما في الشوارع،
في الاتجاه الذي سلكتھ  وانطلق ...وحیداً - فوق الرصیف الساكن وحیداً وقفتھانتبھ إلى " إبرازھا 
ط أھم التقیمكن ا أحد النصوص ، وفيث عن سبیل لإصلاح ما أفسده بیدیھفكأنھ یبح ،)2("...-المرأة

تقف  ...- ت الضوء الأصفرتح .."ل في الازدحام والضوء الأصفرتتمث التي مواصفات الخارج
تسوي  - كل جانبتحیط بھا من  )٭(]المخصبة[ أیدي النسوة - منتصبة على حافة الجفون المرتعشة

 المھم أنھ مجمع ،إحدى حجراتھلمكان ساحة البیت أو إنْ كان االمتلقي عرف یفلا  ،)3("...-شعرھا
 محدّدة ومكونات أبعادذي  - مغایر للخارج - وصف في ، في حین یتحدّد الداخلالنسوة في العرس

ارتعش  - السكون)٭(]تملل[ -ر وثیر ارتجفت جثة امرأة ثم ھمدتفوق سری - في جوف حجرة مربعة"
نص وفي  ،)4(."..- قلیلاًترددت - تسلقت جوانب مقعد ضخم - مد خیوطاً باھتة - أحمر خافت ضوء
 -داخل بیت زوجھا - یستشعر المتلقي شیئاً ما داخل نفس شرعیة یواكب حركتھا في المكان آخر

تنتفض وتطلق أصواتاً كالعواء  - أسھا إلى الأرض في انحناءة متعبةوھي تمیل بر - .."ویمتزج بھا 
على بدو شرعیة منغلقة فت ،)5(."یتلاشىو ثم یخبو یجوب صداھا الزوایا الصامتة. ممزقةو غامضة

وتبدو بلا حیویة ونشاط لأنھا  ،یوحي الصمت والصدى فارغاً كماو حزنھا في مكان یبدو خالیاً
، واھتمامھ بأنوثتھا یتحوّل الانغلاق زوجھا إلیھا وحین تیأس من التفات ،دون جدوى تنتظر زوجھا

الخروج الرحیل وأنھا تختار ذلك  لى انفتاح على المأھول في الخارج،على الصمت في الداخل إ
الذي یستقبل فیھ امرأة  مكتب المحامي :یتشكّل الفضاء عبر مكانین ھما نص آخر، وفي إلى الشارع
كتب خارج فالم ،مسكنھا الذي تعرّضت فیھ للاغتصاب، وبیت المرأة نفسھا بوصفھ ذات قضیة

رعت المرأة ش " المعنى إلىفي الإلماح  ھتفاصیل یوظف القاص ،الداخل بإزاء البیت الذي یمثّل
جلدة، ثمة نافذة تطل ، الجدران رمادیة في الطرف خزانة ملیئة بالكتب المتتأمل الحجرة الواسعة

ند حافة دائرة حمراء ع ،، تزینھا دوائر حمراء وزرقاء، أرضیة الحجرة جدیدةعلى الشارع
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كالمرأة الجمیلة یجري لعدالة ا" " المحامي ظھر نظرت إلى لوحة علقت وراء، وضعت قدمیھا
بضیاع الحق والدوائر  ولعلّ اللون الرمادي یوحي ،)1(.""یفوز بھا أحد كل الناس ولا ھاءورا
بخسران القضیة في  وكل ذلك یومئ إلى الحكم الحقیقة، مراء توحي بالخطورة واللوحة توجزالح

فعل الاغتصاب ب و، ومن خلال حوار مطوّل بین المحامي والمرأة حول المغتصِنھایة النص
فیما تراه الذي یراه المحامي بعین التحلیل  ،ثّل الداخلتعرّف على بیتھا الذي یمیمكن ال، ومسرحھ

، فیقع تحلیل المحامي على حافر استرجاع المرأة، وما یستنبط من سمات المرأة بعین الاسترجاع
وذلك ما  - المكتب المضاءبخلاف  -وأنھ مظلم، غیر المرأة حويأنھ فارغ لا ی )بیت المرأة( الداخل

  ...كن ھناك أحدیلم  ،حضر إلى البیت لزیارتك - " فيالباحثة جمعھا تتحملھ مقتطفات متفرقة 
، الوصف فیھ غیر قائم )2("... تلمس الظلام بأصابعھ وعرف طریقھ إلى الشارعلف حول السور و

على رصد المحتویات كالأثاث بخلاف المكتب الذي تدل مكوّناتھ المادیة على قوة حضوره في 
رتیب ولعلّ تجاوز وصف المكوّنات المادیة للبیت یدل على ت ،النص فھو یسابق الحدث إلى المعنى

 في النصوص فغیاب الوص، ویمكن التأكید على أن الوصف أویتخلّف فیھ المكان عن الحدث
                        .یتفق مع حس القص ومطلبي التركیز والضرورة في الفن القصیر

 مكنتھما باختلاف القضیة المعالجة،الخارج تختلف أومثل الداخل و :المفتوحالمغلق و ــ   
 المغلق ففيفقد یُبنى وفق المفتوح و ؛ضرورةوالتقید في بناء المكان بالترتیب وفق العنوان لیس بال

الذھن  في بناء المكان وتوجیھ )3(والمختتم مع المستھل ،یسھم العنوان نفسھ )حیث تسقط الظلال(
مصادفة بامرأة  )الشخصیة( الرجلي الشوارع التي یلتقي فیھا المكان المفتوح ھو ،إلى المعنى
منتصف  في كان یقف" ما یعتمل داخل نفسھیوظف المكان المفتوح في إظھار  ،وصالھا یطمع في
انتبھ على صوت ، وإلى الأخضر إلا أنھ لم یتحرك، ورغم أن الضوء قد تغیر من الأحمر الشارع

مكان فال ،)4(..".إلى حیث تقف المرأة - إلى الوراءتراجع  -عیق سیارة یحسم الصراع في أعماقھز
لا  ،مكان مغلق ھا إلىعاالمرأة واتّب نداءودفع الرجل إلى تلبیة ، المفتوح أسھم في حسم الصراع

طوات وانتھت إلى باب قدیم توقفت الخ"  ى مكوّناتھ المحدودة دفعة واحدةعل المتلقي تعرفی
  .التفت وغمر الحجرة بنظرة مستطلعة ...متھالك
فتوح نتاج ج إلى المو، فإن الخرالتوجھ إلى المغلق اختیار الرجل فإذا كان ، )5(."سریر إلاّ لا یوجد

ره عن الحراك الجنسي بین الرجل ان تعبی، ویرسم القاص ملامح ممتدة إبّعجزه الجنسي مع المرأة
، وھي مفردات مكانیة )6(السفح ,التراب ,قاع المنخفض , نبسطالسھل الم: ، من مفرداتھاوالمرأة

 ما یحلل وفق وھو العجز؛توحي بالاتساع ولكن المغلق یظل مغلقاً لدى الشخص مع مواجھة 
 وفي ،والنص بأمكنتھ وكل ما فیھ والمختتم الجنسي الذي یحیل إلیھ المستھلالعجز الرمزي ولیس 

عیناه تتسلقان .."الغرفة المربعة ، ففي محدد غلق ذي بعدم: یتشكّل الفضاء بین مكانین نص آخر
دة المحتویات محدّ تبدو ،)1("...ویرى وجھھ..المثلثة )٭(...تھبطان فوق المنضدة..يالرماد...السقف
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استذكار ما شكّل بدایة  من الانعكاس على المنضدة ،فیحدثع إلى وجھھ في نوع یتطلّوالرجل ،
 وبین ،اللیلي ھو المقھى ر، والمكان الذي یقدّمھ التذكّة التي أودت بھ إلى غرفة التحقیقالأزم

غرفة صغیرة نافذتھا  یستقر في - الذي كان وزیراً - ي النص بالرجلوماضیھ ینتھحاضر الحدث 
 في الركن سریر - حفر كالندوب -تطلاء باھ - تأمل الجدران العاریة - رأسھ رفع.." مغلقة وفیھا

نغلاق والافتقار إنھ السجن بكل تفاصیلھ الجامعة للضیق والا ،)2("...أغطیة قدیمة ومشوھة - مھشم
الرجل في ي آل إلیھا الشعوریة التسترسال في وصف الزنزانة الحالة ، ومبرر الاالراحة إلى سبل
، لتي أبرزت القلق الذي عاشھ الرجل، بخلاف وصف الغرفة االبكاء الصامت على الذاتنوع من 

، فالبیئة قرویة ینحاز الوصف في إبرازھا لصالح د المكان المفتوح في المستھلتحدّی نص آخروفي 
تحت شجرة ضخمة كانت "  رس الحاجمكان تجمّع النساء في عالتفریق بین مكان تجمّع الرجال و

 یتمزق...  - تتضاعف مع مرور الوقت - متوھجةحمراء  - كعیون القطط أضواء السجایر تلمع 
 - یزحف ویقاوم - ن الجھة المحرمة حیث تقبع النساءم - یتلاشى في ھدیر آخر یقبل من بعیدو

 ،المكان المغلق ن المفتوح یحاصرالمكا ، ولعلّ)3("... - صراخ أطفال - زغارید - ضحك بنات
الصغیرة والجمیع یترقب ما  تنانطلاق موكب زفاف الحاج إلى الب فالجمیع یشھد الحدث وھو

اللیل ساكن  ...تحاصره العیون المصوبة كالبنادق ": المكان المغلق بعد دخول الحاج یحدث داخل
مغلق  -متآكلوباب من خشب  -في حجرة ضیقة بلا نوافذ تماماً ینصت بشوق لما یدور ھناك

 ینسل عبر - شاحب مرتجف -عبر شقوقھ الضئیلة یختنق ضوء -ومشدود ربما بعشرة مفاتیح
 الرجال شوارب - )٭(]لأول مرة بالصدفة[ تاكتشف - كأنھ انعكاس بریق عیني بنت صغیرةالفتحات و

 لمكانلفإن ، خارج الحجرة أمام مرأى الجمیعولأن الحاج یُطرد  ،)4("...كثیفة سوداء ترقص
یتحرك الموظف في أمكنة  نص آخر وفي، في توجیھ الذھن نحو المعنىیدعم الحدث بقوة  اًحضور

والحزن في مكتبھ بسبب الوظیفة  ة، فشعوره بالعزلة دون شعور بالانتماء إلى كلیھمامغلقة ومفتوح
ق ب مغلوالمكت ،التي لا تتناسب مع طموحھ العملي -الملفاتلممثلة في كتابة مرحوم على ا - التافھة

حركة توقّفھ الیومیة على  یتأمل إذ - حركة الظل موظفال من خلال تأمل المتلقي ف علیھتعرّی
ولجوء الموظف إلى مكان مفتوح , )5(..."، فیعاود صعوده البطئولا یلبث أن یسترد قواه.."  النافذة

 بعزلة أخرى یعانیھا الموظف داخل ؛ یصدمھب تبرّمھ بالوظیفة وضیقھ بالمكتبھو المقھى بسب
ء وتأخر والإنصات إلى حدیث مكرور حول الغلا - مللاً -الصمتلى التزام المقھى حین یضطر إ
تحقیق المقھى نتاج إخفاقھ في علاقتھ بالأمكنة منسحبة من المكتب إلى  وكأن ،الرواتب ونحو ذلك

، الاستقالة من العمل وترك المكتب یختار الموظفف، والاجتماعين الانسجام العملي مستوى م أي
ل ، ولن یكون الظلن یصعد الدرج مرة أخرى ،.."ستسلام إلى الثرثرة داخل المقھىفي مقابل الا

غلق م، وعلى ھذا فالأمكنة تسابق الحدث إلى المعنى عبر ثنائیة ال)6(". شاھداً على مصیره ونھایتھ
     .المفتوحو

                                                                                                                                         
 .59ص. صخب الموتى . السقطة  - 1
 .62ص. المصدر نفسھ  - 2
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ا باختلاف م، وتختلف أمكنتھفروقات في المستوى - عامبشكل  -لوتمثّ :الھابطالعالي و ــ   
تسھم الأمكنة المتباینة في تعمیق الأحداث أثناء تنقّل الشاب النصوص  أحد، ففي القضیة المعالجة

وھو غرفة فقیرة یرسم ألفھ یبدأ الحدث داخل بیتھ الذي  إذ ،خرإلى آن العاطل عن العمل من مكا
ترتسم الخلفیة الاقتصادیة والاجتماعیة ونتاج ذلك   ،)1(إلخ...السقفسماتھا الضیق وعنكبوت 

مكنة یصفھا السرد أناسھا من أ جزء )بطالھا( ، وبخاصة أن محل إقامة الشابابلشخصیة الش
وأخرى  - حافیةو القدمینامرأة متسخة  - بالعرق والكدماتیلوح ظھر المدینة مغطى  -.." متسولون

، فیسھم في بناء المعنى المتصل )2("...-قرشان - قرش .تشد بھ قلوب الناستحت الأقواس تبیع ابنھا 
 - وفق المسرود -ل وجھ المدینةبغیاب العدالة حین ینتقل الشاب إلى مكانٍ مغایر ھو وزارة تمثّ

ع ذھول الشاب ، فیتسراء مقابلة معھ أُستدعي من أجلھالإجیقصدھا الشاب بعد تقدّمھ بطلب وظیفة 
كنت فقط  -داخل حدود عالم لیس لي - لوباً مازلتمص...- في الجنة أنا .." ما یصفأمام  )الراوي(

ھ وقد ورد وصف -المقتطف كافٍ ، ولعلّ)3(" ...- الآن أقترب منھ - وأشتمھ -أتفرج علیھ من بعید
عالي ل الللتدلیل على شعور الشاب بالغربة في المكان بكل فخامتھ التي تمثّ - كاملاً قبل صفحات

 الشاب في نھایة وبین ظھر المدینة ووجھھا تضیع الوظیفة ویضیع ،ینتمي إلیھ الشابالذي لا 
وبین  - ي یھجره الشاب نابذاً الزراعةلذا - ل فضاء النص بین الریفیتشكّ نص آخر وفي، النص

العالي في ل تمثّ ، وھيھاھ نحور دوافع التوجّفاعبر توالتي یلتحق بالعمل فیھا  ,الصحراء النفطیة
، ونحن ولا تمطر سحبتحبل السماء بال.". الذي یتبرم الشاب بالعمل فیھ )الریف( الھابطمقابل 

في  التضادولیس  ،)4("...،قب تصاعد السحب بوجل، ونرخیمة في العراء جوف دس فيمازلنا نن
بشكّل  ،یھیمن على مكوّنات الصحراء نفسھا؛ ولكنھ الریف والصحراء فحسبلنص بین فضاء ا

 -مثلھ -فالشاب عامل في الحقول النفطیة، وسكناه مع العمال الوافدین العالي والھابط،تمثّلھ ثنائیة 
إذ إن عجلتھ لا ؛ لنفطیة لیس وقفاً على العمال فقطوالعمل في الحقول ا، من الأریاف والقرى البعیدة

  :وذلك محمول السرد في ،جانب الذین لا یسكنون مع العمالتستغني عن الأ
، ذلك البناء الحدیدي الواسع ذو السقف العالي، الذي النوم عنبر المتعبة إلىتنتھي الخطوات "  

، یستلقي ، برد وحشي ینخر العظام، وفي الشتاء یحتلھ برد لا یطاقیلتھب حرارة في الصیف
، مس كل الرغبات، ولا یلبث النوم أن یطأقدامھم یكومون الأغطیة فوقالعمال على الأرض و

لغة غیر مفھومة، ، یتحدثون وه ھؤلاء الوافدین من وراء البحروج ...سواالوسوأشباح النساء و
، ویتسع فضاء النص )5("...،ویسكنون في منازل نظیفة، مكیفة الھواء، یلتقون بالنساء عند الحاجة

تبدو مكوّنات نص آخر وفي ، واصلة بین الریف والصحراءلیشمل أمكنة عارضة ھي الطریق ال
الشخصیة ( ةعالي الذي تطمع الكتلة البشریالمكان ال الرملي وھو ان ممثلة في قمة التلالمك

البشریة ھو المكان الھابط الذي تقاوم الكتلة ف ،السفح وأسفل التل الرمليأمّا ، في بلوغھ )الرئیسة
 وھذا، لھ الشمسالضوء الذي تمثّ والمقاومة سبیلھما الصعود ووجود والطموح ، الانزلاق إلیھ

                                         
 . في ھذه الدراسة  75ص: المقتطف الواصف بیت الشاب  ینظر - 1
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اللحظة  اختفت الشمس في ،م، اختفى الضوء وحل الظلالشمسغربت ا" :النصمقتطف من نھایة 
                                                           .)1(..."،المجموعة إلى قمة التل الرملي االتي وصلت فیھ

 :مختلفة یمكن عرضھا كما یلي رسم أمكنةئیة ھذه الثناتضبط و :لیّخالمتو الملموس ــ   
والتصقت  ،ت المھملةتمددت الخطوا"ى الذي یختاره الرجـل من المقھ وصالنص أحد ل فضاءیتشكّ

لآخرین یحوز ا ، الذي یصل قبللوراء خطوة واحدةع إلى اجبحافة المقھى، بالقرب من الباب ترا
، )2(. "..،أقرب ،جلس، من ھنا تكون الرؤیة أوضحوبھدوء  ،سحب كرسیاً ،مكاناً بحذاء الرصیف

إتمام كتابة مقدّمة ھا عن ، وحیث تكثر المقاطعات التي یعجز معیتخذه موقعاً لكتابة قصة إنھ إذ
المقھى المكان  ومن ،ر داخل أعماقھویكشف ما یمو ،عالمھ الداخلي ىیتحوّل السرد إل، قصةال

تي یحاول بطل القصة ال یشیّع الكاتب في نھایة النص إلیھل الذي الواقعي إلى المقبرة المكان المتخیّ
، ذلك أن البطل )3(" .تطل على الشارع الذي أسكنھ ، فھيسأشیعك إلى المقبرة بنفسي.." كتابتھا

 )المقبرة( تخیلالمالمكان و ،الشریف الذي یحاول الكتابة عنھ لم یعد لھ وجود وفق إیحاءات السرد
 المقبرة لم تتحرك في في حین ,ختلف عن المقھى لأن المقھى احتوى الشخصیة داخل النصی
ذین یتكون الملموس من المقھى والشارع الل نص آخر ، وفيلھا فقطفي تخیّ تظھر إذ وصفھا مكاناًب

وجلس علیھ، ، سحب كرسیاً حتى حافة الباب وعَبَر الطریق إلى المقھى" یتحرك فیھما عبد الھادي،
ولكنھ یتعرّف علیھا في  ،ویتكون المتخیل من أمكنة یعرفھا المتلقي في الواقع ،)4("...،فتح الجریدة

تخیل و".. :حرب في لبنان في الجریدةتھ خبراً عن الاءان قرالنص من خلال تخیّل عبد الھادي إبّ
ف عبد الھادي بیروت امرأة حزینة رثة الثیاب تغسل الدموع وجھھا تتكوم على حافة الرصی

بر فاعلیة المكان الذي ، لیكتمل بناء الحدث والمعنى ع)5(."..،وبجانبھا جثة طفل مات من العطش
 -الحربإذ إن المارین بالمرأة في  ،الإنسان العربي بین السلم والحربیبرز المفارقة في سلوك 

النساء في الشارع في غیر  بخلاف عبد الوھاب مع لا یبالون بھا - وفق تتمة المقتطف السابق
أن  ؛ ھومكنة نفسھاثنائیات أوحت بھا الأ ، وما یمكن تكراره بعد تصنیف الأمكنة ضمنالحرب

لم اوذلك بإزاء الع ،المكان الأشمل الذي تتقوقع فیھ معظم شخصیات القصص ھو نفسھا من الداخل
                                                         .تحرك فیھ حاملة أحزانھا وآلامھاالخارجي الذي ت

  :تتابع الأمكنة ــ ب  
 ،نص لصالح الشخصیة والحدث والمعنىیوظف داخل ال تضادإذا كانت الأمكنة تتداخل عبر      

أخرى دون أن توظّف  إلى آخر أو من جزئیة مكانیة إلى للشخصیة من مكان الانسیابيفإن التنقّل 
  فإنّ ،ووفق نعیم عطیة، تتابع الأمكنة ینتجا م ھو ى معھ تعارض ما في الأحداث؛في تضاد یتبدّ

 - بشكل عام - ویمكن القول، )6("قد أصبح مخرجاً للقاص الحدیثتتابع الأمكنة من خلال الوصف .."
  داث ما یقع ضمن جزئیات مكان واحدتعالج من الأح -ھنا - القصص المعنیة بدراسة أمكنتھاإن 
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متفرقة بین  وھي قصص -مع أمكنتھاالقاسم المشترك الذي یجو ،و ما یقع ضمن مكانین في الغالبأ
ي نص بعینھ بل فر فاوعلى أنھا ثنائیة لا تتو - المغلقع عبر ثنائیة المفتوح وھا تتوزّأنّ -المجموعات

                       :قسّم الأمكنة إلىتوعلى ھذا  ،لى دراستھاع مساعداً عاملاً فإنھا تعدّ ؛بین نصوص متعددة

مكان إلى مكان إن حركة شخصیات بعض القصص تنساب من  :ةالمفتوح الأمكنة - 1  
تبدو الشخصیة وكأنھا تمشي ف، مع النھایات التي قد تكون قدریة مماثل إلى أن تتوقف حركتھا

، وقد تكون إیحائیة إلى أن یتصدى لھا الموت الفجائي - وھي تعاني ما تعاني - تمشيووتمشي 
في معظم الحالات  دة یتطلبھا المعنىعند نقطة محدّ لشخصیة المتحركة من مكان إلى آخرتوقف ا

، ویمكن عرض الأمكنة في شيء یذكر ھن سابقع - الذي تتوقف عنده -تلف المكاندون أن یخ
  :القصص وشخصیاتھا على نحو ما یلي المفتوحة وفق ارتباطھا بأحداث

عامل أمام الالعم أحمد  فیھ یقف نص  الشخصیة من شارع إلى آخر في تنساب :الشوارع ــ    
وغباره على امتداد  بنقوده وعرقھكان كل واحد منھم یتدحرج  " لیقبض یومیتھ البنایة مع العمال

وحركتھ الخارجیة توازیھا حركة داخلیة تبرز في  ،)1(".الطریق إلى المدینة الواسعة الضاحكة
یتھ إلى وبین الوصول بالحذاء الذي اشتراه بیوم لأنھا الفاصل بینھ شعوره بثقل الطریق على نفسھ

 دون بلوغھ -مسرعة تحت عجلات سیارة - رع یحول الموتلى شاإومن شارع  الحافي،ابنھ 
 )الشخصیة( على أن الشاب المتلقي تعرّفی نص آخروفي ، رصیف المقابل الذي یصلھ بابنھال

إیراد مقتطفات متفرقة یسھم في  یتحرك في مكان مفتوح بشكل یبدو فیھ ھائماً على وجھھ ولعلّ
، تتملكھ )2(".نصیبھ من التفاھة والحنقبجر قدمیھ مثقلاً " یتنقل الشاب بینھافاصل مكانیة إبراز م
 نوان فیھ دون جدوىستكنھ ظلال العیإلى النص  اًوالمتلقي مشدود ،، ویظل الموضوع غائماًالحیرة

  .من كل جانبالمدینة  فالمطر یحاصر .."
، والمقھى یبدو محطة لا )3("...بوجھھ الكئیب في المقھى فسوف یغمره اللیل إذا غادر كرسیھ

ي یكتمل یتوقف الشاب فیھا طویلاً إذ یعود إلى التنقّل بین الشوارع في مشاھد تُدني من النھایة الت
أمكنة تتوالى یمشي في ، فیَظل الشاب یمشي و)4("...جر قدمیھ في اتجاه المیدان"  فیھا تشیید المعنى

جر قدمیك إلى نھایة ت "لغائب إلى المتكلم الراوي من ا ولكن مع تغیر ،دون وصف  في الغالب
ارع أن ھیمان الشاب على وجھھ في الشو -بوصفنا متلقین - لنكتشف ،)5("... :الطریق وتفكر

                    .مھ من غیاب الصلاح بین المواطنینتتبدّى في ضیق الشاب وتبرّوحیرتھ توازیھا حركة داخلیة 

مشاھد مرقمة، فمن بنت داخل الجامعة في نص ذي الوولد التتحرك شخصیتا  :جامعةال -   
ھ أمام أنظار نالذي یعبرا، إلى الممر )6("...كان یجلس بجانیھا فوق كرسي أخضر"  كرسي الحدیقة

 فلا یوظف ،الطلابفیھا  یتجمّع -ت مغلقةوإن بد -لى قاعة المحاضرات التيالطالبات إالطلبة و
إذ ، ولكنھ یوظفھ في إبراز الحدث نیث وحالة الشخصیتدیتعارض فیھ الح ضادالقاص الأمكنة في ت

 )الولد( اب؛ یرتبط في وعي الشوخروجھا منھا -في نھایة النص - لفتاة من القاعةاختفاء اإن 
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اختفى وأن الشمس قد اختفت  أن الشعر اللامع قد اكتشف ولكنھ - .." باختفاء الشمس منھا
                      .)1(."أیضاً

لم تخلُ بعض القصص التي تحركت شخصیاتھا في الشوارع من المقاھي بشكل  :المقھى -   
, ى المقھى إلى الشوارعتنقّل الشاب من الشوارع إل، إذ یحلقة وصل بین نقطتین ھ المقھىیبدو فی

یجلس  اًر مكانإذ یوفّ ؛ھ الشخصیةتركلا تو ،الحدثفیھ  یبدو المقھى مكاناً رئیساً یدور وبخلاف ذلك
 فمن خلف الزجاج ،ھ یوفّر إطلالة للتأمل، وفي الوقت نفسالرجل مع صدیقھ یتبادلان الحوار فیھ 

، سحب حین وآخر یتردد صدى أقدام  مسرعة، وبین ارع في تلك اللحظة خالیاً تماماًالش )٭(]بدأ[.."
 فیوحي وصف ،)2(".لعمارات وكأنھا ترتعش من البردا ، وتبدت جدرانة تنتشر في السماءخفیف

                                . الحدث والمعنىالمكان بالعزلة ویوظف في خدمة 

، وإذا یة التي یعالجھا القاص داخل النصترتبط الأمكنة المغلقة بالقض :ةالمغلق الأمكنة -2   
ھایة القصة عند تمشي إلى أن تتوقف في نتمشي و -في الغالب -  ة المفتوحةكانت شخصیات الأمكن

إلى بطء الحركة من نقطة نح ج؛ فإن شخصیات الأمكنة المغلقة تبدو مغایرة إذ تولھدف مانقطة ما 
، ویمكن )3(ن الحراك الحقیقي یرصده القاص داخل نفس الشخصیةانعدامھا تماماً لأ وأ ،إلى أخرى

                :بالحدث والشخصیة على نحو ما یلي وفق ارتباطھاعرض الأمكنة المغلقة 

المكان على  فیھنتعرف )اللعنة الخامسة والثلاثین(في حجرة من حجراتھأو :المكتبوالبیت  -    
حبیسة أن الشخصیة  ، فنعرفمحدود ومغلق وممل بما یوحي أنھ )4(في وصف مُجْمل في المستھل

بیتھا في تحدید داخل  بین الأمكنة ھا، ویسھم تنقّلفیھ أحلام تنامت معھا عبر السنینمكان لم تتحقق 
لم  -انسحبت نحو حجرتھا"  :ففي الوسط ،كأنھ یأخذ بید الحدث نحو النھایة، ومفاصل تطور الحدث

 یكشف السرد ما یمور ،)5("...صورتھا تنعكس في مرآة الحجرةاصطدمت ب - ...تحفل بنداء أمھا
نقلة في بدایة النھایة و ،وشعور بفوات أوان الزواج، الھیأةو رھظداخل أم السعد من شعور بقبح الم

 عت بضعجترا"..  :حتج إلیھا سرد البدایةمكانیة أخرى یُظھر السرد فیھا تفاصیل مكانیة لم ی
ة صغیرة صعدت وارتكزت دائری بقعة من الضوء - إلى وسط الحجرة ،خطوات عن حافة الباب

الانتحار داخل  ، ذلك أنھا تختار)6("...- افیتین تدوس فوق الزجاج المحطمبقدمین ح -  ...على جبینھا
 ، إذ ینفتح كل مشھد من مشاھدهیتسم المكان بتتابع مشھدي مسرحي آخر نصوفي  ،حجرتھا
 )زوجھا( بالرجلتتصل بعلاقة المرأة  - وفق حاجة سرد الحدث ومعناه - ةة بعنوانات مختلفنالمعنو
ملمح مكاني  ، وباستثناء الأمكنة التي یحملھا الاسترجاع بین طیاتھ، فإن أبرزالزوجیة حجرة في

ینھما داخل حجرة الزوجیة ھو السریر الذي یوظف القاص أبعاده في وصف الحراك الجنسي ب
قطرة الزیت .." :وفیھد بعنوان الظل وقطرة الزیت، مشھوذلك في ، ضمن ثنائیة الرغبة والعزوف

، تتكوم عند زاویة الفراش ،نحو الجدار فجأة تنزلق من مكان إلى آخر، تلتصق بالفراش، ثم تنزلق
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إبراز العلاقة ، وحین ینتقل السرد إلى )1(".، تنحدر نحو الزاویة الأخرىحافةتتماوج ببطء عند ال
فإن المكان لھ تفاصیل أخرى تترجم ، في مشھد آخر معنون بالرجل الآخر بیھاأو بین المرأة نفسھا

   حدیدي فوق نافذة البیتللشباك اوا، فلا مناص من القفل اخل النصعلاقة الرجل الآخر بھا د
أنینة تغمر نفسھ وتخفف من شعر بالطم قفل جدید، وشباك حدیدي متین،، تنھد بارتیاحو .."

الزوج ( ار ذاتھا في ذات الرجلمیلة انصھج، وبین اختلاف الأمكنة قاومت شخصیة )2(".تعبھ
، المكان المغلق تدریجیاًى جزئیات تتبدّ آخر نصوفي ، فھي قطرة زیت وفق العنوان )الأبو

، ومن وصفھ في وھم بین شك ویقین في موتھ ،الأسرة یحیطون بالأب داخل حجرتھ فأفراد
ھ ینظر إن.." براز التذبذب بین الشك والیقینالمستھل بأنھ ممدّد في السریر إلى توظیف السقف في إ

لم یعد .. "، وذلك ما یحسمھ السرد في نھایة النص بعد تیقنھم من موتھ )3("..،في وجوم إلى السقف
، فیرتبط )4(. "ركن الحجرة ارتفع صوت بكاء خافت من ...خرلسقف ولا إلى أي شيء آینظر إلى ا

  .كان بالحدث في تتابع نحو النھایةالم
مكتب  فیھا، و)اللعنة( ھ، ففي قصةتركدود تتحرك فیھ الشخصیة ولا تیق ومحوھو ضّأمّا المكتب 

  ...بمرفقھ على حافة المكتب اتكأ - جلس"وحسب دون تفاصیل كثیرة
ویوظف القاص محدودیة المكان لتعریة ما یمور في  ،)5(" ...- قام وفتح النافذة وأطل على الشارع

  .أعماق الموظف من ملل وقلق ورتابة وفقدان الشعور بقیمة الحیاة
صص عن العوالم الداخلیة لم ینقطع في كثیر من الق الأمكنة وبناءھان رسم مما سبق أ یتبین    

، وأنھا لبّت حاجة من حاجات القصة القصیرة ومطالبھا المتصلة بالحدث والشخصیة للشخصیات
من ولأن ھذه الدراسة أسقطت الكثیر ، مت في خلق وحدة الانطباع المرجوةوالمعنى ، وأسھ

ن المنھجیة المتّبعة فیھا تُوجب إبراز أسباب ضعف نصوص فإ؛ القصص لخلل ما یتعلق بأمكنتھا
                    :لفضاء النصي في الأوراق الآتیةابعد دراسة دراسة الاه وھو ما تتولّتلك القصص 

  :الفضاء النصّي-ب 
متروكة بین ضمن ذلك الفراغات ال، ویحسب یتشكل عبر الكتابة وأحرف الطباعةوھو الذي       
ولأن الفضاء المراد  ،)6("یشیر إلى  الصمت " میشال بوتور لدى، لأن الفراغ وبین المقاطع، الجمل
، وسبیل ھ فضاء نصوص مجموعات قصصیة قصیرة، فھي فضاءات داخل فضاء جامعدراست
  :تھا ما یليدراس

  :توزیع الكتابة في الصفحات ــ1 
لأن نصف قصص  ،الصفحاتر في توزیع الكتابة في م القصص ذو دوجأن ح لا یبدو     

وھي قصص متفاوتة قي أطوالھا بین القصیرة  ،المجموعات تنساب في الصفحات دون فواصل
، عشرة صفحة یزید عدد صفحاتھا عن خمس زید عن صفحة ونصف إلى قصصجداً التي لا ت

وھي المجموعة الأولى  قول إن أكثر القصص المكتوبة انسیابیاً ضمتھایمكن الوزیادة في التحدید 
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، وذلك یشكّل تطوراً في میل ي القضیةضمتھا المجموعة الأخیرة وھ وأقلھا عدداً ،صخب الموتى
  ت الحدثنة الجانبیة بین جزیئاالعنوو ،في الإنتاج إلى توظیف الفواصل والأرقام القاص مع تقدمھ

عبارة  أنھا، أخرى، واللافت في الفواصل نیة إلىزم د الانتقال من نقطة مكانیة أو، وعنالأحداث أو
ومتجاورة في قصص المجموعات ،ى شكل مثلث في مجموعة صخب الموتىعن ثلاث نجیمات عل

، وكأن وظیفتھا منوطة بذلك لتحدد نھایة القصة القصیرة - ترد مرة واحدة - أنھا تنفرد أو خرى،الأ
وتنفرد  ،)1()خریطة الأحلام السعیدة ،توقیعات على اللحم ،حیث تسقط الظلال(وھو ما یبني فضاء 

، فیكشف ما بعدھا من سرد أحداثاً خفیة تبرر أحداثاً النھایة في إبرازالفاصلة ولا تنحصر وظیفتھا 
على أسباب ضیاع  - بوصفنا متلقین - إذ نتعرّف،)2( )وحده كان بلا رأس( وذلك في قصة، سابقة
 أنھ غرّر بامرأةد الفاصلة من سرد ما بعفنعرف  ،عن رأسھباحثاً  في الشوارع )الشخصیة( الرجل

القصص ذات ا أمّ، )3()معلم الحساب( في الفعلي بعدھا مباشرة وذلكوتنفرد الفاصلة لیبدأ الحدث ، 
انات الجانبیة في والقصص ذات العنو ،فقرات وعددھا ثماني، )4()ولد وبنت( الفقرات المرقمة فمنھا
 لأرقام للدلالة على تطور الأحداثاوإذا كانت  ،)5()امرأة أو قطرة من الزیت( بدایة كل فقرة، فمنھا

 ، وترسم في إیجاز خط فإن العنوانات تقدّم شخصیة جدیدة؛ والانتقال فیھا من نقطة إلى أخرى، 
الجانبیة ؛ فإن العنونة ةالمسرحی وحي بشكلقام ت، وإذا كانت الأرتطوّر الأحداث إلى النھایة

ذات مقاطع تتصل  مة في الصفحات انسیابیة أت الكتابوسواء أكان، اھسیماتق أشدّ قرباً من فقراتلل
فإنھ یمكن تقسیم قصص المجموعات إلى  أو تنفصل عبرھا؛ عنوانات جانبیةبنجیمات أوأرقام أو

 إذ یكثر والفقرات، الجملف ما یفصل بین الكلمات ومجموعتین تختلفان اختلافاً شدیداً في توظی
 صخب الموتى( يالشرطات بشكل مبالغ فیھ في معظم قصص مجموعت وإمّا ا النقطاستعمال إمّ

ستعمال الاب )ریطة الأحلام السعیدة والقضیةخ( مجموعتا في حین تتمیز ،)وتوقیعات على اللحم
ترقیم دلائل صمت الشرطات وعلامات الووإذا كانت النقط  ،عتدل في علامات الترقیم كلھامال

ھا ولعلّ ن الصعب قیاس تأثیرھا في المتلقي،فم عن فراغ في المكان الذي ترد فیھ، اًریبوصفھا تعب
  .وتختلف في آن ،تتفق بین متلقٍ وآخر

  :الجانبیةكیل المصاحب للعنوانات الرئیسة والتش ــ2  
د أنواعھ الحدیثة في ، ویحدّي بتشكیل الغلاف الخارجي للروایةیرتبط لدى حمید لحمیدان       

فإنھ یمكن  -موضوع الدراسة -لنظر في أغلفة المجموعات القصصیة، وبا)6(والتجریدي الواقعي
: بما یليم 1975في طبعتھا  الصادرة عن الدار العربیة للكتاب  )صخب الموتى( وصف غلاف

ا طبعتھا الصادرة عن المنشأة ، أمّظلال داكنة في الأسفل، وتكرار العنوان في شكل ظلال باھتة
 شجرةأسفل  ،متداخلة وملوّنة أفقیة فغلافھا ذو خطوط ، م1982 والتوزیع والإعلامالعامة للنشر 

 ،غلافھا یحمل حروفاً عربیة كثیرة فإن؛ )توقیعات على اللحم( ا، أمّتحتھا ظلال بشریة ملوّنة
رسم  )خریطة الأحلام السعیدة( لحجم واللون والسمك مع بصمة إصبع، ویحمل غلافمختلفة ا
رأس امرأة لا یتبدّى من ملامحھا إلا الفم المبتسم مع خلفیة تتبدّى فیھا سحب في  یبدو تخطیطي
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 )القضیة( مجموعة، ویخلو غلاف أقرب للواقعيوتبدو جمیعھا  ،الأعلى وقرص أبیض كأنھ القمر
 ،صخب الموتى :ي الأغلفة الثلاثةل علاقة التشكیل فوتتمثّ، یط عدا العنوانتخط أومن أي رسم 

 ،، بنصوص القصص التي تحمل العنوانات ذاتھاخریطة الأحلام السعیدة ،توقیعات على اللحم 
، فمن أین للموتى بالصخب ن نفسھ،یلفت الانتباه إلى غرابة العنوا )صخب الموتى( فتكرار عنوان

الحروف و الإصبع بصمةوتوحي  ،والوصف الخاص بغلاف الطبعة الأخرى یوحي بذلك أیضاً
ذا  )خریطة الأحلام السعیدة( ، ویبدو الفم المبتسم في)توقیعات على اللحم( بنص قصةالمتمایزة 

ا عنوانات أمّ، النص الذي تحمل المجموعة عنوانھ علاقة بالسعادة التي تبحث عنھا شخصیة
: رسم مثل ھنادراً ما یصاحب، والمجموعات؛ فذات خط یختلف في حجمھ وسمكھالقصص داخل 

ل كلمة امرأة وسط رسم تخطیطي لرأس امرأة تبدو شامخة فوق ، تتشكّالزیتأو قطرة من  امرأة
فت أن عنوانات قصص مجموعة خریطة الأحلام السعیدة لاوال ،بقیة العنوان المدون بخط واضح

  .)1(مذیلة بتوقیع صغیر لاسم محمد العزول
       

  :المتصلة بھما  ضعفال، وإبراز أسباب النصوص الضعیفةالشخصیة والمكان في توصیف 
ن القصة القصیرة ومنھجیة الدراسة؛ تجاوزت الدراسة في ھذا یة النقدیة لففبالاتكاء على الخل    

وإلى حراكھا ودورھا  ، لم تُشر إلى أبعاد بنائھاالشخصیة ت، الكثیر من القصص في تحلیلاالفصل
مستوى  في المبذولة فیھا القاص جھودتبعاد وقوع ؛ لاسالأمكنةكذلك تحلیلات و، داخل النصوص

وقبیل استبانة  ،اع وتفشي الكثیرمن الزوائد فیھاالانطب ا أنتج تشتت وحدة، ممّمتطلبات الفن القصیر
الشخصیة  ز توصیف عنصرياجیمكن إی؛ النصوص المتصل بالشخصیة والمكان في تلك الخلل

  :والمكان فیھا وفق الآتي
  :بناء الشخصیة ودورھا ــ1  
وطولھا  ،)2(د القاص جنسھا وسنھا، فیحدّة وفق البعد الجسميرئیسبناء الشخصیة الع یتوزّ    

، ووفق البعد الاجتماعي الذي یتبدّى في تقدیم الشخصیة عبر )4(ھیأتھا، ویرسم مظھرھا و)3(ووزنھا
وفق و ،)2(أو وظیفة ،)1(أو انتمائھا إلى طبقة فقیرة غیر عاملة أو فقیرة ذات عمل،)5(التعریف باسمھا

  .)4(أو إبراز عقدتھا النفسیة ،)3(البعد النفسي الذي یرتسم عبر تحدید أھدافھا
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 -سور من الورق: بالترتیب في قصص "یوسف  - النوفي  -فتحیة "  -:صخب الموتى ومثل . في الجفاف " حسین " -:مثل  - 5
  .مجموعة توقیعات على اللحم .وجھ  -لعبة الحیاة 

  .       الشبح في مجموعة القضیة  -بالترتیب في قصتي حدث ذات یوم " عزیزة  -جمعة عبداللطیف "  - :ومثل 
تحیط بھا سلال  - كل یوم  - ھناك تجلس كبرانة  - في منعطف ضیق  -على الرصیف العاري " ..مثل شخصیة كبرانة البائعة  - 1

"  العامل في شركة الأدویة " ، ومثل شخصیة عبدالفتاح  42ى صمجوعة صخب الموت. غروب ..." - الخبز وأیدي المشترین
  .27ص . السعیدة الأحلام خریطةمجموعة . الحریق 
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إن كانت  - كھا؛ تنھض معاناة الشخصیةاوحر -فق الأبعاد السابقةو - وضمن مرسوم الشخصیة
؛ ، تمور بھ أعماقھا)4(یمتزج بصراع داخلي، عبر صراع مع ظروف خارجیة - تخوض صراعاً

، فتسھم في )5(ة في علاقة تضادرئیسال الثانویة تتعالق مع الشخصیة ا یجعل بعض الشخصیاتممّ
ویوظف  ،لسلبیة الدور المسند إلیھا؛ یبدو مسھماً في بنائھ منھا لا الكثیر أن، في مقابل بناء الحدث

 في إدانة المجتمع الذي تعیش فیھ ألوان الظلم ،)7(وشخصیة المرأة ،)6(القاص شخصیة الرجل
الشخصیات یر من ووفق نھایات النصوص فإن الكث السیاسي،الاجتماعي وو الاقتصادي والقھر
ا ، تسھم فیھ)9(قصصثناء أربع باست ؛)8(بردة فعل من القاص وغیر مطالبة، مكبوتةمقھورة و تبدو

                                                                               .                 الشخصیة في اختیار مصیرھا

  :تشكیلاتھتقدیم المكان و ــ2 
                                                                                                                                         

 . اللحم على توقیعاتمجموعة . قصة سور من ورق " عندي وظیفة طباعة خالیة في الشركة " شخصیة فتحیة الطبّاعة : مثل  - 1
 ضربات ." حسابات مراجع بمكانة یلیق سكن عن بحثاً المدینة في یطوف وشرع ".. المراجع عباس شخصیة - : ومثل.  38ص

  .74ص . السعیدة الأحلام خریطة مجموعة . الصغیرة الأجنحة
.."  أعیش معھازوجة  -رفیقة للصبر و الموت - لابد أن تكون لي أنا الآخر امرأة خاصة -فكرت " مثل شخصیة الشاب الراوي  - 2

. یجري وراء أمنیة صغیرة یحققھا الناس من حولھ بسھولة " شخصیة النوفي الذي : ومثل .  79ص. صخب الموتى.لیلة واحدة 
  .                                             55ص. توقیعات على اللحم . لعبة الحیاة ..." أمنیة أن یتزوج و كالآخرین ینجب أطفالاً

 - رجلاً ونصف  -ألا یكفي كل ذلك كي تكون رجلاً محترماً " شخصیة كبرانة التي یكشف الحوار الداخلي من عقدة لدیھا : ل مث - 3
شخصیة عبد الفتاح  -:،  ومثل  42ص. مجموعة صخب الموتى . غروب ... " لماذا إذن لم تخلق رجلاً ؟ تردد ھذا في نفسھا دائماً 

 الأحلام خریطةمجموعة . الحریق.." ئة بصراخھ و رعبھ ،غیر عاب - أن الجدران تزحف نحوهفي كل وقت  یخیل إلیھ.. "الذي 
 .27ص . السعیدة

غرست عیناھا في ... أنت زوجتي أمام كل الناس ولي الحق في : قال لھا "  -:والتمثیل لامتزاج الداخلي بالخارجي بما یلي - 4
  . 9ص. مجموعة صخب الموتى . ید و ظھر ..." تراجع  - تقھقر .. وجھھ بنظرات أرعبتھ 

  .34ص. القضیة . حدث ذات یوم ... " شوه ،ماذا یرید الشرطي مني ، وماذا أرید أنا من ھذا العالم المتفسخ الم"  -
إذا وفق في الھرب فسوف یواصل قتالھ ضد الطلیان ، أما إذا حدث العكس وقتل أو قبض علیھ في أثناء ھروبھ فسوف یموت "  -

 .101ص. مجموعة القضیة . المشنقة ... " راضیاً بقدره ،
  -:ة الرئیسة فیما یلي ل الشخصییمكن التمثیل لبعض الشخصیات الثانویة في مقاب -5
  .جموعة صخب الموتىم. شخصیة سالم الزوج في مقابل الفتاة في ید و ظھر  -
  .ب الموتى شخصیة الموظف المتقاعد في مقابل الشاب في لیلة واحدة  مجموعة صخ -
  .مجموعة توقیعات على اللحم. یاة شخصیة مسعود والد نعیمة في مقابل النوفي في لعبة الح -
  . ان في المشنقة مجموعة القضیة عبد السلام في مقابل الطلیشخصیة  -
                        .                                     مجموعة صخب الموتى ) . ھموم عابرة(الشیخ في : كشخصیة المسن  - 6

                                                  .       مجموعة توقیعات على اللحم  ) . لعبة الحیاة ( في . النوفي : وذي العاھة 
صخب الموتى، : بالترتیب في) جنحة الصغیرةضربات الأ  -وجھ  -لاشيء یبقى : (یر المتزوج في كثیر من القصص مثلوغ

   . السعیدة الأحلام خریطة، توقیعات على اللحم 
، بالترتیب في )الشبح. غروب(قصتي  والمسنة بلا عائل في. توقیعات على اللحم). سور من ورق(كشخصیة الفتاة في  - 7

   .، القضیة صخب الموتى: مجموعتي 
صخب : بالترتیب في  .حدث ذات یوم  -الرجل الذي یضحك  -لكنني أضحك  - صخب الموتى : مثل شخصیات قصص  - 8

  .       القضیة ، السعیدة الأحلام خریطة ،توقیعات على اللحم  ،الموتى 
  النھایة وتصرّ علیھ الفتاة في طفل الحزن الازرق الانتظار في ختارتھي قصص تتعرض الشخصیة فیھا إلى الخداع ، ف - 9
الشاب في لیلة واحدة تطلیق المرأة التي اكتشف بعد دخولھ بھا أنھا أخت ویختار  . 58ص.صخب الموتى ..." سأظل أنتظرك" 

 .مجموعة صخب الموتى..."  - ولم أفكر في حل غیر ھذا  -المرأة إلى بیت أبیھا مطلقةعادت في الصباح  "البنت التي خطبھا 
رحل النوفي لأنھ لم یشأ أن یظل خرقة إلى  " .. ثر اكتشافھ أن نعیمة لیست بعذراءالرحیل إ ویختار النوفي في لعبة الحیاة،  87ص

في المشنقة قتل الضابط الإیطالي الذي اختطف زوجتھ وردة   ویختار عبد السلام ، 59ص .مجموعة توقیعات على اللحم   ".الأبد 
     .110ص. مجموعة القضیة . "وفي اللیل تسلل إلى خیمة الضابط قبل أن ینصرف وقتلھ بضربة عصا على رأسھ .."
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 ة واحدةقص ، باستثناء)1(تأملھاو ل فضاء النص بحركة الشخصیةیرتبط تقدیم الأمكنة التي تمثّ     
ع وتحیل الأمكنة إلى واقع یبدو مشابھاً للواق ،)2(ینفصل وصف المكان فیھا عن حركة الشخصیة

ا إلى واقعیة تبدو مباستثناء قصتین تحیل أمكنتھ - بشكل عام -الذي تحیل إلیھ نصوص المجموعات
وقصتین تحیلان إلى أمكنة  ،)4( طویلاً فیھاالقاص  عاش ھا في طرابلس التيولعلّ ،)3(معروفة ةمحلی

 المتلقي فیتعرّو ،)6(بالخیال فیھا الواقع ، وقصة واحدة یمتزج)5(غربي ولیس بعربي ،من واقع آخر
بالشخصیة عبر توظیف  الأمكنة وصف الأمكنة في علاقة وینسرب ،عبر امتداد النص علي ذلك
ر فاا تتو، التي تفصل الواصف عن الموصوف ممّ)8(تتحكم  فیھ المسافة، بوصفھ مسوّغاً )7(النظر
  ، )9(النص، وفي علاقتھ بالزمن عبر توظیف الاسترجاع بوصفھ تقنیة یوسّع فضاء نطقیةمعھ الم

ا عبر ل الفضاء فیھیتشكّ صقصثلاث وباستثناء ، أمكنة تتعالق مع الحدث وخلفیاتھ بما یقدّمھ من
الملموس والمتخیّل في  الذي ترسمھ ثنائیة -منھد یفت دون أن -التقابل الذي یسابق الحدث والمعنى

فإن شخصیات بقیة  ؛)2(الثالثة، وثنائیة العالي والھابط في )1(الثانیةفي  المغلق والمفتوح، و)10(الأولى
   ،)5(السوقو ،)4(والمقبرة ،)3(القصص تتحرك من مكان إلى آخر سواء أكان مفتوحاً كالشوارع

                                         
 .. " - رأوا الكوخ معلقاً فوق رؤوسھم - رفعوا رؤوسھم - منخفض السقف -الكوخ صغیر - جمع الحراس بالداخل ت " -:مثل  - 1

 .109ص .مجموعة توقیعات على اللحم .قصة لكنني لا أضحك 
 .كانت واجھة المنزل الذي یقع في طرف الشارع بلا لون، وإن كان لھا لون في یوم من الأیام  ": ھي العربة والحصان وفیھا - 2

 .57ص. مجموعة القضیة" ...،مھشمةھ شقوق واسعة، العتبة ب، الباب أزرق وولكنھ تلاشى
وقف على حافة الرصیف في " -:ن من نص واحد امقتطف وھذانالأمكنة ھي شارع الاستقلال ومیدان الجزائر و مقھى زریاب  - 3

قبل أن " .. و... " ،، والذي یطل على شارع الاستقلال مواجھة مقھى زریاب ذلك المقھى العتیق الواقع عند زاویة ممر صغیر
 . السعیدة الأحلام خریطةمجموعة . الرجل الذي یضحك... " اكتست ثیابھ  - من شارع متفرع من میدان الجزائر یختفي تماماً

 شارع في یقع الذي العتیق المقھى ذلك ، زریاب مقھى إلى فوره من وركض .. " - : آخر نص من مقتطف ھذاو 14ص ،7ص
 الأجنحة ضربات " ... ، المشاة زحمة الدوام على وتحتلھ ،الفاخرة المتاجرو العالیة، اراتالعم الجانبین من بھ تحف صاخب
  . 67ص . السعیدة الأحلام خریطة مجموعة . الصغیرة

  .135ص/  1ج. معجم القصاصین اللیبیین . عبداالله سالم ملیطان  :ینظر  4 -
، ولكنھ انطلق ھذه  وینطلق على غیر ھدى في المدینة الكبیرةلم یبق إلا أن یجر قدمیھ " .. -:شاھد آخر ، و فیھا : ھما القصتان  - 5

   - : وفیھا ،والمحطة ،100ص .السعیدة الأحلام خریطةمجموعة  ."دینة الغربیة لا یوجد غیر الضباب، ففي ھذه المالمرة وحیداً
 حقیبتھ ترك ، تعقل وبلا النزوات لكل صدرھا وتفتح بإلحاح الحیاة ممارسة إلى تدعوك اللامبالیة المرحة المدینة ھذه "

  .51ص .مجموعة القضیة  ."الانتظار من عاماً عشرین بعد یاةالح معنى لیكتشف وخرج الفندق في الصغیرة
 .في ھامش الصفحة القادمةل لھا یمثوالتقصة طفل الحزن الأزرق : ھي  - 6
..." ع في طرف المیدان،استدار نحو المقھى الذي یق، تلفّت حولھ ثم  رمتھ خطواتھ المتعبة إلى حافة رصیف متسخ " : ومثل -7

 اصتتر المھلھلة الخیم آلاف ،بالحركة یضج بدأ الذي المعسكر حةسا في بعینیھ جال" - :مثلو. 53ص. مجموعة القضیة. المحطة
  .103ص. مجموعة القضیة  .المشنقة قصة " ...،البصر یحدھا لا طویلة صفوف في

..."  "الحرمان " تحت قدمّي الطفل كتبت كلمة واحدة ...یتوقف ویرفع رأسھ نحو إعلان عن فیلم جدید ،: " مثل اختلافھا بین  - 8
وجعل یحملق فیھا وراء الرؤوس و الزحام العجیب ، تمددت نظراتھ حتى التصقت بكتفي رجل من الحدید الصدئ ، الرجل " و 

  .51ص، 48ص:بالترتیب.مجموعة القضیة . المحطة ." رفع سوطھ ویحثھ على التقدم دون جدوى یركب حصاناً من الحدید أیضاً ، ی
ھرع نحو السریر وارتمى، التصق بالجدار ولم یلبث أن غرق في " ... مثل بیت المرأة التي نام معھا عبد الفتاح وھو صغیر  - 9

 الأحلام خریطة مجموعة. الحریق ..."  في البدایة خیل إلیھ أنھ یحلم ، من جانب یصده الجدار ، ومن الجانب الآخر . النوم 
  .27ص . السعیدة

بالأمس ذھبنا لاصطیاد " و ..."  -أسمع صوت رنین حبات المطر على زجاج النافذة : " ل الحزن الأزرق في قصة طف - 10
..." -وفجأة أیضاً تدحرجنا من فوق السریر -كدنا نلحق بھا غیر انھا اختفت فجأة  - فوق شجرة تنتصب وحیدة في الفضاء العریض 

  .53ص. وكلاھما مجموعة صخب الموتى 
كان كنت اقضي طوال اللیل بعد عودتي من عملي جالساً أمام د"  مكان مفتوحة لیلة واحدة التي یدور الحدث فیھا بین في قص - 1

أثاث مزروع على امتداد -المكان حجرة مستطیلة ...  - وسط الظلام أقف "  كان مغلقمو..." ،عم رمضان فوق صندوق من الخشب
  .   85ص ،79ص: بالترتیب . مجموعة صخب الموتى " ...-لمتوجستین بحثاً عن السریرعیني اأحملق ب -كل ذلك لا یھمني -الجدران 
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  المغلقة لا تتكرر في و وبعض الأمكنة المفتوحة ،)6(والسیارة العامة ،)5(البیت أم كان مغلقاً مثل
؛ فإنھا نصوص غابت عنھا بعض ھومع الفائت كل ،والسیارة العامةواحد كالسوق أكثر من نص 

یمكن توصیف ، للإجابة عن ذلك؟ ھافیفما الذي أخفق القاص في تحقیقھ  ،مشروطات الفن القصیر
                                 :ما یلي عبر فیھاالمكاني  الفضاءو حدة الانطباع المتصلة بالشخصیةأسباب تشتت و

  

 م بناء بعض الشخصیات والأمكنة معیستقی لا :لتناقض في البناء وغیاب الانسجاما ــ1     
تتجول  ،حافیة القدمین ،یت جدران ورطوبةالب..: "اً في مثلنیّیبدو التعارض ب، فالأحداث ومسارھا

 تلم الشمسُ شعَرھا.. عبثو..قعدة یومیة مرھقة.. ة مشمئزةتلف الأشیاء من حولھا بنظر...،ةمنھوك
 ، فھي تعیش في ملل وفقر)7(".یسودّ ببطء..یحمرّ..الأفق یصفرّ ..، البیت بلا سقفترحلالذھبي و

 -ا یجعل وصفھاممّ ،لتقلادوافع  فراتو ، دونختاره لھا والدھا، ومع ذلك تقتل الزوج الذي اتعبو
ھو آراؤھا وھذا فمن تكون ھذه أفكارھا و" متجافیاً مع مسار الأحداث  - ووصف البیت الذي تقطنھ

ویبدو  ، )8("...الزواج  ص منھ ولیس من طریقة أمامھا إلاتتمنى الخلا )٭(]الا[ الجو المحیط بھا
 یبقى مھما رض علیھ أنفالواجب یف - كلا - .." :في بناء شخصیة الشرطي في نص آخر التناقض

 ،)9("... اي،الش بھ الشوق إلى أحضان امرأتھ وكوب شرف مھنتھ مھما برح ولن یھدر كلفھ الأمر
ر فاتوبخلاف ذلك في نھایة النص دون ولكن المتلقي یفاجأ  ،ومسؤولیاتھا ملتزم بشرف المھنة فھو

شرع یفك حزام سروالھ ویضحك " التقى بالمرأة داخل سور المقبرة، إذ إنھ حین مبررات التحوّل
الشیخ  بناء شخصیة ویبدو التناقض في  ،)10(".ق في المرأة التي لا تعرف اسمھابلا صوت ویحمل
 من طول النھار أركض وجعلتني حتى ھذه اللحظة -ناتأنجبت تسع ب - ..: "فیھ، وفي نص آخر

فیفاجأ المتلقي في   ،)11(".یأكلن العشب لولا ذلك لتركتھنّ -... - أجل أن أوفر لھن الثیاب والطعام
بنت  -".. وضوءإتمام الول دون الشیخ فیحُ راحة لقھمّ آخر یقع لاحق حین ینتقل السرد إلى موض
الصلاة  - لم ینقطع عن الصلاة عشرین عاماً - ...ألعنھا إلى الأبدا من المیراث وسأحرمھ - ملعونة

فالركض الیومي الذي یحول  ،)1("...- قد ینجح في لعبتھ مع غیريالشیطان  - أولاً ثم الأكل والنوم
في  - المیراث یتجافى مع أداء الصلاةن والحرمان م لعشب یتجافى مع ملكیة ما یوّرث،دون أكل ا

                                                                                                                                         
حابة من س.. ت شارعنا المترب بمنازلھ الواطئةذلك الیوم غط"ي ترصد فیھا عین الراوي المكان في قصة لاشيء یبقى الت - 1
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ع الخارجي الذي ولیس مقارنة بالواق ؛، وفق واقع النصلتي دأب الشیخ علیھا عشرین عاماًا - وقتھا
التشریعات  من المیراث وھو ما یتعارض مع ]تھاخواا[حرمان ابنتھ دون ب.. " ھقُدّر بموجبھ أن
 ولا یبدو ،)1(".عامة ومع المذھب المالكي خاصة  بصفة ]سلاملاا[ في ]رثلاا[ الخاصة بنظام

والخوف یا  وسندفن التجاعید "حسین ومریم في نص آخر،خصیتي شاً في علاقة قائمالانسجام 
ترتسم شخصیة حسین بملامح  مَنْ تكون مریم ؟ ولا -بوصفنا متلقین - ، فلا نعرف)2("...ریمم

، وإن كانت شخصیة حسین ترتبط بالمسرود من بدایة النص ائمةغشخصیة  إذ إن كلیھما واضحة
كانت تقف في ثیاب .. "عن مریم  واخر النص تقدّم الیسیرأ؛ فإن إلى آخره دون ملامح واضحة

  ،أنھا ممرضة -بناء علیھ - فیرجّح سلیمان كشلاف، )3("...،، ثیاب بیضاء كالحبالعمل الرسمیة
 ھیمنة الموضوع المعالج في النص ھو علماً بأن ،)4(ولا یعتد بشخصیة غیرھا في تلخیصھ للنص 

 ،، وأنھ یتشكّل من خلال إصرار القریة على إخراج مریم منھا في نھایة النصالتقالید على الإنسان
                                    .یتابع ابتعادھا بحزن في المحطة یطلب منھا الخروج ثمفالقریة مطلب حسین نفسھ الذي ینفّذ  عبر

د العدد اللازم من الشخصیات ، لیس من ضابط یحدّ :حشد شخصیات وأمكنة دون ضرورة ــ2    
الحتمیة داخل یاع العناصر نفسھا إلى الضرورة و؛ إلا انصن جزئیات الأمكنة في النص القصیروم

، لنصوص دون ضرورةالأمكنة في بعض اة حسین مصطفى یحشد الشخصیات ویف، وخلالنص
؛ فإن تأكید ذلك لا بھا )5(حاجة  النصوصعن ولأنھ لا یمكن بحال إحصاء الشخصیات التي تفیض 

بعض شخصیاتھا دون المساس بمسار  حذف لتدلیل على قابلیةاأتي بغیر انتقاء بعض النصوص وتی
  :یھا، وذلك عبر الجدول الآتيالحدث ف

  
  

  الشخصیات الثانویة  رئیسةالشخصیة ال  المجموعة التي تنتمي إلیھاالقصة و
  

خریطة الأحلام (موكب الصراخ والمطر 
ل رج -مریم حبیبة الراوي  -زوجة الحاج الصغیرة  -صھر الحاج  -الحاج الھرم   الراوي  )السعیدة 

  .ن في حوار اسكان الحي فریقان یختصم -عجوز 
خریطة (ضربات الأجنحة الصغیرة 

 -رجل عجوز یحكي عن زوجتھ  -شابان طویل وقصیر  - نة تافامرأة  -عامل المقھى   عبّاس  )الأحلام السعیدة 
  .صاحب عمارة جدیدة  - رئیس عبّاس في الحسابات  -صاحب الحانوت 

جمعة عبد اللطیف   )القضیة (حدث ذات یوم 
  الراوي

أم  -أحد المساجین  -الضابط المحقق  -شرطي آخر في الزنزانة  - الشرطي في الشارع 
  .جمعة وأختھ الصغیرة و صدیقھ مصباح 

رجل عجوز یروي  -عزیزة  زھرة حبیبة ابن -ابن عزیزة  -ھ الراوي الأول و أبوه وأم  عزیزة  )القضیة ( الشبح 
  .رواة آخرین  -

  عبد السلام  )القضیة ( المشنقة 
مدیر  -كر ضابط المعس المجاھدین ضد الطلیان ھأحد رفاق -وردة زوجة عبد السلام 
  عجوزة امرأ - فرادىماعات وجن والمعتقل -رجلان حبشیان - – المعسكر رجل عربي

  . داواة جراح عبد السلام ت بملتكف
  

فإنھ یمكن ، الأحداث داخل تلك القصص ر في مسار الحدث أووبخلاف بعض الشخصیات التي تؤثّ
موكب الصراخ ( ل الرجل العجوز وسكان الحي في نصمث طمئنان الاستغناء عن بعضھا الآخر،با

                                         
  . ]أخواتھا ، الإرث، الإسلام  [وتصحیح مابین الأقواس   104ص - دقات الطبول . سلیمان كشلاف  - 1
  .49ص.  صخب الموتى . الجفاف  - 2
  .51ص - 50ص ..المصدر نفسھ - 3
  .في ھذه الدراسة  77ص ھامش: ینظر  - 4
 -)وجھ -لكنني لا أضحك -لعبة الحیاة -سور من ورق(  -)ید و ظھر: (تفیض حاجة نصوص أخرى بشخصیات كثیرة ، مثل  -9
 . صخب الموتى ، توقیعات على اللحم ، خریطة الأحلام السعیدة -:بالترتیب في مجموعات ) الرجل الذي یضحك(
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مثل الشابین والرجل ، وفاء جثة الحاج ذي الثروة الطائلةالذي یدور الحدث فیھ حول اخت )والمطر
الذي تدور الأحداث فیھ حول نضج عبّاس وتنقلھ من  )ضربات الأجنحة الصغیرة(العجوز في نص

، ومثل لإیجاراوارتفاع  ،عمل إلى آخر وبحثھ عن شقة لیتزوج فیھا ثم عجزه أمام غلاء الأسعار
اللطیف حث فیھ جمعة عبدالذي یب )حدث ذات یوم(یتي أخت جمعة وصدیقھ مصباح في نصشخص

، )شبحال( حبیبتھ زھرة في نصبعض الرواة وشخصیات ابن عزیزة و ، ومثل شخصیاتعن الكنز
  .)المشنقة( بعض المعتقلین في نصالعربي والمرأة العجوز وومثل شخصیة مدیر المعسكر و

في أن بعضھا لا یفید ، فلا تختلف عن الشخصیات نصوصا الأمكنة التي تزید عن حاجة الأمّ     
،  أنھا تسھم في ترھّل النسیج بعامة، وفي أنھا ترتبط بأحداث قابلة للحذف ذلك النص في شيء

بشكل  ،عدد الأحداث دون إطالات في الوصفد جزئیات الأمكنة فیھا بتومن النصوص التي تتعدّ
في  إلخ...الشركةالحجرة والشارع والبیت و: لا طائل من ورائھ مثلرد وجعلھ حشواً استھلك الس

ضربات الأجنحة ( نوت القریب من المقھى والمكتب فيالحجرة والحا :ومثل ،)1()سور من ورق(
إن لم  - ، ومن النصوص التي تحوي بعض الأمكنة مقطوعة الصلة بما قبلھا وما بعدھا)2()الصغیرة

المحطة ثم القریة وفیھا یتحرك حسین بین الشوارع و ،)3()الجفاف( نص - تكن في نھایة النص
یشكّل فضاء ، في تسلسل للأمكنة والمحطة )التي یخرجونھا من القریة( ثم بیت مریم، اوبیت كبیرھ

   :مثل، تبدو مقحمة في السرد رى؛ فإن أمكنة أخذا كانت تلك الأمكنة حاضنة الحدث، فإالنص
، المقاومة ، الباب الذي لا یغلق رمزتفى باب المصلحة الباھت خلف ظھرهالتفت بجسمھ كلھ واخ "

ذلك  ؛الصلة بالمسرود ةفإنھا مقطوع ,وعدا كون المصلحة نكرة )4("...والشاھد الوحید على آدمیتھ
حالة انعدام  في( ونص ،ور لھ داخل النص، الذي لا دفي السرد لا یتجاوز ھذا المقتطف أن ذكرھا
  د بوصفھا فضاء النص من المستھل الذي یدور الحدث فیھ داخل السیارة العامة التي تتحدّ )الوزن

 ،)5( "...، الزحام الذي بدأالھواء الفاسدلزحام وقفز من السیارة العامة غارقاً في عرقھ یلعن ا "
ل ثّمیالسیارة العامة  من )الشخصیة( الرجلإذ إن خروج ، سرد الحدث من نھایتھد معھا أن ویتحدّ

وّنات المكان من الضیق والزحام لھا مكلا یخفى أنھا توفّر لوازم الحدث التي تمثّو، نھایة الحدث
إذ ینتھي ؛ تھي بانتھاء الحدث الفعلي ومكانھ، ولكنّ النص لا ینالتصاق الأجساد داخل السیارةو

رجل من عندھا قفز ال.." :وردكلھا  یة سرد جزئیات الحدثھابمكان آخر، مقحم على السرد؛ ففي ن
  .الشتائمالعربة محملاً باللعنات و

تدحرج إلى مسافة بعیدة ملوثاً بدم صاحب الكلب الذي خرج من البیت سقط الحجر على الأرض و
للبیت  ، ولأنھ لا دور)6(. "آھات الرجل المعذبةتدحرج الحجر وفي أثره تمددت  في تلك اللحظة

المعنى اللذین اكتملا فعلاً بخروج الرجل من السیارة العامة ملعوناً مشتوماً الشارع یكمّل الحدث وو
                             .ذلك من شطط القاص في مرسوم النص ؛ فإن

 ،الشخصیات في وصف بالإسھاب :لوصف وذكر التفاصیل في غیر ضرورةفي ا بالإسھا ــ3   
، إذ ینتشر بین ثنیاتھ ما یقبل نسیجھ السردي إلى الترھُّلبا ینحو الحشو في النص ممّ والأمكنة یكثر

                                         
 .مجموعة توقیعات على اللحم - 1
 .  مجموعة صخب الموتى  - 2
  .السعیدة الأحلام خریطةمجموعة  - 3
 .49ص. صخب الموتى . الجفاف  - 4
 .17ص. القضیة . في حالة انعدام الوزن  - 5
  . 24ص - 23ص. القضیة . في حالة انعدام الوزن  - 6
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ف ومن الإطالة تكرار محتوى الوص ،دون أن یتأثر النص سلباً - كلیاً أو أجزاء كبیرة منھ - لحذفا
 وجھ قبیحمفرطة السمنة وذات  -امرأة سمینة..كبرانة" من وصفالباحثة قتطفھ تفي النص مثل ما 

     ..على أنفھا عثرتربما  ..أصابعك أیضاًل عینیك ورغم أنك تستعم كاد تمیز فیھ شیئاًتمزعج لا 
  ..شفتیھا أو

، )1("...ھائلة تمرتفعا وفاض مكوناً اختلطت وتدفق الدھن بغزارةضاعت الملامح و في وجھھا
الانتقاء من  عبر سبیل للتدلیل منھ إلا نویة ما لاالثاطالة في وصف الشخصیات الرئیسة وومن الإ

 اةلعبة الحی( ،)2()لیلة واحدة ،غروب، صخب الموتى ،ید وظھر( الوصفیة المطوّلة في مثللفقرات ا
في وصف الشخصیات الرئیسة  من بعضھاالباحثة قتطف ت ،)3()الشبح، الذي یضحكالرجل  ،

إنھ مجرد لقب التصق  - ھذا الاسم لیس ھو اسمھا الحقیقي ولكن.."كبرانة"إنھا  " :، الأولمقتطفین
وصفیة یستھل بھا القاص نصھ  وھي فقرة مسبوقة بفقرة ،)4("...یسابق خطواتھا البطیئة بھا ولكنھ

ن نحیلتان من فوق الأرض تنتصب ساقا" :، والثانيقبل المقتطف الأخیربعضھا ب مثلت الباحثة
ثم ترك لیتدلى  - ین فیبدو وكأنھ ثبت ھناك في عجلةیلتقي بعظمتي الساقمعوجتان الظھر یتقوس و

شكل یمیل ب -سرأوسط الكتفین أقیم ال -سط قلیلاًعلى جانب ینحرف عن الو- ویھتز في كل حركة
، رة وصفیة تتجاوز الأحد عشر سطراًوھي فق ،)5("...أما العنق - ملحوظ على جانب الكتف الیسرى

 - نصھ، واللاحق من وصفھا بھا القاصالشخصیة نفسھا یستھل  ة في وصفتسبقھا صفحة كامل
وإسھامھا  أشاد برسمھا وتصویرھا - وناقداً بوصفھ متلقیاً -ي، وإن كان زیاد عللیس بقلیل - أیضاً

فإن تركیز القاص على ، )6(ا حلّ بالنوفي بعد رحیلھفي خلق وحدة الانطباع التي جعلتھ یتساءل عمّ
  .ملال المتلقياستدعى إ - مع التكرار - جزئیات تفصیلیة لا حاجة للنص بھا

و مدلل رْكأي جَ"  :ویة ما یليالآخر في وصف الشخصیات الثان من بعضھا الباحثة قتطفتو    
 ینوء بحمل رأسھ فوق كتفیھ.. یتسكّع..صار یتجول في الطرقات.. انتفخ..استطال جسمھ بسرعة..
  .رأسھ فارغ كبیر الحجم ..ویعاكس البنات ،

 ،لذي قتلتھ زوجتھ في لاحق الحدث، فھو سالم ا)7("...لامعة ةیلبس بدل ..كالآخرین أضحى موظفاً
یشغلھا  ونصفملة من أصل أربع صفحات صفحة كا وھذا المقتطف من فقرة وصفیة سردیة تمتدّ

 - نظراتھتجعل الإنسان یصب فوقھا  - جمیلة جمالاً مذھلاً - كانت ابنة موظف متقاعد"  :ومثل صالن
وجھ  - أنف دقیق -حاجبان صغیران مقوسان - فیھا بنھم لا یشبع ل جزءك - ویلتھم من تحت جفونھ

وعلى  - ئة الجسمممتل - تكبرھا بسنوات لا یعرف أحد عددھاكنت أعرف أن لھا أختاً عانساً ...أبیض
ة لشخصیتي ابن ,متدان صفحة كاملةت تینیوالمقتطف جزء من فقرتین وصف، )1("...شيء من الجمال

 :ومثل ،واحدة وأختھا التي زوّجت لھ خداعاً فلم یزد زواجھ عن لیلة، الموظف التي خطبھا الشاب
في یده ساعة رخیصة، یدخن بلا انقطاع، أصابعھ  وتحت ذقنھ یوجد أثر جرح قدیم،.".

                                         
  .41ص. صخب الموتى . غروب  - 1
  .مجموعة صخب الموتى  - 2
  .خریطة الأحلام السعیدة ، القضیةتوقیعات على اللحم ، : بالترتیب في مجموعات  - 3
 .41ص. صخب الموتى . غروب - 4
  .50ص. توقیعات على اللحم . لعبة الحیاة  - 5
 .108ص. لا یقھر الزمن إلا الكلمة: نظر ی - 6
 .8ص. صخب الموتى . ید و ظھر  - 7
  .  83ص. صخب الموتى . لیلة واحدة  - 1
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سلفاً مصاب بموت  "أنھصف عبداالله بقد وُو، شیئاًلنص ل م الوصفدیقدون أن  )1(."معروقة
   .)2("...لا تعرف ماذا ترید أو ماذا تقررشخصیة مأزومة ...یمارس الانتظار - يمجان
لنص ع جزئیات وتفاصیل أكبر من حاجة اأما الإطالة في وصف الأمكنة والحرص على تتبّ    
 ،)4()موكب الصراخ والمطر ،الحریق(و ،)3()لكنني لا أضحك( :منھا نصوص وي علیھاطفتن
    :من بعضھا ما یلي الباحثة قتطفت، )5()المشنقة ،والحصان العربة ،حطةالم ،حدث ذات یوم(و
طفال ، والشارع مترب مزدحم بالأعینیھ نحو نافذة ذات شباك حدیدي، البیت القدیم ویرفع، .."

، ثمة ھات البیوت المتشابھة، وأخذ یحملق في الأبواب وواجانعطف نحو شارع ضیق.. .،الحفاة
ان الحدث الفعلي یدور فإذا ك ،)6("...ر مستطیلة سدت بقطع من خشب متآكل،واحد تتخللھ حف جدار

د الفتاح نفسھ ، وحجرة عبم في سریرھا عبد الفتاح وھو صغیر، حجرة المرأة التي نابین حجرتین
ص بخاصة أن القاو، ة التي یحویھا المقتطف تثقل النص، فإن تفاصیل الأمكنفي حاضر الحدث

المارة وعلى ومزدحماً بالعربات وشارع طویلاً كان ال، .." :ومثل، یقدّمھا بتوسع بخلاف الحجرتین
، كما  ، وورش إصلاح  العرباتالمستوردةأبواب الحوانیت التي تغص بالبضائع  جانبیھ تطل

، وعلى أن فضاء ھذا النص )7(".المتعطلین بسبب التخمةأیضاً المقاھي المكتظة بالرواد وانتشرت 
متناثرة بین  حتفاء بتفاصیل مختلفةفي الاد یبدو ؛ فإن التعدّالشارع، الزنزانة، وبیت الراويیتقاسمھ 

 اذ )الشخصیة( الراوي، وفوق ذلك یبدو البیت الذي ینتھي إلیھ الزنزانةللشارع و ثنیات النص
فالتفاصیل معظمھا  ،)8(ة على النص لا تضيء المعنى المطروح ولا تضاء في ظلھبیتفاصیل غر

                  .تفوق حاجة النص

قصص المجموعات المتصل بالشخصیة بعـد عرض محتوى نصوص  :الفصل اتمــةـخ -  
ضمن  الذي تسمح بھ دراسة البنیة ناصر لا تستقل إلا بالقدر الیسیربوصفھا ع -المكاني الفضاءو
یمكن  ،وغ شمولیة الفائدة وحیاد النقدأملاً في بل ،ما للنصوص وما علیھا بین -منھجیاً - صلالف

                         :للباحثة إجمال الآتي

 لة في النصوص بشكلتتبدى عنایة القاص بھا ممثّ: ما یتصل برسم الشخصیة ودورھا -1    
لى ما ع مبنيفي النادر و ،على أساس شخصیة رئیسة وشخصیات ثانویة يمبن, دمتعدّمفرد أو 

لبعد النفسي فالاجتماعي من ا في رسمھا المتح وفرة عبر تھ بھاى عنایتتبدّف ,یعرف بالمتصارعین
 ، دون أن تنفصمالمعنى في النص المتخیللاقات داخلیة إلى نسیج الحدث وتشدھا ع ،فالجسمي 

 ،یقدّمھا القاص بطریقة تراكمیة ، فمن خلال التحامھا بالحدثعلاقتھا بالواقع عبر الإیھام بھ
قیرة على ففھي  ،العاملین غیرمن  أو ،عمالاً وموظفین امة الناس،ویتعرف المتلقي على أنھا من ع

                                         
 .9 ص - 8ص .القضیة.الانتظار  - 1
رجب  . 82العدد  . 53ص .مجلة الشعب المسلح .خلیفة حسین مصطفى .. المتخیل والممكن في قصص. مفتاح العماري  - 2

 .م1986أبریل  -ر .و1395
  .مجموعة توقیعات على اللحم - 3
  .لأحلام السعیدةمجموعة خریطة ا - 4
  .مجموعة القضیة - 5
 .  30ص - 29ص. خریطة الأحلام السعیدة . الحریق  - 6
  .33ص. القضیة . حدث ذات یوم  - 7
 .في ھذه الدراسة 194ص: یستعان بالمقتطف الدال لاحقاً ، ینظر - 8
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ا یطبعھا على ممّ ،میش وغیاب الانسجام مع المجتمعا التھوإمّ ،العوز المادي اتعاني إمّ كل حال؛
  .يالتعقید النفسالحزن والفشل و

ن العالم الخارجي الذي تتحرك بی خلال المزج  من ,داخل النص وتتبدّى عنایة القاص بحراكھا    
صوره في  دالصراع الذي تتعدّ تأثیر وذلك تحت الوجع،الذي یمور بالحزن و لمھا الداخليوعا فیھ،

في أعماق  ، والصراع الدائرخصیات الثانویةالخارجیة والش الصراع مع الظروف :النصوص بین
أم في  ات الحیاة،من أجل ضرورأكان الصراع سواء و ,بین الصراعین كلیھماوالمزج  ،یةالشخص

نھا تتخذ ولك ،عاناتھاصھا من مفیھ ما یخلّ يتبدلا  الشخصیةف ,الطموحات أو سبیل تحقیق الذات
متضادات في ل إلى ما یشبھ الیتضاءل الصراع فیتحوّو ،في النھایة -النصوص في بعض -موقفاً

  ،الشخصیات أعماق ف ما تمور بھوذلك كلھ في غمرة عنایة فائقة بكش ،القصة القصیرة جداً
الذي یتخذ موقفاً سلبیاً  بخلاف بعضھا الآخر ،الشخصیات الثانویة تجاھھابعض  دومن خلال تضا

، المسنوالرجل الشاب و ،ع وظائف الشخصیة بین المرأة الزوجة والمسنة بلا عائلتتوزّو، تجاھھا
اخل النص في ، فیتمظھر دورھا دبط بالقضایا التي تعالجھا النصوصھموماً ترت یحملوجمیعھم 

الداخلي دوراً  یلعب الحوارو ،رى كالتحول من الأمل إلى الیأسحالة إلى أخ منتغیّرھا وتحوّلھا 
یة المجتمع وتدین الشخص لھ المبررات،التحوّل في الشخصیة إذ یوفّر  في تعمیق -أیضاً -ضحاًاو

، وتنقسم عبر النھایات لامح بدیلة ترغبھا الشخصیةیتعرّف المتلقي على م الذي تعیش فیھ دون أن
 ممّا یجعلھا، أیة ردة فعلغیر مطالبة بوشخصیات  ،لى شخصیات تملك اختیار مصیرھاإالموحیة 

، وبینھا وبین مرسوم منسجمة بین بعضھا البعض من جھة -وفق مرسومھا داخل النصوص -
، لواقعاقترابھا من اقد جعلھا  لمعالجة في النصوص من جھة أخرى،الحدث ومتطلبات القضیة ا

وبخاصة أن القاص یوظفھا  ،مزیجاً من الواقعیة وتیار الوعيالداخلي  وبعالمھاوالتحامھا بالحدث 
النص یستشعر  ءمأزومة قبل بد ، فھيالمجتمع مفروضة علیھا منأوضاع خارجیة في الكشف عن 
ما فیھ من قھر اجتماعي وسیاسي واقتصادي، داً للمجتمع الذي تحیل إلیھ بكل المتلقي عبرھا نق

ماً مع متطلبات القص ومستوى الإیحاء في بناء تحولھا بین بدایة النص ویجعل دورھا متواء
                         .تجسیدهو ا یتیح تصنیفھا فاعلة في خلق المعنىونھایتھ ممّ

الأمكنة في  یبدو حضور :النصي  ثم تشكیلاًتقدیماً و ،الجغرافيما یتصل بالفضاءین  ــ2     
ممزوجة بحركة الشخصیة وتأملھا  -وعبر مساحتھا ومقدماتھافي مستھلات النصوص  - تقدیمھا
عبر الانعكاس في  المباشر أو مسوّغات الوصف بالنظرمن خلال الربط بینھا وبین  ،بھا ھاووعی

 اممّ، شخصیات والأحداث معاًفترتسم الأمكنة مرتبطة بال، لتي یوفرھا الزجاجالمرآة والشفافیة ا
 االنصوص فتحصل فائدت ن داخلزمتقاطع الأمكنة مع التو ضفي جمالیة على السرد والوصف،ی

وتتماس الأمكنة مع الواقع عبر ، لوقفة الوصفیةیة الاسترجاع ووصفھ عبر اتوسّع الفضاء عبر تقن
یتطابق  إذ -حلیة حیناً، فتجنح إلى المون أن ینقطع رسم بعضھا عن الخیالعلاقة التشابھ معھ د

ل وإلى مجرد أمكنة لا تحم -معروف لدى القاص والمتلقياقعي الاسمھا الومع ورود بعضھا 
  .حیناً آخر وغیر المحلي ملامحھا ما یفصل بین المحلي

لداخل ا: ھي ،یاتل الأول في تضاد الأمكنة عبر ثنائیتمثّ: وتنتظم أمكنة النصوص في شكلین    
یات وعلى اختلاف أمكنة الثنائ ،الملموس والمتخیل , العالي والھابط ,المغلق والمفتوح ,والخارج

 إذ تتأثر ضور في النص،فإن تضادھا یجعل مكوّناتھا شدیدة الح ؛مع اختلاف القضیة المعالجة
، ل قطباً ما في الثنائیاتفي أمكنة تمثّ ن تحت ضغط الشعور بالضیق والقھروھي تئالشخصیة 
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والھابط والملموس الداخل والمغلق  - مثلاً -لھا الأقطاب الأخرى فیبدوفننفتح على أمكنة مغایرة تمثّ
ل الأقطاب المغایرة الأمل ، في حین تمثّور الشخصیة بالقلق والعجز والخوفأمكنة لصیقة بشع

ل الثاني في تتابع الأمكنة وفیھا تنساب ویتمثّ، منھا ھاصتخلّحوه فتتعرف على أسباب معاناتھا وون
ھا إلى یاتئالمفتوحة التي تمشي الشخصیة بین جز :من جزئیة إلى أخرى دون تعارض بین الأمكنة

 ،بھا المعنىإیحائیاً عند نقطة یتطلّ وإمّابالموت  إمّا أن تتوقف حركتھا في نھایة النص توقفاً
وتجنح فیھا إلى التأمل وقلة الانتقال  ،یق ولا تبرحھا الشخصیة في الغالبالتي تتسم بالض والمغلقة

وفق حاجة القصص  -ة ومكوّناتھاالقدرة على انتقاء الأمكن ى أنیدل عل ، ممّاجزئیة إلى أخرى من
أن مكوّنات الفضاء المكاني داخل على و مھ في الإنتاج،صاحبت القاص وبخاصة مع تقدّ -أحداثھاو

مع حاجة النصوص وأن رسم الأمكنة یتفق ، الاتصال بالعالم الداخلي للشخصیةالنصوص شدیدة 
في جعل الأمكنة فاعلة  قاء التشكیل المبني على التضاد،، وانتیھاوخلق وحدة الانطباع ف، القصیرة

لمبنیة على التتابع فاعلة في الأمكنة ا في حین تبدو بعض ،خلق المعنى المطروح في نصوصھا
   .ع في النصوصتشتت وحدة الانطبا الآخر مجرد خلفیة للأحداث دون ، ویبدو بعضھاذلك

كتابة ذات  :تشغلھ كتابة النصوص وعنواناتھا في ینوّع ماالقاص  فإن ،وفیما یخص الفضاء النصي
 أو زمنیة ثیةإلى نقلة حد ل في النجیمات والأرقام والعنوانات الجانبیة التي توجھ الذھنفواصل تتمثّ
بین استخدام الشرطات، : وینوّع الجمل داخل الصفحات، بیة دون فواصل، وكتابة انسیاأو مكانیة

 ویبدو التشكیل الخارجي المصاحب، من دلائل الصمتھما ، وكلاغاتوالنقط الدالة على الفرا
أما خطوطھا  ،عبّر عنھی ماب مرتبطو أقرب للواقعي ،صصالقأو بعض عنوانات  لعنوان المجموعة

 ة للأمكنة صاحبھا تحوّل عن الشكلقدرة القاص الانتقائی، إذ إن عة في حجمھا وشكلھافمنوّ
 استخدام، وصاحبھا شابھة للمسرحیةة منمة أو معنوّفواصل مرقّالانسیابي للكتابة إلى شكل ذي 

في حین لم یتخل القاص عن التشكیل  ،وحدھماالنقط و اتشرطالب تقیّد دون، بعامةعلامات الترقیم 
   .للأغلفة إلا في المجموعة الأخیرةالخارجي 

دراسة الشخصیة  للم تسجّ :یز في بعض النصوصنطباع والتركما یتصل بضیاع وحدة الا ــ 3    
اختلافات كبیرة بینھا وبین  ، وغاب عنھا التركیز؛اختلّت فیھا وحدة الانطباع والمكان في نصوص

یاتھا في محتو جمیعھا فاتفقت ،وحدة الانطباع والتركیزبقیة إنتاج القاص الذي تحققت في نصوصھ 
تحویل  الحوار الداخلي في، والصراع الذي یدعمھ الثلاثةالأبعاد  فقرسم الشخصیة و :من مثل

 أو سلبیة، وفي تضاد یات الثانویة من علاقة، وما یربطھا بالشخصالشخصیة من حالة إلى أخرى
المسن : وفي الرجل بلا عائل، والمسنة ،غیر المتزوجة:صورة في المرأةالمح أدوارھاو  وظائفھا
 مطالبة بردة فعل تجاهعظمھا غیر تبدو مإذ مقھورة ومكبوتة  شخصیات بوصفھاالمسن  وغیر
 ارتباط الأمكنة بحركة: ومن مثل، في النھایة ، والقلیل منھا تملك إرادة تحدد مصیرھاالحدث

في  -ن مسوّغات الوصفبوصفھ م - وفي توظیف النظر تحامھا بالحدث،الشخصیة وتأملھا وال
 لأمكنة عبروفي تشكیل ا رجاع،الاست ن عبروفي ارتباطھا بالزم ،ین الشخصیةا وبالربط بینھ

  .اًغالب ھاتتابع
  ا یتصل بالشخصیة والمكان فیھا للحذف؛قابلیة الكثیر ممّ مّا ضیّع وحدة الانطباع فیھا؛مكان و    

  :ما یليلأنھا لم تسلم م
  .بین الشخصیات  التناقض في البناء وغیاب الانسجام ــ1
                                                                            . حشد شخصیات وأمكنة دون ضرورة -2
                         .في الوصف وذكر التفاصیل في غیر ضرورة بالإسھا ــ3
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                                            الثالث فصلال
  واللغة السرد والحوار

  : ھـــــــــــــفیو
  . توطئة الفصل   -
  ) .الحوار الخارجي المباشر - موقع الراوي والحوار الداخلي (السرد والحوار  -
  ) .علاقة الشخصیات باللغة -والحوار مقاربة لغة السرد (اللغة   -
  .  ، وإبراز الضعف المتصل بھا  نصوص ضعیفةالسرد والحوار واللغة في توصیف   -
  .خاتمة الفصل   -

  
   

  
  
  
  

  :الفصل توطئة
، فھو قصة وتقدیمھا كالشخصیات والأمكنةفي إبراز معالم بعض عناصر ال للوصف دور      
ى ن حركة الزمن تتجلّلأ ،ھمیة في الدراسات السّردیة؛ ولكنّ السّرد یفوقھ أتكوین النّص في یسھم

 ،ةتضافر عناصر القصة في نسیج مشدود بعلاقات داخلی في إلیھ یعود الفضل الذي ،في السّرد
  حول تقدیم القصة إلى المتلقي فھو، فیما یدور اصطلاحیاً )1(إتقان النسجحول  ومداره في اللغة

من  بتمریر القصة ىوھذا النقل یعن، )2("صورة لغویة  نقل الحادثة من صورتھا الواقعیة إلى "
القصة عن طریق  بھا ىالكیفیة التي ترو.."رد صلة رابطة بینھما لأنھ، فالسالراوي إلى المروي لھ

رد لم یتساو وعلى ھذا فإنّ السّ، المروي لھإلى  الراوي من التي تنقل المروي )3("...ھذه القناة نفسھا
رد ل ثنائیة السما یمثّ ، وذلكصة بل كیفیة تقدیمھا إلى المتلقي، لأنھ لیس القمع القصة لدى النقاد

 - )2(رولان بارتوفق  ـالمؤلف غیر ، والراوي ولأن الشخصیات من ورق ،)1(جنیتوالحكایة لدى 

                                         
 . ة سرد ، لسان العربماد: ینظر  - 1
  .القاھرة - دار الفكر العربي .م 2004 -ـ ھ1425 . 9ط . 105ص -104ص. دراسة ونقد.الأدب وفنونھ.عز الدین إسماعیل  - 2
 .45ص. بنیة النّص السّردي . حمید لحمیداني  - 3
 .40ص -38ص. خطاب الحكایة : ینظر  - 1
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، یخلقھ القاص حكم بناء النّص، ولكنھ یُل مثلھافإن الراوي لا یختلف عن الشخصیات في أنھ متخیّ
العنصر الأبرز في دراسة السّرد  ولذلك یعدّ، ل یؤثّر بھ في المتلقيمن أجل الكشف عن عالم متخیّ

، وعلاقتھ بالشخصیات داخل النّص؛ التي یشكل أھم إشكالیاتھا موقع الراوي من العملیة السّردیة
؟ فاقتراب القاص من شخصیاتھ من الذي یقص في النص: ئم لسؤالالدا في سیاق الاستحضار

طلاعھ او ،الراوي بھا وبالأحداث ا ینجم عنھ امتزاج، ممّتقلیص المسافة بین الراوي وبینھاسبیلھ 
، وابتعاد القاص عن شخصیاتھ سبیلھ توسیع المسافة الفاصلة بین الراوي وبینھا عن قرب اعلیھ
  وتتشعب الإشكالیات في اختباء الراوي خلف الاسم المنتقى لھ ، عن بعد ا ینجم عنھ الرصدممّ

خلق یممّا د ، وبشكل مفرد أو متعدّیغ الغائب أو المتكلم أو المخاطبأو الضمیر المعبّر عنھ بص
یرى اختلاف مستوى تأثیر الضمائر في  میشال بوتور، وإذا كان ثنائیة ما داخل النّص الواحد

، جمالي في السّرد وفق نقاد ید وجھة النظر وانتقاء ضمیر معینفإن تأثیر تحد؛ )2(العملیة السّردیة
دت المصطلحات تعدّ ، وقدموقع الراوي ورؤیتھسھم في تحدید ذلك أن القاص ینتقیھ فی، )3(آخرین

فقد تداولتھا الكتب .. )5(التبئیر -الموقع - زاویة الرؤیة - )4(وجھة النظر -المنظور: لدالة علیھ مثلا
منھا جھود توماتشفسكي الذي ، وج التاریخي لھا عبر جھود النقادمبرزة التدرّ )6(الغربیة والعربیة

  الرؤیة مع "رد الذاتي، وجھود جان بویون الذي میّز بینالسّرد الموضوعي والسّ ز بینمیّ
، وتعدیلات تودروف للجھدین السابقین على أساس "الرؤیة من الخارج "و" الخلف الرؤیة من "و"

یفھا إلى الراوي أكبر من الشخصیة، والراوي یساوي ثنائیة الرؤیة الداخلیة والخارجیة في تصن
بین معرفة الراوي ، وھي معانٍ تتكئ على المقایسة الشخصیة، والراوي أصغر من الشخصیة

الشخصیة یقابلھ السّرد  یساوي فالراوي ھا التصنیفات السابقة؛وي علیط، وتنومعرفة الشخصیة
الرؤیة من خلف  "وعي وخصیة یقابلھ السّرد الموضالشمن  أكبر ، والراوي"الرؤیة مع  "تي والذا

صرت أنماط الرواة وفق وقد حُ، )7("الرؤیة من خارج  " الشخصیة تقابلھ أصغر من والراوي "
ي ، والمواقع الخارجیة التي تكتفبتحلیل الأحداث من الداخل ىائیة المواقع الداخلیة التي تُعنثن

  :بمراقبة الأحداث من خارج النّص، إلى
  .الكاتب الذي یعرف كل شيء )2(                               .الراوي المشارك المفرد) 1(
   )1(.الكاتب الذي یروي من خارج )4(                                         .الراوي الشاھد) 3(

                                                                                                                                         
     -، مركز الإنماء الحضاري 2002/  2ط  73ص - 72منذر عیاشي ، ص :رجمة مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص ت: ینظر - 1

 .دار الشجرة للنشر والتوزیع
. بحوث في الروایة الجدیدة.." تكلموأن ما ینقل إلینا بصیغة الغائب ھو غیرما یمكن أن یقال لنا بصیغة الم:"..في مثل قولھ - 2

  .63ص

القصة القصیرة . إنریكي أندرسون إمبرت  "مة فیھا فجودة قصة قصیرة لا ترتبط بالضرورة بوجھة النظر المستخد: " مثل في  - 3
 قد یعني جمالیة سردیة ،وطرافة في الحكي؛ لكنھ) الھو(و) الأنا ( على ) الأنت (إن إیثار "  - :ومثل ؛  86، ص، النظریة والتقنیة 

 . 195ص. في نظریة الروایة.  عبد الملك مرتاض .."یة حقیقیة ،لا یعني ، من منظورنا ، إضافة دلال
  .66 النظریة والتقنیة ص . القصة القصیرة. درسون إمبرت إنریكي أن :ھر ، ینظرتفضلھ بعض الدراسات الغربیة ، لأنھ الأش  - 4
 .201ص:  ینظر . تبنّاه جیرار جنیت في كتابھ خطاب الحكایة  - 5
عبد : و؛  49ص - 46ص. بنیة النّص السّردي . حمید لحمیداني  و ؛ الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ :ینظر على سبیل المثال  -6

 ..تونس -صفاقص  .دارمحمد علي الحامي. 1998 / 1ط . 105ص - 102دراسات تطبیقیة ، ص. في السّرد . الوھاب الرقیق 
بنیة النّص السّردي . حمید لحمیداني و؛ 201ص. خطاب الحكایة . جیرار جنیت  :ظر ، ینظر للتوسع في أشكال وجھات الن - 7
 .105ص -102ص. في السّرد. عبد الوھاب الرقیق و ؛ 48ص -46ص.
 . لدراسة التطبیقیة في صفحات لاحقةإبّان ا أنواع الرواةالتوسّع في  - 1
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 أو عن أحداث یمرّ بھا ،وإذا كان السّرد ھو كلام الراوي حول أحداث یمرّ بھا وشخصیات یعرفھا
، زاحم السّرد في الدراسات النقدیة؛ فإن مصطلح العرض آخرون وشخصیات لا تربطھ بھا صلة

، وتعبّر الشخصیات عن الراويى ففي العرض یقص ؛لوبوك اختلافھ عن السّرد يد بیرسوقد أكّ
الحوار الذي  وھو ،عنصر مھم في الدراسات السّردیة إلى الحدیث وذلك ینقل، )1(نفسھا عبر المشھد

یلازم  - إجمالاً - من نص إلى آخر فھومستوى الحضور  ، وفيوتتفاوت في الأھمیة د أنواعھ،تتعدّ
                :إلى ارووینقسم الح، يالسّرد القصص

  :وأنواعھ، الخارجي الحوار - أ 
التمثیل بحوار ما یجري بین  -وفق النقاد -أمكن اإذ ):السّردي(الحوار الخارجي غیر المباشر -    

المسرود  ذلك الحوار لضرورة اقتضاھا حاضر من ، وفي وقت لاحق استدعى راوٍ ما طرفاًطرفین
، فیكون مباشراً - افتراضاً - الحوار الذي كان السردي ما ھو إلا بعض ن الحوارإیمكن القول ؛ فإنھ 

، وعلاقة الراوي بالشخصیات ر إلى غیر مباشر ھو الزمن من جھةالحد الذي حوّلھ من مباش
قول الشخصیات في ا أن یوجز موالراوي الناقل إمّ ،)2(المنوط بھ نقل مقولاتھا من جھة أخرى

امھ تمیحفظ الراوي فیھ مقول الشخصیة ب ا أن یكون المنقول مباشراً، وإمّمنقول غیر مباشر
لد المنقول غیر المباشر الحر من توسیع المجال أمام تداخل صوت الراوي ا أن یتوّوإمّ ،تھیوحرف

  .)3(والشخصیة في التباس محمود
مأخوذة من  - الفنیة ھوتبدو سمات ،أكثر طرفان أوالذي یتبادلھ فیھا  :ار الخارجي المباشرالحو ــ    

، وفي )4("...، موجزاً محكماً،قصیراً" بوصفھ ؛ إذ تتبدّى القصصي القصیر نفسھ سمات السّرد
قدر إسھامھ في تطویر الحدث بشكل ترتسم معھ  )5(القاص رسم الشخصیات منھ المؤثّر في إسھام

نافذة لمرونة یحتاجھا  " علاوة على أن الحوار یعدّ ،السّردب إسوةإلى نسیج القصة علاقة تشدّه 
  .)6("يالبناء السّرد

ف علیھ جمالیة ، وفي الوقت نفسھ لا تتوقّجمالیاً یعدّ مؤثراً قصصي عنصرحوار الف ،اًإذ    
دون أن " غیابھ في القصة لحوار أویتساوى فیھما حضور ا وعرقلتھا معاً ، لأن مقاربتھاالقصة

وفي سیاق تأثیره في  ،)7(" یمس ھذا في شيء حقیقة الجنس الأدبي أو روعة القصة وتماسك بنائھا
، وذلك من خلال المنوطة بھ )1(؛ یؤدي الحوار وظائفھاره بھالعناصر القصصیة الأخرى وتأثّ

ویعزى تواجد الفعل  ،دونھ أو ،ونحوه )قال( عبر التمھید لھ بفعل سردي مثل السّرداندماجھ مع 
أو  ،ھا یعدُّ التمھید ل، فیم)2(الرابط بین الحوار والسّرد إلى انتماء النّص إلى القص الواقعيالممھِّد 

                                         
 . الصفحة في ھامش ھذه 1المراجع نفسھا الواردة في رقم : لأن بیرسي لوبوك یصنّف تاریخیاً قبل تودروف ، ینظر  - 1
 تقنیاتھ وعلاقاتھ السردیة   . الحوار القصصي   . فاتح عبد السلام   :و ؛185 ص -184ص. خطاب الحكایة . جیرار جنیت  :ینظر  - 2

 .بیروت -العربیة للدراسات والنشر المؤسسة  .1999 /1ط.  91ص
رد تقنیات الس. یمنى العید و؛ 188 ص -185ص .خطاب الحكایة. جیرار جنیت  :ینظر: للتوسع في شروح الأنماط الثلاثة   - 3

  .108ص -106ص . الروائي
  . 95ص القصة القصیرة دراسة ومختارات ،. الطاھر أحمد مكي  - 4
  .118ـ ص117فن القصة ، ص. محمد یوسف نجم  :ینظر  - 5
  .33ص.  القصصي الحوار . فاتح عبدالسلام  - 6
  . 95القصة القصیرة دراسة ومختارات ص. الطاھر أحمد مكي  - 7
  :ینظرلخ ، إتشویق والإیجاز وتعریة الماضي، لا تختلف عن وظائف السّرد ، ومنھا التنظیم والشرح والمسرحة والوصف وال - 1

  .326 - 325النظریة والتقنیة ص. القصة القصیرة. إنریكي أندرسون إمبرت 
  . 62ص. في السّرد. عبدالوھاب الرقیق : ینظر - 2
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 ،)1(القاصیبرره لدى ما دھماأح یارتخقدیم من الأسالیب الفنیة التي لابین ثنیات السّرد دون ت ھإقحام
المجال أمام الشخصیات  الراوي متیحاً ص فیھ دورالمتكأ الأھم للعرض الذي یتقلّ الحوار ویعدُّ

الكلام بینھما دون ویتبادلان ، كلم یتكلم مباشرة إلى متلق مباشرلمتا.." ار والتلقي لأنّوتتبادل الح
ولذا  إلى الشخصیات، ینشدُّفإن العرض  ؛لى الراوي، وإذا كان السرد ینشدُّ إ)2("تدخُّل الراوي

، )4(ض المباشرووتارة أخرى بأنھ المعر ،)3(يبیوصف ما یدور بینھا من حوار تارة بأنھ التناو
 فقد یأخذ شكل التعلیق أو اللقاء ،في شكلھ العام الحوار یختلفو، وكلاھما دقیق في وجھ من الوجوه

ویعدُّ الصمت في ، حدیث لغرض ما في السردد د منھا إلى مجرّأو یتجرّ ،)5(أو التحقیق أو الإقناع
                .)6(المعنى في الحوار إلى المتلقي تقود ذھنیة دالة - مع مضامینھ -الحوار

  :الحوار الداخلي -  ب  
ف عبره ، فیتكشّشكل ما بعواطفھا وانفعالاتھابیتصل  ،الشخصیة داخل - افتراضاً - رالذي یدو    

دت المصطلحات المعبرّة وقد تعدّ ،وكل ذلك قبل بدء الكلام ،الظاھريتفكیرھا المؤثّر في سلوكھا 
 وانطلاقاً، وغیرھا...مناجاة النفس  -)المونولوج( -الوعي تیار: ا یجول داخل عقل الشخصیةعمّ

  ،تتقارب بنسبٍ )8(؛ فإن المصطلحات الثلاثة)7(ھي الحوار الداخلي )المونولوج(ة ترجممن أن 
 عریفھا في روایة تیارلأن ت ،لآخرینعن المصطلحین ا یسھل معھ إقصاء مناجاة النفس شكلٍب

، والعملیات الذھنیة الشخصیة مباشرة من الشخصیة إلى تكنیك تقدیم المحتوى الذھني.." الوعي ھو
ذلك ، )9("..صامتاً ، ولكن مع افتراض وجود الجمھور افتراضاًحضور المؤلف)٭(]بدون[ القارئ؛

ھو ما  - افتراضاً - ، والجمھور المستمعالحقیقي مھورمحسوبة ضمن تقنیات المسرحیة ذات الجھا أنّ
؛ لأن كلیھما یتصل لحین الآخرین من تقارب فھو أشدُّا ما بین المصط، أمّیمیز المناجاة عن غیرھا

المونولوج  " ھور، وقد أكّد روبرت ھمفري أنّبعوالم الشخصیة الداخلیة دون شرطیة وجود جم
ولكنھ یستخدم على نحو  "تیار الوعي " ط في كثیر من الأحیان بمصطلحتلمصطلح یخ "الداخلي

یة تقدیم المحتوى النفسي ذلك التكنیك المستخدم في القصص بغ" عرّفھ بأنھ، و)1("أكثر دقة منھ 

                                         
   .49ص.  القصصيالحوار . فاتح عبدالسلام : ینظر - 1
الدار  - بیروت.للطباعة والنشر والتوزیع  المركز الثقافي العربي. م1989 /1ط.197تحلیل الخطاب الروائي ص. سعید یقطین - 2

 .البیضاء 
الأنسب في ، موضحاً أنھ لقھ في كتابھ قضایا الأدب العربيیتبنى فاتح عبد السلام ھذا الوصف بعد أن یثبت أن عمر بن سالم أط - 3

   . 98ص ، 41ص .صصي الحوار الق :ینظر. التعبیر 
  .197ص. تحلیل الخطاب الروائي . سعید یقطین  :ینظر - 4
بنیة : ینظر. اللقاء والإقناع والتحقیق فقد أفادت الباحثة من دراسة حسن بحراوي للسرد المشھدي في أشكال : عدا التعلیق  - 5

  .173، ص171، ص169الشكل الروائي ص
 -56ص. الحوار القصصي: النمط الترمیزي ، ینظر  -النمط التحلیلي -النمط المجرد: إلى أنماط الحوار فاتح عبد السلام قسم -6

 .90ص
 .109ص. المرجع نفسھ: ینظر  - 7
  .إلى غیرھا  -إن احتاجتھا كلھا  -بھا لترجیح عدم حاجة الدراسة التطبیقیة ت الباحثةاكتف - 8
  
 
 .دون: الصحیح  -٭
دار غریب للطباعة والنشر  2000/ ط .د 74محمود الربیعي ص: ترجمة. تیار الوعي في الروایة الحدیثة . روبرت ھمفري  - 9

   .والتوزیع القاھرة 
  . 58ص.  المرجع نفسھ  - 1
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ر الحوا ة الصامتة للشخصیة من الداخل عبرفالتعری، )1("وبعبارة أخرى لتقدیم الوعي. ..للشخصیة
ل ویجد المتلقي نفسھ أمام أفكار الشخصیة وتصوراتھا التي لم تتحوّ ،الداخلي تكشف عالمھا الدفین

ف حوار ھمومھا بخلا في تعریةیفتقر إلى المنطقیة  نطوق على لسانھا في شكل تسلسل لاإلى م
                        .)2(ولكنھ یفتقر إلى التسلسل والمنطقیة، تیار الوعي الذي یعرّیھا

  :وفق النقاد ھي :الحوار الداخلي انمط  
لا تتحدث إلى أحد تعرّي وعیھا وتقدّمھ ، وسمتھ أن الشخصیة راوٍ :المباشر الحوار الداخلي  ــ     

 عن دّى إحجام المؤلف عن الظھور ممتنعاًبتفی، معبر ضمیر المتكل شكل مباشرإلى المتلقي ب
  .والتعلیقالوصف والشرح 

في الراوي  لاًمثّتوسمتھ أن المتلقي یستشعر وجود المؤلف م :الحوار الداخلي غیر المباشر ــ     
   الغائب شخصیة التي یقدّمھا بضمیرفي عقل ال ن لھ ما یدورالذي یبیّ ببواطن الأمور  العلیم
المتلقي  اد مع إرش، خصیة ترفع صوتھا معبرّة عن نفسھاعبر ترك المجال أمام الش - المخاطب أو

، وذلك بمقاطعة ى عن الضمیرمُدْمَجاً الحوار في السّرد دون أن یتخلّ -عبر الوصف والتعلیق
  .)3(دون مقاطعة أو )شعر فكر،( عاء الحوار الداخلي بأفعال مثلان استدأحداث القصة إبّ

الخارجي  ، والحوار، وأنواع الرواةال التبئیروأشك ھذه الإضاءات حول السّرد عقبو     
فإن ھذه الدراسة تحاول تشخیص معطیات السّرد والحوار في قصص المجموعات وفق  ؛والداخلي
، ولذلك لا تكتمل ھا مع الإفادة من تصنیفات النقاد، وربطھا بمتطلبات القصة القصیرةالوارد فی

 ا فناً نثریاًالقصة القصیرة ینبثق من كونھ ةقوام لغو ،دراسة السّرد والحوار ما لم تُدرس لغتھما
، فیحوّلھا من ا عبر الإیحاء والتكثیف والتركیز، ویتفق مع ما یضغطھوالحجم محدود المساحة

س في لغة دّى التمرّبتیو، )4("غیر المباشر وظیفتھ التبلیغ المباشر إلى نظام وظیفتھ التبلیغ" منطوق
یتیح للمتلقي البحث عن  ا، ممّباشرمال خبارالإ فیتجاوز ،وحي بالوضعی الانتقاء بماي القاص ف
، فإن ذلك بعض ما ھي لغة الشعر ،م لغة أدبیة أخرى؛ من لوازذلك ن، وإذا كابین ثنیاتھا ىالمعن

من كثافة الشعر  فالأقصوصة أكثر الأشكال الأدبیة اقتراباً "لغة الشعرتتماس فیھ لغة القصة مع 
كالتصویر  ،على مقومات أخرىة في الشعر یتكئ وبما أن جوھر اللغ ،)1(" وتوھجھ وتركیزه

وھي في ، مقاربة مرنة، تختلف بین قاص وآخر ونص وآخر ھا؛ فإن لغة القصة تقاربالبلاغي
لا تعدّ  - مثلاً -فالاستعارة ،یخدم النّص القصصي لا تتجاوزه بما محكومةالوقت نفسھ مقاربة 

   ،)2(" فمن اللائق تجنبھاولذا  لیس غیر،ستؤدّي إلى إبطاء الحركة  " ضرورة في القصة إذا كانت

                                         
نوع من التقنیة " فھو  -:شرحین فیھما عصارة جھود ھمفري وشروحھ  الباحثة وردت، ومع تعریفھ  59ص. المرجع نفسھ  - 1

إنھا مجموعة من المشاعر والأحاسیس والتخمینات والرؤى والرغبات والمخاوف  ...بر أغوار أعمق أعماق النفس تحاول س
الصیغة التنفیذیة " وھو " م طور الكلا والأحلام والذكریات والخیالات التي یمكن مفاجأتھا أحیاناً وھي في الطور السابق على

الشاملة لقصة تیار الوعي ذلك أن الكاتب یسعى إلى إقامة حوار مستمر فیّاض ینبع من ذھن الشخصیة عبر وسائل مختلفة أھمھا 
ریة النظ. القصة القصیرة . إنریكي أندرسون إمبرت  :ینظر ، بالترتیب ". المونولوج والارتجاع الفني والتخیل والمناجاة النفسیة 

  .109ص - 108صالقصصي الحوار .  فاتح عبدالسلام و ؛  305والتقنیة ص
  .119ص - 113ص .القصصيالحوار . فاتح عبدالسلام  :ینظر  - 2
إنریكي  و؛  66ص -63صتیار الوعي في الروایة الحدیثة ، . روبرت ھمفري  :ر الداخلي ، ینظر للتوسع في أنماط الحوا - 3

 .310ص - 306ص. النظریة والتقنیة . القصة القصیرة . أندرسون إمبرت 
 .قاھرة ت دار غریب للطباعة ، ال.د/ ط .د.  24ص. نقد الروایة من وجھة نظر الدراسات اللغویة الحدیثة . نبیلة إبراھیم   -4
  .فصول. 27ص .الخصائص البنائیة للأقصوصة . صبري حافظ  - 1
 . القاھرة . دار المعارف .  1984. 110ص.محمد حسین عبد االله : رجمة ت. اللغة الفنیة  .)أشخاص 7(وآخرون . میدلتون موري  - 2
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د لا مكان فیھ للزوائد والإطالات الخالیة وظیفیاً في النّص الذي محدّ القصیر إذ إن سقف ھذا الفن
لا تعتبر "لغة القصةو، تجمع الخیوط كلھادة یعوّل على مكوناتھ كلھا التضافر والتكامل بنھایة محدّ

یسھم  وعلى ھذا فإن كل ما ،)1("بنائھا القصصير بھ على طبیعة إلا بمقدار ما یؤثّ الجمال جمالاً
 )2(؛ فھو من دلائل جمالھا الذي یشدھا إلى الشعریةوموحیة ،مركزة ،في بناء لغة القصة مكثفة

  .بعالمھا الوسیع
تنتھي بتكثیف  تبدأ بالمفردات ولا غیر محدودة، تخضع لانتقائیة ،اًالقصیرة إذفلغة القصة      

  لاً قائماً بذاتھ یتوافق مع المساحة القصیرة للنص الذي یترجم عالماً متخیّ المعنى في حدود ما
اللغة ھي الرھان  ، وكأنّھاقاص یملك حس الانتقاء فی ف على، وذلك وقْالمحدودة في الصفحات

لخط الفاصل بین قوة القصة المھیمن على ا -لیھ ضمنیاً بین القاص والمتلقيالمتفق ع -الأكبر
  ، فسھ أداة الزوائد والحشو ونحوھما، وفي الوقت نألیست اللغة أداة التكثیف ونحوه ،وضعفھا

                    . ا مللاً لدى المتلقيوإمّ ،راًا تأثّوتلقِّي النّص عبرھا یخلق إمّ

، إلا في اشتراطاتھا المرتبطة بالشخصیات ومستویاتھا عن لغة السّرد الحوار غةتختلف ل ولا     
لئلا یتھاوى مبدأ الاستقلالیة  ؛رھا من الراوي ومن طغیان نبرتھ على نبرتھابشكل یحرّ الفكریة

ب أن تكون العلاقة بین الراوي وشخصیاتھ یتطلّ ، إیھاماًبھ في عالم النّص المنوط بالراوي الإیھام
في النص    وخلاف ذلك  ،وتتناسب مع فكرھا ،حیادیة عبر لغة تبرز الأجواء النفسیة للشخصیات

، وفي الوقت ل كل العناصرفاللغة تشكّ، )3("...ا الواقعیة التي ھي سبب في كیانھیھدم من أساسھ "
  . سوج عبرھا بكل عناصره إلى الواقعنفسھ تُحیل العالم المتخیل المن

، وقد یكون أوضح ما احتكم ةحیوالفص دارجةھي ال كثیراًالنقاد القضیة التي خاض فیھا  لّولع    
 ةحی، والفصللسرد ةحیالسّردي العربي في القرن العشرین؛ أن الفصان الاھتمام إلیھ معظم النقاد إبّ

بعض  ، ولكنّ)4(للحوار -ص اختیار إحداھماوفق الضرورة الفنیة التي تخوّل القا -  ةدارجال أو
  اًعربی لقصةا نتشارق معظمھا بالأسباب یتعلّ ؛لم ترض بما یخص الحوار رة نوعاًالدراسات المتأخّ

  .ةالمختلف حولھا ھي الموغلة في المحلی ، وعلى الأرجح فإن)5(قلھتعرّة دارجالف
دراستھ بمعزل عن الراوي غیر ذات  یجعل الداخلي إن عمق الوشائج بین السّرد والحوار     

تى مالسّرد وتلازمھ بین ثنیات  تقنیة تندسّ ، ولأنھلان جوھر دراسة السّردجدوى لأن كلیھما یمثّ
   ،د یقوم في بعضھا دون البعض الآخرق الحوارولسّرد قائم في النّصوص كلھا اف ؛وظفھا القاص

حقیقة  مقاربة من أجلظریة في الصفحات السابقة ل خلفیة نقدیة نشكّما  إبراز بعض أھمّوإن 
ما یسھم في فھم العلاقات الداخلیة التي تنتظم عنصري السّرد والحوار و، الأدوات الفنیة للقاص

  قطعاً لا یعني ،وتنتظم لغتھما في قصص المجموعاتالتعرف على أثر عنصري السّرد والحوار 

                                         
  .381ص -380ص .صیرة التجریب في القصة الق. ھیثم الحاج علي  - 1
العلمي عن ات للدلالة على وجود تفرقة بین لغة النّص الأدبي ولغة النّص یفي أواخر السبعین مفھوم ظھر حدیثاً:  ةلغة شعری " - 2

سمیر سعید ."  طریق الصور والتراكیب الفنیة والصیاغة الأدبیة التي أصبح یتمیز بھا العمل الأدبي والعمل النقدي في وقت معاً
  .128ص ...الأنثروبولوجیا و معجم مصطلحات. حجازي 

  .118ص.فن القصة القصیرة . رشاد رشدي - 3
 . 121ص.فن القصة . محمد یوسف نجم : ینظر على سبیل المثال  - 4
في . ؛ و عبدالملك مرتاض  177ص. القصة دیوان العرب . ؛ و طھ وادي   122ص. فن القصة. محمد یوسف نجم  :ینظر  -5

  .119 -ص118ص. نظریة الروایة 
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لدراسة د لبما یمھّ ت الباحثة، لذا اكتفل لا یسمح بالتوسّعالموضوع لأن المجا جوانبكل الإلمام ب
  :ليعلي نحو ما ی، الدراسةھا الأوراق الآتیة ضمن الالتزام بمنھجیة لاتتوالتطبیقیة التي 

الخارجي  حوارال -الداخلي والحوار لراويا موقع :عبر محوري والحوار دراسة السّرد -1   
  . المباشر

  .اللغةب اتعلاقة الشخصی - مقاربة لغة السرد والحوار: اللغة عبر محوري دراسة  - 2  
  لتي ا -المتصلة بالسرد والحوار ولغتھما -موجز للنصوص ذات العیوبلك توصیف یعقب ذ

  .یل الفصل بخاتمة، وتذیاء الضوء على العیوب نفسھا، ثم إلقحالت دون تحقق وحدة الانطباع
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  : والحواررد الس -ولاًأ

، الأخرىعلاقة الراوي بالشخصیات : في قصص المجموعات وبادٍ فیھا عبرإن التنوع قائم     
، النحویة التي ینفرد أحدھا في قصص، ویتداخل بغیره في قصص أخرىضمائر لواختبائھ خلف ا

  . المباشر غیرعیھ المباشر ووبن -)1(في قصص دون غیرھا - في توظیفھ تقنیة الحوار الداخليو
، الانطباعرت معھ وحدة فاأسھمت في بناء النّصوص بشكل تو وللكشف عن التقنیات السّردیة التي

ومقاربة ، قھم في التعلیق والتوجیھ والتدخلفإن السبیل مقاربة أنماط الرواة ومساحات معرفتھم وح
                          :وذلك على النحو الآتي، حوار الداخلي الموظّف مع كل راوٍال

                                         
-الدمار(و ) رجلبقایا : (القصص التي تخلو من أشكال الحوار الداخلي ، مما یجعل الفنیة فیھا لا تعود إلى ھذه التقنیة ھي  -1

 . القضیة ،خریطة الأحلام السعیدة  ، توقیعات على اللحم: في مجموعات  وھي بالترتیب) القضیة(و) الصعود
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  :الداخلي والحوار لراوياموقع  ــ1 
                      :اخلي ثم الخارجي على النحو الآتيوفق الموقع الد -)1(على اختلاف وظائفھم - یختلف الرواة    

  :الموقع الداخلي للراوي -أ  
عن نمطین من  سم بتفاوت یسفریت ى ھذا الموقع عبر حضور الراوي في النّص حضوراًویتجلّ     
یسرد عن ما، لأنھ ، فتتساوى المعرفة بینھراوي المشارك الذي یساوي الشخصیةال :ھما ،الرواة

لى الأحداث وتفسیراتھ لھا ، فتبدو تعلیقاتھ عكشف أمام المتلقي حقائقھ وخبایاه، وینفسھ بضمیر الأنا
 أیضاً -، وإن كان یسردقل معرفتھ عنھا، الذي لا یساوي الشخصیة فتمقبولة، والراوي الشاھد

 لأنھ یحكي عن فإنھ لا یكشف أمام المتلقي إلا ما یراه وما یسمعھ دون تحلیل بضمیر الأنا،
الراوي الشاھد  إن كانو ،، ومشارك في الحدثفكلاھما حاضر في النّص ،)2(لا عن نفسھ الآخرین

ولذا ، )3(..".اًیولیس رئیس يیشارك بدرجة أو بأخرى في الحدث لكن الدور الذي یقوم بھ ھامش "
الشاھد نمط لم زم بأن الراوي ج، ولأنھ یمكن النفوس ومكنوناتھالیس بمستطاعھ كشف خفایا ال

                          : ، فإن الموقع الداخلي للراوي فیھا یتبدّى عبر توظیف نمط)4(ف في قصص المجموعاتیوظّ

  :الراوي المشارك -  
عبر  راوي والشخصیة في المعرفة والدورلیس من الصعب رصد القصص التي یتساوى فیھا ال    

   ،ظل الظل( :وھي وعات،س إلى عدد قصص المجمبالقیا؛ ذلك أنھا قلیلة توظیف ضمیر المتكلم
خلو مجموعة القضیة  ىكما لا یخف، )1(دضآلة العد ى، فلا یخف)5()البقیة صمت ،توقیعات على اللحم

  . توظیفھ مع تقدم القاص في الإنتاج، فھو نمط ینعدم من ھذا النمط
ظل ( في قصة ،الروایة الداخلیة تتبدّىإن : قولتف الباحثة تتبعھات، ولقلة قصص الراوي المشارك

بتأثیر الكلمة الأولى في ، وما یحدث معھ في الحاضر الذي ینفتح عن نفسھ یروي الراوي )الظل
 دون أن ینقطع الحاضر )2("...الصمت في رأسي النحیف زینحالصوت ال حطم -فجأة " المستھل

 الراوي منوعن الزمن النفسي الذي یتجلّى فیما یتركھ  -ى عبر التذكّرالذي یتجلّ الماضي عن
ة في رصد الأحداث والأمكن - ان كشف معاناتھإبّ - ، فیستمرفسھ من الداخلفیھا ن مساحات تتعرّى
 فبید المتلقي إلى نھایة النّص في ھیمنة كلیة على وص آخذاً ،، وأثرھا على نفسھوالشخصیات

                                         
القصة والإخبار ومصادره ، : أیدیولوجیة تتصل بـ  - توثیقیة -تأثیریة -إفھامیة - ةتنظیمی -سردیة:  حصرھا جنیت في وظائف -1

الوظیفة : إلخ وقد اختزلھا بعض النقاد العرب إلى اثنتین ھما  ..وكشف الخفایا ، المطروحة في النّصوالرؤیة  والمتلقى وتشویقھ ،
في . عبد الوھاب الرقیق و ؛ 265 -  264ص.خطاب الحكایة :ینظر.  كریة الأیدیولوجیةالفنیة الجمالیة والف الأدبیة و الأیدیولوجیة أو

    .195ص.  عربالقصة دیوان ال. طھ وادي و ؛ 116ص . السّرد
 ؛ 79 ، ص 77ص. قنیةالنظریة والت.القصة القصیرة . إنریكي أندرسون إمبرت : ، ینظر للتوسّع في التفریق بین ھذین النمطین -2
          .102، ص 98، ص94ص.  تقنیات السّرد الروائي.  یمنى العید و
  .79ص.  قنیةالنظریة والت. القصة القصیرة . إنریكي أندرسون إمبرت  - 3
تقنیات السّرد :  ینظر . إلى أن استخدام نمط الراوي الشاھد لا یزال تجریبیاً في السّرد الروائي العربي  یمنى العید تراشأ - 4

  .100ص.  الروائي
     

  .السعیدة  خریطة الأحلام ،توقیعات على اللحم  ،صخب الموتى : لترتیب في مجموعات وھي با - 5
لراوي المشارك ، فإنھا ذات على أن للقاص قصص أخرى نمط راویھا المشارك ، وقصص یتعدّد الرواة فیھا ومن بینھم ا - 1

 . لاحقاً الباحثة شیر إلیھاتعیوب 
         .89ص. صخب الموتى مجموعة  - 2
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رادة مقھورة أصعد بإ -  إلى الخلف مجروراً -  متھیباًدخلت  " ظاھر المرصود من وجھة نظره
والمزج بین  بالمكان غیر موسومة بالانسجام ، ، وأن علاقتھر أنھ متھِّیبفھو یقرّ، )1("... السلم
اوي؛ یدعم السّرد من وجھة نظر الشخصیة الر - لاحقاً یردكما س - الظاھر مع تعریھ الداخل رصد

  الراوي ونمطھ من جملة المستھل موقع - أیضاً - د، یتحدّ)اللحمتوقیعات على ( وفي، ویخدم النّص
، )خُیّل( دث في زمن خاص تُحیل إلیھ كلمةد معھ قیام الحویتحدّ ،)2("...إلي أنني سمعتُخیل "

 ،واصلت ,سمعت: ير المتكلم الذي یتبدّى فضمی: راوي الشخصیة السّرد عن نفسھ عبرى الفیتولّ
ین بو ،بوصفھ الشخصیة ،اوي بھا بین نفسھیربط الر ،عبر النّصالتي تتناثر .. غادرت,تشاغلت

، وتارة عریة ما تعتمل بھ نفسھ من الداخل، فیعرّف المتلقي تارة بنفسھت: الحدث وجزئیاتھ، وعبر
في ، لیظل الراوي ھو الواقع الوحید ھة نظره في كل منھما وفي الأحداثبالمكان من خلال وج

والصوت الآمر مكوّنات معنى رمزي یُحیل إلیھ  ،والمبنى الزجاجي ، جثة، إذ إن المرأة الالنّص
 )الشخصیة( الشاب ھ الراويیتوجّ )صمت..البقیة( وفي قصة ،في مستھل النّص التّخیل الذي تبنّاه

فیھجر العمل  )الزواج بھا في حفتاة في قریتھ یطم(زینب عن حبھ لحدیث عن نفسھ إلیھا، یحكي بال
ما تعتلج بھ  عبر الربط بین ویسرد الأحداث النفطیة، المال في الصحراءإلى بریق  زراعةفي ال
ت أثناء الأمسیات الجافة كن " :من المقدّمة مقتطف وھذا ،وبین البیئة القرویة ثم الصحراویة ،نفسھ

الراوي شخصیة ف ،)3("...،والذكریات بالغبار ملفوفاً في عزلة تامة، تنطوي على نفسك، الساكنة،
 ،ملاتھا في مكان منقطع عن الأحبةأذكریاتھا وت عن إلا معزولة تماماً ،نفسھا لىمنطویة ع

لھ تدخّ لاًمتقبّ ،بھا لاقاتھدھا عوشخصیاتھ التي تحدّ على أمكنتھ فاًوالمتلقي یعیش معھ المعاناة متعرّ
 )4(".وراء شيء تافھ )٭(]كإنسان [بشع أن تذوب ": ه بالتفسیر والتعلیق مثلفي المسرود الذي یتولا

الصحراء  " :ومثل ،كان إلى آخر دون ھدفن مم دحرج الشخصیةویأتي ھذا التعلیق في سیاق ت
سرد الراوي للحدث المتصل  انویأتي ھذا التعلیق إبّ، )5(" .للسعداء والتعساء في وقت واحد تتسع
بین السارد  تناقضفلا یستشعر المتلقي ال ،ولیبیین في الصحراء وحقول نفطھاعمال أجانب ب

  .تھمقارب ساعد علىوالتعرف على تقنیة الحوار الداخلي في القصص الفائتة ی ،والمسرود
  :الداخلي مع الراوي المشارك الحوار ــ  

شاركة في فق في أن راوي كل منھا شخصیة رئیسة متت ن القصص السابقةفإ،  وفق ما تقدّم     
ت تختلف وإن كان ،الحوار الداخلي المباشر فیھافي توظیف  - أیضاً - وھي قصص تتفق ،الحدث

، بین التصریح بلحظة انتقال الراوي الشخصیة من سرد الأحداث إلى بینھا حول طریقة التوظیف
الأفعال الواصلة  أو بأفعال المدخل )1(بین بعض النقاد كشف ما یجول داخل نفسھ عبر ما یعرف

رد إلى الكشف الداخلي دون المدخل، الانسیابي من السّوبین الانتقال ، إلخ...تمتم ،قال :مثل
؛ فإن القصص الأخرى التي یبدو الانتقال فیھا بین الاثنین انسیابیاً )ظل الظل( وباستثناء قصة

                                         
  .93ص. المصدر نفسھ - 1
 . 81ص.  مجموعة توقیعات على اللحم - 2
 . 55ص. الأحلام السعیدة خریطة مجموعة  - 3
  .بوصفك إنساناً : الصحیح  - ٭
 . 91ص. صخب الموتى . ظل الظل  - 4
 .61ص. خریطة الأحلام السعیدة . البقیة صمت  - 5
في  .عبد الوھاب الرقیق و؛  297ص.  قنیةالنظریة والت. القصة القصیرة . إنریكي أندرسون إمبرت  :المثال  ینظر على سبیل - 1

 .62ص.  السّرد
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 ینتظر الراوي الشخصیة دوره )توقیعات على اللحم( فيف، ح راوي كل منھا بلحظة الانتقالیصرٍّ
ن تثاقل الوقت والشعور بالسأم والحیرة بأن غرقت عشاغلت ت "في الدخول إلى المبنى الزجاجي 

ي د المواضع التي یؤكد الراوفتتعدّ )صمت..البقیة(ا قصة ، أمّ)1(".في حدیث صاخب مع نفسي 
ید فیسھل مع ذلك تحد )2(."..،وانھمر كلام حارق في نفسك" :، مثلفیھا أنھ یغوص داخل نفسھ

مع  - ط بالحجم، ذلك أن ما یرتبحجمھ في النّص وتأثیره فیھ تحدید، ونقطة البدء في الحوار الداخلي
ل في كون الحوار الداخلي فقرات مطوّلة أو مجرد جمل ضئیلة تتناثر بین یتمثّ - طریقتي الانتقال

 فصل الحوار الداخلي - الحفاظ على حدوده الواضحةو مع الضآلة -یصعب معھ ثنیات السّرد بشكل
  )٭(]امتصھا[-أشعل سیجارة.." :لإبرازه في مثل الحوار الداخلي تحت ویمكن وضع خط ،عن السّرد

فیبدو  )3("...أحك رقبتي  - من أین لي بغیرھا - قیھا في حسرة وھلعأل. حتى دائرة القطن الصفراء
 ،ومن وظائفھ أنھ یرسم القلق الذي تعانیھ الشخصیة ،ص مُطعَّماً بالحوار الداخلي غیر مكتفٍ بھالن

حكمین في أرزاق الناس وفق الفقر الذي یتضاد مع سفاھة المسؤولین المت ویسھم في رسم صورة
عن السّرد  فقد انفصل الحوار الداخلي كلیاً ؛ص ذات الفقرات المطوّلة من الحوارا القصأمّ ،صالن
د ما یقارب الصفحة ، یمتالمعنى ف بالشخصیة وإضاءةیمن أجل التعر )توقیعات على اللحم( في

رة إبراز فق )4(قصص ضئیلةفي حین من الصعب في  ،المشار إلیھ أعلاهالمدخل  والنصف بعد
الشخصیة  قي یستشعر معاناةوبناء القصة علیھ یجعل المتل ،)5(الداخليالحوار  من تخلوسردیة 
 )صمت..البقیة( وفي قصة ،یدعم الحدث والشخصیة والمعنى في آن وظیفیاً ا یؤكد أنھممّ ووجعھا

، وذلك الراوي فیھا أنھ یغوص داخل نفسھ د المواضع التي یؤكدالداخلیة مع تعدّ الحوارات ددّعتت
 بالكاف حتى أن یقع لدى المتلقي أنھ المقصودما و ،مع توظیف كاف الخطاب في النّص كلھ

  فما ھو  ؛واري خلف كاف الخطابالراوي المت مع تحدث الأحداثأن  المتلقي نفسھیكتشف 
 ا یجعل ھذه القصة أشبھ، ممّالكاف بالحدیث عن نفسھا عبر ھتتوجّ إلا الشخصیة الرئیسة التي

بأن المتلقي یستمع إلى ما یقولھ الراوي  یمكن وصفھا شكلیاًو ،باعترافٍ ممزوج بحدیث مع النفس
ي الحقیقة فما أنت ف " ،نفسھ في الوقت نفسھداخل وعن أصداء ما حدث  ،ا حدث معھإلى نفسھ عمّ

 " مستقبل ھما نفس الشخصیتوجھ بالخطاب إلى المتلقي لكن المرسل وال "إلا أنا الراوي الذي
، فكلاھما متصل بالنّص یب المسافات بین الراوي والمتلقيذلك من مفاتیح تقر ، ولعلّ)1(.".. "أنت

بغیة الوصول إلى توحّد في "أنت  "مُوجَّھِة إلى " وبعض القصص القصیرة ،وواقعھ بشكل أو بآخر
كثر ، ویبدو أن أ)2("بین القارئ والبطل  -الشك خوف أو الندم أو الرغبة أوالمیل أو ال -الانطباعات

خصیة حدثت في الخطاب في ھذه القصة أن بعض معاناة الش فما یضفي القبول على توظیف كا
یحمل الكثیر من الجدوى  -وظیفیاً - اخلإلى الد فیھا ا یجعل الانصراف، ممّالصحراء بكل قسوتھا

                                         
 .82ص. توقیعات على اللحم  مجموعة - 1
 .63، ص 62، ص 55ص: أیضاً  المصدر نفسھ وینظر ؛ 58ص. خریطة الأحلام السعیدة  مجموعة 2
  .أمتصھا :الصحیح  - ٭
  .91ص. صخب الموتى . ظل الظل  - 3
  .لاحقاً درستصخب الموتى ، ولكنھا ذات عیوب   مجموعة.أبرزھا طفل الحزن الازرق  - 4
لم یشر إلى .. "  تصل بواقع الشخصیةی اًفیھا موضع إن لم یكن، مبنیة علیھ بالكامل  -وفق النقاد -الحالة تكون ھذه في القصةو - 5

 . إنریكي أندرسون إمبرت  ".النواة الأساسیة في القصة القصیرة یكون الحوار الداخلي ھوولم یتذكر الماضي عندئذ  الحاضر
  .78ص.  التقنیةالنظریة و. القصة القصیرة 

  . 97ص ..قنیةالنظریة والت. القصة القصیرة . إنریكي أندرسون إمبرت  - 1
 . 95ص.  المرجع نفسھ - 2
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 ، وتجاه الأشیاء كالأوراقة تجاه الأمكنة كالقریة والصحراءمثل كشف حالة الراوي الشعوری
خواطر قلقة تجول في .." ان وحدتھ في الصحراءإبّ - وفق السّرد -بِعدِّھا مراراً ىلھّتیالمالیة التي 

تمرق  لإجابة جاھزة تملأ خیالك؟ ا؟ ومن أجل منتتزاحم في فوضى، لماذا كل ھذا التعبو ،ذھنك
ومثل الكثیر من الإضاءات ،  )1("...،شجار المنتصبة على جانبي الطریق، ثم تعود كالأبسرعة
ة أن سمتھ فائتبالحوار الداخلي في القصص ال ، وآخر ما یتصلل المعنى المطروح في النّصحو

والقلق والتوتر الذي یعیشھ  تسلسل الأفكار وانتظامھا في سیاق التساؤل في دلالات على الحیرة
                       .)صمت..البقیة( ل خاص مثل المقتطف الأخیر من قصةالراوي الشخصیة بشك

  :الموقع الخارجي للراوي ــ ب 
   فلیس من علاقة تربطھ بالأحداث ،لموقع من غیاب الراوي في النّصھذا ا ىویتجلّ       
وھو ، الراوي العلیم ببواطن الأمور: امن الرواة ھم ، وذلك ما یسفر عن نمطینبالشخصیاتأو

 المعرفة ل بھ علیھ تفوقھ على الشخصیات في، وأھم ما یستدالذي یعرف كل شيء)2(الراوي الكاتب
وذلك  ،نآھ بھم تشمل ظواھرھم وبواطنھم في ، ومعرفتالغائب ، فھو یسرد عن الآخرین بضمیر

لأنھ  ةفالمبررات في معرفة كل شيء معدوم، في النّصعلى عدم حضوره  یرخل والتفسالتدّ یخوّلھ
، وھو راوٍ مختلف عن والراوي شبھ العلیم أو الكاتب الذي یروي من خارج، طّلاعھافي  )3(كالإلھ

، فإن كانت ل الأحداث والشخصیاتوالراوي الذي یعرف كل شيء في درجة العلم المتوفرة لدیھ ح
فإنّھا محجوبة أمام  ؛الراوي العلیم لأنھ علیم وحسب م فة أماوبواطن الشخصیات والأحداث مكش

نجد  - بوصفنا متلقین - وإذا كنا ،رجم عن كشف الباطن مكتفیاً بالظاھلأنھ یُح، )4(الراوي شبھ العلیم
 وما شابھھا )حسب قولھ( یم في بعض القصص عبر ورود جملةدالة على الراوي شبھ العل ظلالاً

فإنھا  ؛مصدر معلومات الراويتعبّر عن وھي  )یسرد عنھا الشخصیة التيعلى  ضمیرالد عووی(
الذي یرد في قصص  دل التعدّا یمثّا ترد في قصص تجمع إلى جانب ھذا الراوي راوٍ آخر ممّإمّ

غیر مدروسة من  لافتقارھا إلى الدقة وكأنھالة ما في ذھن المتلقي با أنھا جمل تخلق بلوإمّضعیفة، 
غیر واردة  والتعریة ،ا السّرد وتعریة الدواخللأنّھا ترد في نصوص یتعارض فیھا خطّ ،القاص

اللتان ) القضیة(،)الدمار( ا قصتاأمّ، ضمن العیوب درس لاحقاًیوكلاھما  ،مع الراوي شبھ العلیم
وضمن توظیف تقنیة  ،رالموحي بأنھ الحاضینقل فیھما الراوي ما یحدث مع الشخصیات في الزمن 

وي بسرد یختص ، فإن اكتفاء الراالسّرد على ا یجعل العرض فیھا یغلب بقوةار بین طرفین ممّالحو
بنیة بالكامل على الحوار الخارجي، دون الحاجة إلى ، سببھ أنھا قصص مبالظاھر دون الباطن

، كد ذلك السكوت عن مصدر معلوماتھ، یؤمعھ أن یكون راویھما شبھ العلیم ستبعدیا ، ممّالاستبطان
الذي یروي من  الراوي الكاتب وعلى ذلك یمكن الجزم بأنّ ،)1(ھا من الذاكرةحضریست وكأنھ

                                         
 . 63ص . خریطة الأحلام السعیدة. البقیة صمت  - 1
یفضل بعض النقاد دراستھ تحت مسمى الراوي العلیم ببواطن الأمور ، فیما یفضل آخرون الكاتب لتوضیح أن ھذا النمط من  - 2

ردیة ، مثال الراوي في الدراسات السالرواة ما ھو إلا الكاتب نفسھ ، ولعلّ الاختلاف یحمل دلالات التذبذب بین الأشھر والأحدث 
یمنى  :ب دون الراوي ینظر ومثال الكات؛  80ص. النظریة والتقنیة  ،القصیرة  القصة. رسون إمبرت إنریكي أند: ، ینظر العلیم 
  .95تقنیات السّرد الروائي ، ص . العید 

 .81ص -80ص. النظریة والتقنیة  ،القصة القصیرة . إنریكي أندرسون إمبرت : ینظر  - 3
  .104ص -103رد الروائي صتقنیات الس. ى العید یمن: وینظر  ؛ 83ص - 81ص. المرجع نفسھ : ینظر  - 4
تؤكد یمنى العید أن الراوي شبھ العلیم لا یروي من الذاكرة ، وترجّح أن مرویھ ھو روایة آخرین أو مسموعھم ، ولیس في   - 1

   . 103 ص .رد الروائي تقنیات السّ: ینظر . روایة آخرین  ىالقصتین ما یدل عل
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توظیف  یتبدّى عبر الموقع الخارجي للراوي فیھا ، وأنّظف في قصص المجموعاتخارج لم یو
  : نمط

   :الكاتب الذي یعرف كل شيء ــ  
 الكثرة  فإن، في الراوي المشارك - تقدّم كما  - لیتمثّ روایة النصوص مؤشر القلة فيعلى إن       

لعلیم بنفسھ ومحیطھ وما ، وبخلاف المشارك االراوي الكاتب الذي یعرف كل شيء فیھا فيتتمثّل 
؛ فإن الكاتب الذي یعرف كل شيء مقطوع المنطقیة والقبول ھا یضفي على مروی، ممّیحدث معھ

ومع ذلك فھي مكشوفة أمامھ یطّلع على  ؛مكنة التي یسرد عنھاالصلة بالأحداث والشخصیات والأ
تتصل  ولا ،تفرضھ علاقة تتصل بالمتلقيخل ، وحقھ في التعلیق والتدّردواخلھا ودقائقھا دون مبرّ

 ،)1(جزء من الاتفاق الضمني بین القاص والمتلقي المتخیل لأنھ - وفق النقاد -بالنّص الذي یسرده
، فیما تشمل لدى الكاتب الذي ومحیطھ فقط الراوي المشارك بنفسھالمعرفة تختص لدى  ولأن

وي على إدراك أن ط؛ فإن مقاربة الراوي الأخیر تنیعرف كل شيء محیطھ ومحیط الآخرین
ومعرفتھ بالأمكنة  ،دیةثنائیة إلى تعدّع من نص إلى آخر من أحادیة إلى معرفتھ بالشخصیات تتنوّ

، خصیات والأمكنة التي یسرد عنھاالشد تعدّفي الجزئیات والسمات حسب  تحمل تنوعاً مشابھاً
یحمل إمكانات  -بخلاف المشارك - یف الحوار الداخلي مع ھذا الراويبالإضافة إلى أن توظ

  :الدراسة على النحو الآتي ناب، وذلك كلھ مأخوذ في حسالتداخل بین نوعي الحوار الداخلي
  

صیات والأمكنة والأحداث إذا كان عِلْمُ الكاتب الذي یعرف كل شيء غیر محدود بالشخ    
د معرفتھ بمعرفة فإن ما یمكن إثباتھ من قصص المجموعات ذوات الراوي الذي تتعدّ ؛وأزمنتھا

الرئیسة  ةف الراوي فیھا كل شيء عن الشخصی، یعرلشخصیات التي یسرد عنھا ثلاث قصصا
ودون أيّ  ،صنبھا الالرئیسة ویعمل بشكل متساوٍ على تعریة دواخلھا وفق ضرورة یتطلّ وغیر

امرأة  ،اللعبة ،ة الخامسة والثلاثوناللعن( :وھذه القصص ھي ،تعارض مع شروط القص القصیر
الراوي بأم السعد  یوظف القاص معرفة )اللعنة الخامسة والثلاثون(ففي ، )2()أو قطرة من الزیت 

والتشویق  ،صالنومعرفتھ بأمھا في بناء نھایة ، شر بھاة الحدث لارتباطھ المباءالعانس في إضا
تستقبل  -وتعود آخر اللیل.." السعدبھ قلب أم  ل، فھو عارف بما یعتمداخل كلیھمابقراءة ما یجول 

كثیرة  "كقبالع" كم مرة طرقت سمعھا كلمة -المظلمة بنفس الوجھ المتجھم المجعد الكئیبدنیاھا 
وعارف بما تفكر فیھ أمھا  ،)3(".حتى صار قلبھا مقبرة الأمنیات العسیرة - ھي الأمنیات العسیرة

 لیس إلا شف أن كل ذلكتماذا لو تفتح عینیھا لتك - .." ب فوق الزجاج المحطمحین رأتھا تتعذّ
 وفي ،)1("...لن تخسر شیئاً - سوف تفتح عینیھا مرة أخرى - خبیثمجنونة من صنع شیطان  مزحة

 -أیضاً -ولكنھ یكشف؛ أیامھاق بجمیلة في عرسھا، وماضي یكتفي الراوي بكشف ما یتعلّلا )اللعبة(
، وفوق ذلك خلةان الدّان مطاردتھ لھا قبیل الزواج، وما یدور في خلده إبّما یدور في خلد زوجھا إبّ

ب وحدھا تتعذّ ، فإذا كانت جمیلةعلى الزواج ا یتصل بإرغامھاجمیلة ممّ بین أبويیكشف ما دار 
زوجھا وھي معھ في  فإن بعض ما یُعذِّب ،)2(."أیة لیلة ھذه ...- عجبةتحدث نفسھا مت "و في عرسھا

                                         
  . 63، ص 61ص. القصة القصیرة النظریة والتقنیة . إنریكي أندرسون إمبرت  :ینظر  - 1
  . خریطة الأحلام السعیدة ،توقیعات على اللحم  ، صخب الموتى: في مجموعات وھن بالترتیب  - 2
  .75ص. صخب الموتى  .اللعنة الخامسة والثلاثون  - 3
 .76ص.  المصدر نفسھ - 1
 .95ص. توقیعات على اللحم . اللعبة  - 2



154 

 

وفي  ،)1(".ھنا لا یوجد غیر قطعة خشب - وىفي الشارع كانت مثل قطعة حل -.." سریر الزوجیة
 من الشخصیات ةسّردیة المعنونة بما یتصل بشخصی، تتوالى المقاطع ال)امرأة أو قطرة من الزیت(
 وخلفیاتھ وآثاره داخللدواعي الكشف عن الحدث  جمیعاً امع استبطانھ )جمیلة وزوجھا وأبوھا(

المتلقي یتعرّف علیھا إبّان تذكّرھا ما حدث بینھا  أنا كان بعض ما یتصل بجمیلة ، فإذانفس كل منھ
 رسم.."فإن زوجھا  ،وبین زوجھا في لیلة الدخلة التي مضت وانقضت دون أن تمكّنھ من نفسھا

ولن ینظر إلى وجھھا كما  ،اك كلام ولا مداعبات، لن یكون ھنخطة الغزو كاملة في مخیلتھ
وفي  ،وھو عارف بھما معاً ،ل زوجھا یسرد الراوي الحدثر جمیلة وتخیّوبین تذكّ، )2("...،أوصوه

من وراء ظھره، ابنتھ ابنتھ تحب شاباً  " تمل بھ شخصیة والدھا من الداخلالوقت نفسھ یعرّي ما تع
؟ من الذي اخترع ھذه الكلمة یقصده الناس بكلمة الحب ھذهالذي وما  ؟، ما معنى ذلكتحب رجلاً

 قصص لافھي  إذاً, على ابنتھ حدیدیاً فوق النافذة خوفاً ب شباكاًوذلك حین كان یركّ، )3(".نةاللعی
                                            .ف فیھا معرفة الراوي على الشخصیة الرئیسةتتوقّ

 فمعرفة الراوي فیھا أحادیة تختص ،ذوات الراوي الذي یعرف كل شيءصص ا بقیة القأمّ      
 ھا لامعرفتھ ب فإن - في سرده - ، وإن عرضت شخصیة ثانویةعلیھا الشخصیة الرئیسة وتركّزب

، وتتبدّى المعرفة بوصفھ قصیراً صفي میزان الن ا یُحسب، وذلك ممّتتجاوز الظاھر لعدم الحاجة
بلا  وحده كان ،السقطة ،لحیث تسقط الظلا( ومنھا الرواة في قصص كثیرةالأحادیة لھذا النمط من 

معلم  ،السعیدة خریطة الأحلام(و )على الطریق خطوة ،اللعنة ،رةرحلة قصی ،ولد وبنت(و )رأس
 سرده في ،)4()القضیة،ل المطرظ (و )الصعود ،الصحیفة ،راـالدم ،رالدرس الأخی ،ابـالحس

، ومن ، ویكشف ما یحدث معھاعلى تعریة دواخلھا - في الغالب -المتصل بشخصیة واحدة یعمل
 عبر تقدیم الشخصیة، من المستھل -صوـصنر من الـفي كثی -  دسُبل التعرّف علیھ أن موقعھ یتحدّ

  :یرةـلأمثلة كثاو ،على الماضي والسّرد عنھا بضمیر الغائب مع فعل دالٍ ،
  
 اح وجدوهـــفي الصب "و ، )6(" ...- :الھ قال "و )5("...المربعة في بطءكان یذرع الغرفة  "

 فیتساءل، )2("...رمق السماء بطرف عینھ "و، )1("...اتكأ على حافة المنضدة "و، )7("...ممدداً
؟ لیعرف فیما بعد أنھا  ھلات الفائتة وما علاقتھ بالراويلمتلقي من الذي قام بالفعل في كل المستا

لھذا  - وإن كانت بعض المستھلات ،عنھابمن یسرد  تربطھاعلاقة  ألاو د عنھا،الشخصیة المسرو
لا یمر الوقت أو "و ,)3("...ھو یسقط ھا": ق بالزمن في مثلیتعلّ اختلافاًتحمل  - النمط من الرواة

اشترى عبد الھادي  " :وظیف الاسم الظاھر في مثلق بتأو یتعلّ ،)4("...هرلا تشعر بمرو فھي یمر
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رد في الس ویستمر، رىعن المستھلات الأخ الراوي في تحدید موقع ي لا تختلففھ ،)1(."..جریدة
القصص ذات الراوي الذي یعرف كل شيء عن الشخصیة الرئیسة دون أن تحید الروایة عن 

ختلف عن تلا  القصص اتفإن مختتم ،رجي للروایة وعلى سبیل التأكیدتوظیف ما یؤكد الموقع الخا
أن .."و ،)3(".ھا لم تلتفت إلى الخلف مطلقاًولكنّ.."و ،)2(".أغمض عینیھ ولم ینم  ": مثل تھامستھلا

عبر ترتیب الأحداث وفق خطیة  - أیضاً - د موقعھویتحدّ، )4(".ریدلي برأیھ حتى في أتفھ الأمو
 الحاضر أو في ىخاصة إذ بین المطلع والمختتم یسوق الأحداث في انسیاب من الماضي إل

 وذلك - الماضي من أجل التوضیح والربط یوحي بأنھ الحاضر مع العودة إلىالانطلاق من زمن 
ى الاسم  إلدون أن یحید في سرده عن ضمیر الغائب إلا -ما تحققت دراستھ في فصل الزمن

ل على طغیانھ وھیمنتھ ا یدل على علمھ ومعرفتھ بماضي الشخصیة وحاضرھا وید، ممّالظاھر
  . على السّرد

في  غیاب مصدر معلوماتھ: أمران داخل النصوص ن أن یسھم في تحدید موقعھوآخر ما یمك      
، والنّصوص یسرد من الذاكرة ا یدل على أنھ فیھا جمیعاً، ممّكل النّصوص التي یھیمن علیھا

الأمكنة التي یرصد فیھا و، عنھم نقل الراویة عن آخرین أو سماعھا ا یدل علىجمیعھا تخلو ممّ
اللعنة الخامسة ( :مثل ،ت أو جزئیة ما فیھا أمكنة مغلقة كالبیفھي إمّ -دةتعدّمنفردة أو م - شخصیاتھ
 تركتل منھا لا كفشخصیات  ،)6()القضیة ،اللعنة( كالمكتب في مثلو )5()الدرس الأخیر ،والثلاثون
، یعمل الراوي على تعریتھا من الداخل باستثناء قصة القضیة التي یترك فیھا مساحات أمكنتھا
إلى  صیجعل دور الراوي یتقلّ اممّ) المحامي والمرأة( لحوار مطوّل تتبادلھ الشخصیتانة واسع

ك دون وتتبدّى دقة الرصد داخل ھذه الأمكنة في أن الشخصیات تتحرّ، مجرد تقسیم الأدوار بینھما
ضرب  - جلس -وقف - ، مال بظھره إلى الخلفسحب یده - .." :أمكنتھا وذلك في مثل تركأن ت

أما أولاده  ،تمرر یدھا برفق فوق جبینھ المجعدكانت زوجتھ .." :مثلو )7("...بكفھ المبسوطةالھواء 
على  زوذلك لأن الراوي مركّ ،)8("... ة فقد أحاطوا بھ في نصف دائرةالثلاثة وابنتھ الوحید

في ة فیھا ا أمكنة مفتوحة مثل الشوارع التي تتدحرج الشخصیمّإو، في الحوار الداخلي ھاانفعالات
أمكنة أو ،)1()وحده كان بلا رأس ،حیث تسقط الظل ،یف المقابلالرص( من القصص مثل الكثیر
التي یرصد فیھا الراوي الشخصیة  )2()خطوة على الطریق( رة بین المفتوح والمغلق في مثلمتغی

الجدران ما وراء ، وذلك كلھ یدل على أن ارع الذي تختاره تحت تأثیر الحدثداخل بیتھا ثم في الش
یجعل مسرود ھذا الراوي  ما ولعلّ ،ي المھیمن على السّرد في النّصوصعن ھذا الراو غیر خافٍ

   ظیف تقنیة الحوار الداخلي، إذفي كل تلك النّصوص یرتقي من مجرد الإخبار إلى السّرد ھو تو
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 إلى السّردي أحیاناً، أعزل من تقنیات السّرد وفنیتھ یتحوّل العمل ھو ـبتقدم الكاتب بضمیر الـ"
الراوي الذي یعرف كل شيء  خلي معتحوّل إلى دراسة الحوار الداالوقبل  ،)1("...بار،مجرد إخ
المتلقي  لھیتقبّالنّصوص  والتقریر والتعلیق على الحدث في إلى أن تدخّلھ بالتفسیر ةراشیمكن الإ

ین ثنیات تعلیقات وتفسیرات تقع ب، فلا یستھجن یملك المعرفة الكاملةالذي یعرف بدوره أنھ راوِ 
شك مرعب في حقیقة وجوده ..نظرت إلیھ بازدراء ..":تحتھ خط في كل مما یليمثل ما ، سّردال
قیمة أن یحمل  -والقیمة -الأساسي في وجوده نسوا الشرط - .."و ،)2(" .یثق في نفسھ )٭(]كرجل[

أفكار . الصغیرة تفرش أفكارھا على منضدتھا "و ،)3("رأسھ في كل مكان یذھب إلیھ قیمة عقیمة 
لوقت مطرقة في طوال ا تقبع -الوقت لا شيء وھي لا شيء -.."و ،)4("...تدخن .ة مضطربةقمعرو

الذي یبدأ بـالفعل  الحدثقبل بدء سردوھو تعلیق یقع  ،)5("...ینتھي بھا التفكیر - سكون والوقت یمر
، ولم یعد ھناك فرق بین والسفح أو بین السماء والأرضقمة ولم یعد ھناك فرق بین ال.. "و ،تقبع

                                                                  .معاً والنّص حدثیختتم بھ ال وھو ما )6(". بین التدحرج إلى القاعوالصعود 

  :الكاتب الذي یعرف كل شيء الحوار الداخلي مع ــ
ال ـقي الانتـ، فاط الرواةـمع أنم - في قصص المجموعات - الحوار الداخليیختلف توظیف لا        

دونھا، فجملة  ول أوال الدخـة عبر أفعـل عقل الشخصیـول داخجمن سرد الأحداث إلى كشف ما ی
 ىـوة علـخط ،اللعبة ،وبنتد ـول(و، )7()حیث تسقط الضلال( في توجد )یقول في نفسھ( مثل
 الھ أوـخطر بب(ـابھ ما یشجد یوو ،)10()ظل المطر(و )9() ةـفـالصحی ،ابـم الحسـمعل(و، )8()قـالطری
، )13()السعیدة خریطة الأحلام(و )12()اللعنة, رةـة قصیـرحل(و ،)11() بلا رأسان ـكوحده ( في )فكر

لك عبر أفعال دالة على دون لفظ صریح، وذ ؛على انكفاء الشخصیة داخل نفسھاالسیاقات الدالة 
، )1(."..أصابعھ انكمشت" :ھابعض ھذهف ،یةحركة تفكیر الشخص أفعال عامة تواكب ضمنیاًالتأمل أو

تحسست أطراف جسدھا " و، )3("...تأمل صدرھا الناھد "و ،)2("...ھابحانحنت تتفرس في ش "و
 ،)7("...قدمیك تجر "و ،)6("...یتفرس في ملامحھم"و ،)5("...بارتیاح وتنھد"و ،)4("...بأصابع باردة
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 ، وھيبعدھا مباشرة علحوارات داخلیة تق منتقاة والجامع بین الجمل الفائتة كلھا أنھا مداخل
یمتد إلى قد و سطر قلیلةأیقع في  فقد - تحدیدهان الحجم یمكن ، وإذا كمتباینة النوع والحجم حوارات

یتفق ، فیما وتختلف أخرى ،الحوار الداخلي تجتمع علیھ قصصأحد نوعي  فإن - صفحات طویلة
بیل إبراز القیمة الفنیة للنصوص ، وفي ساحد في بعض القصصتوظیف النوعین في النّص الو

                                      .حجمال من أنماطھ مع تضمینھا إشارات إلىدرس الحوار الداخلي فیھا ضی
  
  

  :أنماط الحوار الداخلي ــ   
  

  

  

یتبدّى أنھا قصص تكاد  ؛القاص فیھا الحوار الداخليعلى القصص التي یوظف  ىفي نظرة أول     
 مـمعلات وـحقیبة الذكری( المطوّل بین طرفین باستثناء قصتيتخلو من الحوار الخارجي 

أن  - أیضاً - فیھا ویتبدّى ین بشكل كبیر،نصم الحوار الخارجي مع الداخلي الاللتین یخد )3()الحساب
 ھ،ـفی تجدذي وـال المكانـوإن ارتبط ب ؛الشخصیةل ـل عقـاخل دـي یعتمـالحقیق دثـالح
، والحدث ھذه القصص تنتقل من مكان إلى آخر؛ فالشخصیة في معظم الأخرى بالشخصیاتأو

        )4()اللعنة الخامسة والثلاثون( مثل ،وعقلھا الحقیقي یرتبط بالمرغوب داخل نفس الشخصیة
على  د داخلیاً، فأم السعد في الأولى تتمرّ)5() خریطة الأحلام السعیدة(مثل  ،یھالدأو المرفوض 

د ، وعبد الواحد في الثانیة یتمرّیت بموجبھ في بیت أبیھا دون زواجوضعھا الاجتماعي الذي بق
تتبدّى  ، وكلاھمابصلة إلى طموحاتھ لا تمتّ ةھ الذي بقي بموجبھ یعمل في وظیفعلى وضع داخلیاً

القصص  ویتبدّى في، س والأمكنة على السواءاب عن النالشعور بالوحدة والاغترا في معاناتھما
 الحدث ءوإنما ،لة الشعوریة التي تعیشھا الشخصیة؛ بیان الحاأسباب اللجوء إلى الحوار الداخليمن 
   النھایة عن الذي یسفر في من التحلیل ا یجعل الحوار نوعاًعن الشخصیة ممّ وإضاءة ما خفي ،
 ،)6()اللعنة الخامسة والثلاثون( الموت في مثل اختیار ،الشخصیة نفسھا مصیري من اختیار 

، ولأن القاص لم یوظف نمط الحوار )7()خریطة الأحلام السعیدة( فيواختیار الاستقالة في العمل 
الراوي الكاتب الذي  الداخلي المباشر بشكل غیر ممزوج بالحوار الداخلي غیر المباشر في قصص

تتضمن حوارات داخلیة نمطھا غیر مباشر أو ذات نمطین  ؛ فإن قصص ھذا النمطیعرف كل شيء
                   :على النحو الآتي درسیما ذلك ، ومعاً مباشر وغیر مباشر

   :الحوار الداخلي غیر المباشر ــ 
 رحلة( وھي ،جداً إذ إن بعضھا قصیر ،في سماتھا ختلف نوعاًتویوظفھ القاص في قصص      

قصر النّص في كل منھا یجعل  ولعلّ ،)2()، الصعوددرس الأخیر، الصحیفةال(و)1()، اللعنةقصیرة
تفكیر الشخصیة  ومع ذلك فمجرى ،من الصعب الإشارة إلى جزئیة بعینھا على أنھا حوار داخلي

، والحوار الداخلي یبدو فیھا في جمل متناثرة بین ثنیات السّرد تحمل تساؤلات مكشوف في كل منھا
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م رأسھ ویزول الدوار إلى لو یصطدم بالأرض ویتحط " :المتلقي قرأیین ، فحأو تمنیات صامتة
مات  ول -.." :یق یھیمن على الشخصیة ومثلھبالض فھو انسیاب داخلي یكشف شعوراً ،)1(" .الأبد

داخل  من القاص ان رصدھامع كثیر من التأمل إبّ )2("...لا شيء -في ھذه اللحظة الذي یحدث
لا  رمّھا من حیاةبوت م المتلقي الذي یتعرّف على ضیقھاالشخصیة أمافھو حوار یعرّي  ،المكتب
 :قرأیوحین ، تي یعبّر عنھا عنوان النّصوتلك ھي اللعنة ال ،تحوّلت فیھا إلى الموت إذا شیئاً یغیّر

تحوّل عبد الھادي و مع تساؤل آخر )3("...؟ولماذا الحرب: ینھ وبین نفسھتساءل عبد الھادي ب،.."
ا أن الكثیر ممّ المتلقي جدی، الصفحة نفسھا للمقتطف السابق في - بلفظ صریح  -التخیلى مقام إل

 قصتا اأمّ، المطروح في النّص تأسیس للمعنىعبد الھادي مستھدف من القاص في ال یعتمل داخل
 الأسرة في -ن في أن الشخصیة في كلتیھما كتلةالمتفقتا ماوھ ،)الصعود( ،)4()رالدرس الأخی(

في  ،المعتمل داخلھا التساؤل رالكتلة یتبدّى فيفإن توتّ -البشر في الصعود ومجموعة الأخیرالدرس 
ھل سیتكلم بھدوء  قول؟وماذا سی ؟ذلك الوضع المریب ؟ متى یتكلم إلى متى سیبقى على..": مثل

   ،تحیط بالأب المسجى في سریره دون حركة في داخلھا لةئوالأسرة المتسا ،)5("...وبلا صراخ
 عون إلىیتطلّ ،..": ، مثلهلإبراز - إذا امتزج بسرد -الحوار الداخليیمكن وضع خط تحت و

طرأ  ،شمس اختفت قبل أن یبلغوا القمةأن ال ما الذي یحدث لو ،وآخر الغاربة بین حینالشمس 
تكشف  والحوارات الداخلیة ،یحاولون صعود التل )الشخصیة(روالبش ،)6("... السؤال بأذھانھم

ھي طویلة ا بقیة القصص التي یوظف القاص فیھا الحوار الداخلي غیر المباشر فأمّ ،موقلقھ تھمحیر
بفعل فاعل من  یومئ إلى إسقاط الشخصیة )السقطة( ، وھو فيبالقیاس إلى القصیرة جداً ،نوعاً

ف بعضھا عبر التساؤلات التي تعتمل في نفس الشخصیة التي ، والأسباب یتكشّالوزارة إلى السجن
وأُحیل  الرجل الذي كان وزیراً -ش الشخصیةفتّت، فحین ي الوقت نفسھ مع المتلقيف علیھا فعرّتت

ماذا كتب  ؟ متى - أوراق تتناسل -أوراق كثیرة جداً - .." :تفتح الدولاب ؛ھاادا أرعمّ -إلى التحقیق
 والحوار غیر المباشر في ،)1("...-التاج لم یعد تاجاً )٭(...لا یعرف مصادرھا..لم یقرأھا - ؟فیھا

 ان تحرّك الشخصیة، وذلك إبّالتعلیل والاستدراك مع بعض، یتخذ شكل القول )وحده كان بلا رأس(
   :ین سألت أحد المارة عن رأسھاوح - رمز شعورھا بالقیمة - من شارع إلى آخر بحثاً عن رأسھا

 لعلھ ھو - كلا - بالجنونیخاف منك ویتھمك  -وأسرع یركض مبتعداً أوسع الرجل من خطواتھ، "
الأسباب  في الكشف عن في موضع آخر یوظفو، )2("...بذلك یحس الآخر قد فقد رأسھ دون أن

 قيھ لم یرغمھا على أن تلأنّ لو - .." قت نفسھ أمام الشخصیة والمتلقيالتي تتعرّى في الو
 ،للضیاع بین الشوارع دفعتھا ا یعتمل داخل الشخصیة من معاناةفتعبّر التمنیات عمّ ،)3("...بالطفل

، غیرة بین المغلق والمفتوحمت ك في أمكنة مفتوحة أووإذا كانت الشخصیة في القصص الفائتة تتحرّ

                                         
 . 72ص. توقیعات على اللحم . رحلة قصیرة  - 1
 . 77ص. لحم توقیعات على ال. اللعنة - 2
 . 113ص. خریطة الأحلام السعیدة . الصحیفة - 3
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 ،یة دواخل شخصیات حبیسة بیتھاحوار الداخلي غیر المباشر في تعرأخرى یوظف ال صاًوصنفإن 
اللعنة ( یشھا أم السعد فيمعاناة مریرة تععرّف المتلقي على تفی، وحبیسة نفسھا في الوقت نفسھ

یكشفھا الحوار دون أن یتجافى واقع معاناتھا عن واقع الجمال والسعادة اللذین  )الخامسة والثلاثون
ي في فمھا أنیاب ھل كانت تخف - " :ھاعقلبعض ما یجول داخل  ھذا، ومن الداخل -افتراضاً - ینبعان

ي أصبحت ھي أي سعد ھذا الذ - ومضحكاً یرن في أذنیھا غریباً اسمھا أیضاً. ..ذئب وھي لا تدري
بیت أبیھا دون فھي كذلك حبیسة ، باتت حیاة أم السعد مخالفة للسعدفإذا  ،)1("...أمھ دون أن تدري

تھا عدیدة من معانا یكشف وجوھاً ممّا ، والحوار یمتد فقرات مطوّلة بین التساؤلات والسخریةزواج
تختلف ، ولاضمونھلاً للحوار وماختیار الموت في النھایة مكمّویجعل ، وذكریاتھا وتطلعاتھا الیائسة

-، ذلك أن شرعیةمعاناة أم السعد إلا في مضامینھاعن )خطوة على الطریق( معاناة شرعیة في
ول داخل نفسھا إثر نبذ زوجھا ، ومدار الحدث كلھ ما یجحبیسة بیت زوجھا وحبیسة أحزانھا - أیضاً
فھي في ، دةرات داخلیة غیر مباشرة تتقاطع مع نقاط سردیة محدّص معظمھ حواا یجعل الن، ممّلھا

رفعت  ": تقریباًالنص منتصف وفي  ،)2("...متعبة  ةتمیل برأسھا إلى الأرض في انحناء.." :البدایة
لزوج  ولحظات انتظار، ینةزھا ذكریات حزوبینھما حوارات داخلیة متقطعة تعزّ، )3(."..رأسھا
معاناة والنّص د الحوار الداخلي نفسھ نھایة اللیحدّ ،بحجرتھ وسریرهالانفصال عنھا  على یصرّ
لقد انتھى كل شيء ولم یتبق إلا طعم الموت  ..لھ معنى ، لكن ذلك لم یعدتجلس لتفكر ": في، معاً
، وحتى ذلك الرجل الذي لم تربطھا بھ أیة رابطة لا أطفال ،ورتھ، لا موضوع ھناك تفكر فیھوص

   .ى عنھاالظلام أھملھا وتخلّسوى تلك اللحظة التي یبدأ فیھا عناق جسدین في 
، القبول بالقلیل جدوى من ألات وكأنھا أیقن ،)4(" !؟ تبقى إذنوما الذي . ة أیضاًوماتت تلك اللحظ 

یبدو اختیار  أیضاً )خریطة الأحلام السعیدة( وفي، الرحیل عن بیت زوجھا في النھایة فاختارت
فھذا عبد الواحد یضیق بوظیفتھ التي لا  ص،الن نتاج الحوارات الداخلیة غیر المباشرة في النھایة
ص من العمل في نھایة النر الاستقالة ، قرّمعیةي طموحھ العملي غیر المتناسب مع شھادتھ الجاتلبّ

  :منھ بعض ھذاو ،وأسبابھا ،یھ على حجم معاناتھف المتلقي ف، یتعرّبعد حدیث مع النفس
بخط  "ومحمر"وكتب فوق ملفھ كلمة  ،في غیابھ ،تسلل إلى مكتبھ مجھولاً لابد أن شخصاً"

  .عریض، كیف لم ینتبھ إلى ذلك من قبل
 وانتھى.." لقد مات ""  رتسم أمام عینیھ في ھذه اللحظةت ،بكل بساطة، ھذه ھي كل الحقیقة 

وظیف الحوار فلا تختلف عن سابقاتھا في ت )امرأة أو قطرة من الزیت( ا قصةأمّ، )1("...الأمر
 ط بین الأحداث والمعنى والشخصیاتفي الكشف عن الأحداث وأسبابھا والرب المباشر الداخلي غیر

د دة بتعدّإلى أھم محمولات الحوارات الداخلیة المتعدّ الدراسةفي صفحات  سبقت الإشارةوقد  ،
نمط حواراتھا الداخلیة غیر والجامع بین نصوص القصص السابقة كلھا أن  ،في نصھاالشخصیات 

تعبّر شخصیاتھا عن نفسھا عبر ضمیر الغائب الذي یقود المتلقي إلى وجود الكاتب الذي ،مباشر
                              .كل شيء یعرف

                                 :ار الداخلي المباشر وغیر المباشرالحو ــ
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 من التناسب بینھ وبین السّرد بنمط وار الداخلي غیر المباشر یحدث نوعاًحإذا كان توظیف ال      
مھ فما الذي یقدّ اًما یوُظفُ فیھ ضمیر الغائب؛ إذ، ذلك أن كلیھالراوي الكاتب الذي یعرف كل شيء

مط الشخصیة عن نفسھا بضمیر المتكلم مع ھذا النر فیھ الذي تعبّ - توظیف الحوار الداخلي المباشر
فھو  شيء، وي الكاتب الذي یھیمن على كلمع الرا ا؟ وھل توظیفھ نتاج آلیة محددة؟ لأننمن الرواة

فإن تنویع ، السّرد ولأن المتلقي یقبل ھذا النوع من ،دونھ ن على القص مع الحوار الداخلي أویھیم
، لأنھ ن الراوي وشخصیتھ التي یسرد عنھامن التفاوت في العلاقة بی الحوار الداخلي یخلق نوعاً

فیھا نوعي والقصص التي یوظف القاص ، صوتھا ومرة یعبّر عنھا بصوتھ یختبئ مرة وراء
                       :ھا إلى قسمین، یمكن تقسیمالحوار معاً ثماني قصص

، في الفقرة الواحدة - أخرى غیر مباشرة مع فقرات حواریة - قسم یمتزج فیھ نوعا الحوار -     
 مثل قصة ،بشكل یبدو معھ التحوّل في حدیث النفس من الغائب إلى المتكلم أو العكس ملحوظاً

 ،والكشف عن الحدث ومعناه ،الداخلي فیھا في التمھید للنھایةالتي یسھم الحوار  )حزن قدیم رائحة(
یبین السّرد ، ھ نتاج موت صدیق قدیم للشخصیةأن ة النصكشف نھایتالذي یحملھ العنوان فالحزن 

قبر  على)الشخصیة( الرجل حین وقفوما حدث ، لتأبّیھ على الظلم تلقُ والحوار الداخلي أنھ
 ..لن تتمكن من إیقاظھ أبداً... كان منحنیاً...، وتمنى أن یبقى ھكذاوقف طویلاً.. " :أنھ الصدیق

بوصفنا  - نافإذا التقط ،)1("...كذبوا )٭(...ذلك الیوم لقد فقدت صوتي منذ..لیتني أستطیع أن أصدقك
 حوار داخلي غیر مباشر یأتي متبوعاً)...لن تتمكن( بوصفھ سرداً، فإن )كان منحنیاً( -نمتلقی

وإبراز أنھا غیر  ان تقدیم الشخصیة في عرسھا،وذلك إبّ )اللعبة(وقصة  ،بالحوار الداخلي المباشر
جمرات  - أیضاًالنساء یشتھین جسدھا  - تحدث نفسھا متعجبة " :الزواجسعیدة لأنھا مُرْغمة على 

المباشر  فالتدرّج من غیر المباشر إلى، )2(".أیة لیلة ھذه -یمضغن لحمھا بشراھة -بة عیونھنملتھ
  .مباشر بخلاف ما قبلھا )ة لیلة ھذهأی(في أن  - ظنال أغلب في - لیتمثّ

منفصلة  قرةمنھما في ف ، وإنما یأتي كلر في فقرة واحدةیمتزج فیھ نوعا الحوالاآخر وقسم  -      
لموضع ایتغیر نوع الحوار بتغیر  )حیث تسقط الظلال( ص، ففي قصةفي موضع من مواضع الن

 عل..یراوغ. .وھو یتقلب على جنبیھ كلوح من الثلج.." بین ختلاف واضحوالا ،الذي یوظف فیھ
ثم لماذا ..كأنھ لم یكن رجلاً في یوم من الأیام  ...ھ ثمة فرصة للمراوغةفإنّ ..سلن ییأ ..وعسى

وبین بعض ما  ،)1(". ..مفرغاً من كل حماسھ یثیر كل ھذا الغبار وھو مازال في أول المنحدر
لكن  ..نعم سأقتلھ ..الشیطان :وھو یقول في نفسھ..لحقھا"  :وذلك مثل ،أخرىیوظفھ في مواضع 

ف لا یتجاوز والاختلا، )2(".الوقت في المستقبل لقتل الشیطانثمة متسع من  ..فیما بعد ..لیس الآن
) ولد وبنت(وفي ، ى في النھایةدث وبناء المعنتصعید الح یسھم في -وظیفیاً - النوع إذ إن كلیھما

معھ أنھ  حوذلك ما یترجّ ،على شخصیة الولد دون البنت فیھا التي یقتصر الحوار الداخليوھي 
 - وھذا الفستان -.." :ما یعتمل داخلھا بصوتھا مثل ینقل الراوي الشخصیة، وھذه خصیة الرئیسةالش
إنھا تركض في صحراء دون أن  - اتيإنني لا أجد أي معنى لحی - ؟ھل یكفي الحب وحده - ولكن
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لبنت یتبادل معھا مرافقتھ لان وذلك إبّ، )1(".ظل أحبھا بكل حزني وإلى الأبدومع ھذا فسأ. تدري
، في حین یوظف الحوار غیر المباشر في موضع سابق قاعة المحاضرات یث في الطریق إلىالحد
الممكن في لحظة  أنھ من -صةشعر بغ -، تأمل صدرھا الناھد.." ان إبراز حجم العلاقة بینھماإبّ

ومن  -كاملاً وینساھا قرناً - بین النھدینویدسھا ھناك  - أن یمد یده بجسارة -غیاب عن الوعي
المباشر  ن الحوار غیرالمباشر إلى الحوارلا تختلف النقلة م )حقیبة الذكریات( وفي، )2("...الممكن 

حظ سيء، أطماع كریھة، لابد ": ي مثلإلا في توظیف ضمیر الخطاب في الحوار غیر المباشر ف
المكان ، كنت على وشك أن تقضي عمرك في المقھى من الذي جاء بك إلى ھذا أنھ حظ سيء

  ...طن شریف تجعلھ بطلاً لقصتكتبحث عن موا .وأنت تعرف خطواتھ وأشواكھ
وار الداخلي ، فكان الحوذلك حین قوطعت الشخصیة بسؤال ،)3(".نعم كنت أكتب قصة في المقھى - 

ر حوار داخلي مغایر في نوعھ وفي موضع آخ، بین السؤال والإجابة، أي بین شقي حوار خارجي
كنت  أنا أیضاً.. المقدمة، تتحدث عن الطفولةلا أجل في وسعي أن أتذكر كل شيء الآن إ "ھو

وإن لم یختلف مع الحوار الداخلي الذي  ،)4("...، البؤس عشتھ لسنوات طویلة، عن البؤسطفلاً
 ھ الحواران الداخلي والخارجيسماقص یتا یجعل الن، ممّھ في ورودھما بین شقي حوار خارجيسبق
یسھم الحوار بنمطیھ في تقدیم الشخصیة  )الحسابمعلم ( وفي ،وكأن دور السّرد مُنظِّم لھما، 

 المباشر بالسّرد في ، فیرتبط الحوار الداخلي غیرنىعوتوجیھ الذھن نحو الم ،والتمھید للاحق
معھد المعلمین وعین معلما للحساب )٭(]من[وعندما تخرج أبو ستة في.. ": ثلالزمن الماضي في م

 الدقیق یخضع كل ملیم للحسابمسألة ھي معرفة كیف وال.. .بالذات أخذ یستغل الأرقام الحسابیة
 )1("...الشاي بكثرة، ولكنھ یشرب نیدخ، لا فھو لا، إیجار البیت، مصروف الأكل، ثمن اللفائف...

باشر یرتبط الحوار الداخلي المف، احتیاجاتھ الضروریةعن عجز ی الذي والحدیث عن راتب المعلم ،
 - دقة یأتي في ختام الحوار الخارجي، وعلى وجھ الالحاضري بأنھ حبالسّرد في الزمن الذي یو

، فحین رطي المرور الذي كان أحد تلامیذهالحاصل بین معلم الحساب وش - الذي یختتم بھ النّص
سوف  أنا أیضاًقال مبروك وتابع طریقھ "  واشترى سیارةأخبر الشرطي معلمھ السابق بأنھ تزوج 

 یصعب فصل أخرى وفي قصة ،)2(".لیتھم یعجلون. التقاعدھم یعجلون بمستحقات أتزوج فقط لو أن
  : الجزئیة الآتیة بقراءةو، مع السّرد كبیراً ذلك أنھا تتداخل تداخلاً، فقرات الحوار الداخلي كلھا

نھ بأ المتلقي أیفاج ، )3(".لم بأني الرجل الوحید في المدینةأح. أحلم بمدینة لا تنجب غیر البنات "
لو  اتتصدر معظمھ غیر مباشرة -عدیدة - داخل مع حوارات داخلیةمباشر بین ثنیات سرد یت رحوا

، )4(".یكف المطر فسوف یخنقھ الضجر من جدید لو" : ویوظف فیھ ضمیر الغائب ومنھ، الشرطیة
                      .وبذلك یسھم الحوار الداخلي في صنع ھذا النّص من البدایة إلى النھایة

                                         
 .66ص. توقیعات على اللحم  مجموعة  - 1
 . 64ص. المصدر نفسھ - 2
  .21ص. خریطة الأحلام السعیدة  مجموعة  -3
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  :الحوار الخارجي –2 
 فإنّ التعرّف على الحوار ؛ذي اقتضت دراستھ ضمّھ إلى السّردبخلاف الحوار الداخلي ال     
غنى عن كلیھما بوصفھما نوعي الحوار ولا عن السرد، ي لا یتعارض مع دراستھ معزولاًخارجال
ومیول  ،شرأنھ إمّا مباشر وإمّا غیر مبا وقد تقدّم الحدیث عن ،اعم للسرد والملازم لھ في الغالبالد

في  ورودهل) السّردي الحوار(إذ یوصف بـ  ؛تنبع من علاقتھ بالسرد یر المباشرغتقدیم دراسة 
                     :سیج السّردن

  ):السردي(الحوار الخارجي غیر المباشر -أ 
   ،غیر مباشر مضى فالمنقول الموجز للراوي یكون ولأنھ حوار ینقلھ الراوي عن زمن      

 والنقطتین رق ما بینھا حضور علامتي التنصیصمن فوا، وغیر المباشر الحرواً، أمباشریكون  وأ
قصص  في الباحثة عثرتلاو، )1(أو البدیل عنھ )قبل الشارحة( أوغیابھما، والفعل السردي )الشارحة(
، وفق الضرورةفیھا النمط المباشر  ىغیر المباشر یتفشّ، وبخلاف جموعات على النمط الأخیرالم

  :إلا في موضعین رصد غیر المباشرتفلا 
 ولیس السردي في قصة ،ار الخارجي المباشروبتعلیقات تصنّف من الح یأتي مصحوباً -      
ف المتلقي فیھا على شخصیتي الشاب وأمھ من خلال حوار سردي منقولھ التي یتعرّ )ظل الظل(

 -فقرة مطوّلة ھذهلیة التوظیف ، ومن أجل إبراز جماعن أمھ )الراوي( الشابه لاومباشر یتغیر 
                                                   :وقوسین حول التعلیقات ووضع خط تحت غیر المباشر - الحذفب مع إسقاط ما لا حاجة لھ

  
  
  
  

  .تتقطع  -ي رأسي بالوراثةأسلاك الغباء المغروسة ف -".. 
  ..) .عوضنا على االله فیك(

  - صباح كل یوم - تطل برأسھا في الزمن الغابر - یةالعجوز المنحن
  أمي التي قالت إنھا ولدتني لأعیش وأكبر وأملأ الدنیا بالصراخ المبحوح

  كالعادة تعزیني في نفسي جاءت -سودوقفت فوق رأسي المغلف بالقطن الأ - 
  .بلا مبالاة  - لقد كنت شدید الامتھان - والحق

  .ولھ عنوان  - لكل ما ھو قائم على وجھ الأرض
  .. تقول كل شيء باختصار.) عاطل ومع ھذا لا تنقطع عن الأكل والنوم (

  )1(."تسبّ الكبر والعمى والأولاد الضائعین ...رأیتھا تنسحب 
من لأمھ دث، وبین تذكّر الراوي مقولات یقع المقتطف بین دخول الأم وتعلیقاتھا في حاضر الح

ا من حوار جرى في الماضي بین الشاب وأمھ وتركیبتھ فما تحتھ خط یبدو جزءً، زمن مضى
لا  بین القوسین داخل المقتطف،بخلاف ما ، )إنھا -قالت(لفعل الماضي وضمیر الغائب أفادت من ا

رأیتھا ...تقول ( دنا الجملة السردیةسردیاً مثل الفعل الماضي في حین تقو قرینة تصنّفھ حواراً
) باختصار( العجوز ضمن ما یقع في حاضر الحدث، والتنقیط بعدمن  إلى تصنیفھ تعلیقاً )تنسحب

                                         
               -:بالترتیب  لھال یمنى العید تمثّ: یورد النقاد أمثلة توضیحیة للتفریق بینھا ، وعلى سبیل المثال   - 1
  ... بكت المرأة دموعا غزیرة وتمتمت بأن ولدھا كان یطالبھ بـ  -
  ‘‘ ... ولدي یطالبك بـ ’’ : بكت المرأة دموعا غزیرة وتمتمت  -
  ... إن ولدھا یطالبھ : كانت المرأة قد بكت دموعاً غزیرة متمتمة  -
  .108ص -107ص.الروائي تقنیات السرد : ینظر .الحدیث النمط الأخیرالسرد وترجِّح أن الأكثر شیوعاً في  
 . 90ص - 89ص. صخب الموتى . ظل الظل   - 1



163 

 

 ،سھم في التمھید للاحق وتصعید الأحداثتوالنقلة بینھما  ،إشارة إلى توظیف الصمت في الحوار
   .لوظیفة والضیاع في الشوارعسران افمن طلب الوظیفة إلى اقتحام حجرة الوزیر إلى خ

 ي یتعرّف المتلقي فیھا على شخصیةالت )صمت..البقیة( في قصة - في الموضع الآخر -ویأتي -    
 ھم الحوار السردي غیر المباشر في، فیسق بتركھ الریف إلى الصحراءتتعلّ شاب یروي أحداثاً
 وضمیر لماضياحین یتحدث عن حبیبتھ یتكفّل بنقل مقولھا بالإفادة من الفعل تصعید الأحداث،

الت ذلك وھي تودعك عند ـفتح ذراعیھا لاستقبالك قـوت ،كـك بلا شـستفرح بعودت .." الغائب
ي تؤثر في الزمن وتضغط ؛ فھن ومضاتین القصتیتاوإن كانت المنقولات في ھ)1("...رحیلك
صص ، وبما أن الحوار السردي الأكثر شیوعاً في قلا یختلف فیھ النمطان وذلك ،الأحداث

                                  :على النحو الآتي درسی ھفإن؛ المجموعات ھو المنقول المباشر

ویأتي  ثل إضاءة خلفیة الحدث والشخصیة ،ما یوظفھ القاص بین ثنیات السرد لحاجة م كثیراً -    
وصوت زوجتھ .." :داخل المقتطف الآتي التنصیص شكل جملة مثل ما ورد بین علامتي ا فيإمّ

وھو  )2("..." يأحمد الولد رجلیھ دابت من الحفاسمع یا  " - یتردد خشن بلا أنوثة كعشائھ تماماً
   ،دفع أحمد إلى شراء حذاء لابنھ مقول زوجة أحمد أورده الراوي في سیاق التذكر لإبراز ما

البیت  - سنة الأولى الابتدائیة قال لھایوم أن منعھا والدھا من الذھاب إلى المدرسة بعد ال ": ومثل
وذلك في سیاق إبراز الوضع ، )3("...-یومھا بكت بحرقة - مكان حتى یأتي العریس، وضحكأفضل 

عن  قولوالحوار من ،ا عن الدراسة وبقائھا دون زواجالاجتماعي لأم السعد بالربط بین إقعادھ
أي  )٭(]ادفع[ - ، قلتشدة ونفخ الدخان في وجھكرفض والدھا الطلب ب - في البدایة ": ومثل ،ھاأبی

ونقل الراوي ، )4("...ربھ، وافق وھو یستغفر - فرحمن ال كاد أن یحتضر - مھر من مائة إلى ألف
زواج بھا دون جمعت بین الحاج ووالد الفتاة الصغیرة التي اندفع لل عن الحاج یختصر بھ أحداثاً

اتھ الرجل الذي كانت تحبھ بكل قسوتھ وإھان ..": ، ومثلنھایة النص مورسوفق متقدیر للعواقب 
، )1("..حجرتھ یكن لكل منااختصار للقد تعبت ، ب: أخذ یصر على أن یستقل بسریره، قال لھا

ناة لدى االمع، ویشیر إلى بدء حجم العلاقة بینھما المباشر عن زوج شرعیة فیكشف ھذا المنقول
 ببعض ممزوجاً بین قوسین ا في شكل مشھد مثل ما وردوإمّ، ة في بیت زوجھانبوذشرعیة الم

إنني  - للناس عیون وھذا عیب( قال - ، أبي أقسم بالطلاق..": داخل المقتطف الآتي الحوار الداخلي
 )إنھ عار -العارإلى حد إنھ خجل  - تعس یغمرني العرق وترتعش أذنايكلما رأیتھا بھذا الفستان ال

ثم إن  - لیس ھناك من عیب إذ أن كل البنات یلبسن مثلھ -دعھا تلبس ما تشاء( -قالت أمي )٭(....
، فحین استدعت البنت )2("...)تدخین أیھااترك البنت لحالھا وكف عن ال - البنت ما زالت صغیرة

المنقول مباشراً مسھماً في ؛ مقول أبویھا جاء وار الخارجي مع الولد في الجامعةالتي تتبادل الح
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رجل غني  - قالت أمھا " ا معاً، ومثلممع تصاعد الأحداث التي انتھت باختفائھ بناء المعنى تراكمیاً
  .ماذا تطلب البنت غیر ھذا

جزء من مشھد استدعاه الراوي  )1(".ستتزوجھ ویداھا فوق رأسھا. دهضرب والدھا الھواء بقبضة ی
راء ى رفضھا في مقابل إغعلفیتعرّف المتلقي  ،لة بإزاء زواجھاجمی مضمونھ موقف أبويص بیلخّ

 عاد أحدھم إلى - سمح االلهلا - فربما ،... :أضاف المدیر وھو یضحك " :ومثل الأم وتھدید الأب،
  .الب بالترقیة ورواتبھ المتأخرة الحیاة وط
ل یبرز ردة فع بسردالمنقول مباشر متبوع  ،)2("...،وجعل ینظر إلى المدیر في دھشة ،لم یضحك

فإن ھذا  -سردالوفق  - انت وظیفتھ لا تتناسب مع طموحھ، فإذا كعبد الواحد بإزاء مضمون الحوار
  .لمعاناة بدایتھا مرتبطة بالتخرّجالحوار یكشف أن ا

   :الحوار الخارجي المباشر ــ ب  
ار الذي یتبادلھ وفإن الح؛ یل المتلقي إلى عوالم واقعیةحتُ - بوصفھا جنساً أدبیاً -إذا كانت القصة    

ر معھ انتماء النص إلى فیھا طرفان أو أكثر یتصل بأحادیث الناس في الحیاة الیومیة بقدر لا یتعثّ
 يتجلّ وفيفي إنمائھ  -مثل السرد - بالحدث الوارد في سیاقھ، یسھم ، ویتصل من جھة أخرىالأدب

                      .سمات الشخصیةوالمعنى 

 ینحصر دوره في یة ما مع طرف مضمرمعنى واضح لا یكتمل إذا تحدّثت شخصللتناوب و    
قد  ر إشارة ما في منطوق المتحدِّث تدل على وجود المنصت الذيوالاستماع الذي یتبدّى عبر صد

، ار لا یمكن إغفالھ من الدراسةویظل جزءًا من ح - في ھذه الحالة -یثھا، وحدیكون الراوي نفسھ
، دلالاتھ مؤثِّر في تصعید الأحداثغنيٌّ ب - في مواضع - ولعلّھ ،قصد الإیجازفلعلّ الاكتفاء بھ 

المتلقي تربط بینھا وشائج قربى مثل أم  موالشخصیات المتحدثة والمستمعة قد تكون معرّفة أما
كأن تكون من المارة أو من ، وقد تكون غیر معرّفة )3()اللعنة الخامسة والثلاثون( ھا فيالسعد وأم
الشخصیة  الجامع بینھا أن یتبیّن أن، المكتملذات التناوب غیر وفي مقاربة النصوص ،إلخ...العمال

كأن یسھم ، المقصود یسھم بنائیاً في نصوصھا ، وأن المقوللرئیسة في كل منھا صامتة لا تنطقا
ھو د مكانھ شوف عمي أحم - :وقال بلا مبالاة.. ": خصیة الرئیسة والتمھید للاحق مثلفي تقدیم الش

علیھ فعل  یدل وھو عامل آخر، ووجود المستمع ان أحد العمالد على لسرِالذي یَ )1("...ھو كأنھ
الشخصیة على  وتصعیده نحو النھایة، مع انفتاح ، أو یسھم في إنماء الحدثاللیبیة لدارجةالأمر با

اللعنة ( السعد فيعلى ابنتھا أم )2(شخصیة الأم نداءاشرة في مثل الحوار الداخلي إثر المقول مب
.  تدعیھ یأكلك في مرة واحدة لا .تھمس بصوت كالفحیح.." :ومثل الأمر، )الخامسة والثلاثون
في  ، وھي لیستلة في عرسھاوھو صادر عن إحدى النساء إلى جمی )3("... - الصلاة على النبي

، ومكرھة على الزواجغیر سعیدة  -)4(الداخلي وفق المسرود والحوار -مقام الاستجابة والرد لأنھا
ویوظف المقول حین یعجز زوجھا عن الدخول بھا ي ف ان دخلتھا،ل عن دور المستمع إبّولا تتحوّ
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 على الطریقوھو مدھوس ، على العم أحمده أحد المارة على الحدث یتولا في تعلیق ختامیاً توظیفاً
   .الطریق زي النائمان یمشي في وسط ك -مات الرجل.. ولا قوة إلا بااللهلا حول  -.."

 أیضاً - أحد المارة هویتولا ،یختتم بھ النص )1("..- باً للخطابةیجد الوقت مناس وسكت الرجل وكأنھ لم
انجن في لیلة الحاج  " حین یُطرد الحاج المسن من حجرة زوجتھ الصغیرة أمام مرأى أھل القریة - 

قال رجل  " ه رجلویتولا ،لاختتام النصة وھما معاً یوظفان بعد وصفھ أنھ امرأ ،)2("... -العمر
  .ره بمندیل یحتاج إلى تجفیفوھو یجفف وجھھ وعنقھ وشع

  .صالح المطر مواطن غیر
تفجیر الفكرة فیبدأ اكتمال  فيیوظفھ القاص  )3("...ھل حقاً : میك إلى نھایة الطریق وتفكرتجر قد

إذ ینفتح بعده مباشرة الحوار  ،المقوللة في ھذا المعنى باكتمال الحدث مع بدایة النھایة المتمثّ
فلعلّ تأثیر  ختامیة النص، یصنعان معاًوالحواران  ،دثالداخلي الذي یتمم المعنى ویكمّل الح

ي وطفلأنھا مھمومة وتن ،وإن احتفظت فیھ الشخصیة الرئیسة بصمتھا الحوار في غیر تناوب بیّن
                ج                                                           .على الكثیر من الضیق والمعاناة

  - :على النحو الآتي فیوظف في نصوص كثیرة ،ا الحوار الذي تتناوب فیھ شخصیتان أو أكثرأمّ  
في ظن و، ضعینفي مو - تعبیرإن جاز ال -المحتوى العمیقالمضمون الجاد أومفرغاً من  یأتي -   

 ة، ومن جھة أخرى توفّر نقلھةمن أجل كسر رتابة السرد من ج ،أن ذلك مقصود في ذاتھ الباحثة
ة یدور الأول بین الشخصی ، إذ، وذلك في حوارین یقتحمان السرد دون مقدماتالنص فيمكانیة 

  - لقد وصلنا ": الرئیسة والجندي في السقطة
؛ إذ تمنع  ن قاعة المحكمة إلى السجنلحركة الشخصیة المحمولة م یقدّم تفصیلاً ،)1("...؟ینإلى أ

في   ما آلت إلیھ لیبدأ السرد بعده إبراز ،من السؤال ثم تؤمر بالنزول وفق آخر المشھد الحواري
  :)معلم الحساب( فيالذي یستدعیھ لإقالتھ دیر المدرسة ویدور الثاني بین الأستاذ وم ،النھایة

ھذا الحوار ، ولعلّ الراوي یفتتح بفلا یزید كلاھما شیئاً ،)2(".خیر یا أستاذ - ..ء االله خیرإن شا "
الخصوص، ولعلّ برود إذ یُسلِّمھ المدیر ورقة ب؛ وھو إحالة المعلم إلى التقاعد - الحدث الفعلي

                                .الیوميلواقع ل ةفي مقابل قلق المعلم فیھا مشابھ - في إجابتھ -المدیر

، كونھ مجرد حدیث تتبادلھ الشخصیاتلاً بمضامین السرد نفسھ دون أن یتجاوز محمّ: ویأتي -   
ج ویعرّف بالشخصیة الرئیسة والحدث مثل شخصیة الحاج وحدث الزوا، د للاحق من الأحداثفیمھّ

من حوار یدور بین الحاج )3()بقایا رجل(في قصة  المتلقي تعرّف علیھیمن الصغیرات الذي 
 )قال( فھا السرد فتبدو مجرد أصوات تقتحم السرد دون تقدیم بفعل مثلعرّلا یُ )4(وشخصیات أخرى

فیھا خطَّا  ى، التي یتواز)5()ولد وبنت(بخلاف الحوارات التي تدور بین الولد والبنت في قصة 
وبخلاف  ،بمشھد، فتتنامى جزئیات الحدث عبرھما فقرة د والحوار ویتناوبا على طول النصالسر

                                         
 .30ص. صخب الموتى . الرصیف المقابل  - 1
  .16ص. توقیعات على اللحم . بقایا رجل  - 2
 . 85ص. القضیة . ظل المطر  - 3
 .62ص. صخب الموتى . السقطة  - 1
 .    92ص. خریطة الأحلام السعیدة . معلم الحساب  - 2
 .مجموعة توقیعات على اللحم  - 3
 .10ص.توقیعات على اللحم . بقایا رجل : ینظر  - 4
  .مجموعة توقیعات على اللحم  - 5
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خاصیة القفز من موضوع إلى آخر  ھالحواراتو، )1(اريوفیھا ح مستھلال؛ فإن القصص الأخرى
   :إثارة موضوع الحب بعد تنویعات حواریة منھاو ،في حدیث الأحبة الانسیابيا یشابھ التدرُّج ممّ
   )٭(....محاضرات التاریخ مملة: قالت" 
  .لیس التاریخ فقط  تنا لا یبعث على المللوأي شيء في حیا: قال
  .إنھ - الحب: قالت
  . على المحبین بالموت یحكمونإنھم : قال
، إذ إن محلّ ھي الانفتاح على الحوار الداخلي وفیھا خاصیة أخرى، )2(..."لكننا لم نمت بعد،: قالت
إذا و -وردت تتمتھ قبل صفحات -عتمل بھ نفس الولد من الداخلت رفي آخر المقتطف حوا حذفلا

وسبیلھ تناوب تراكمي بین  ،اختتامھ بالسرد الذي یكتمل باكتمالھ، فإن كان افتتاح النص بالحوار
  .الحوار بنوعیھ الخارجي والدّاخليالسرد و

  : التي تتبادلھ، یجمع بین الشخصیات دویأتي بمضامین تتجلّى في شكل محدّ - 
  :)حیث تسقط الظلال(في  ،اللقاء :وأول ھذه الأشكال - 
  .بعد كل ھذه السنین العقیمة ..أنت إذن -"
  .ما زلت في حلم  - 
  .مامكفي ھذه المرة أنا ھنا أ ..لا- 

، ة التي یلتقیھا مصادفة في الطریقوالمرأ الرجل وھو یجمع بین ،)1("...أشارت بیدھا أن یتبعھا
، فإنھ یسھم في تصعید الأحداث إلى نقطة النھایة وار بقیة تستكمل بعد فقرات سردیةوإن كان للح
 ،)ظل الظل(وفي، نوانوسقوط الظلال كما یومئ الع، افتراقھما بعد عجزه جنسیاً معھا دالتي تجسّ

 ..نحن نعمل بلا انقطاع ،كنت مشغولة -التق " :بأحدھماالباحثة  كتفىفت، ن عبر اللقاءاحوارد یر
  .. فعلاً

وامرأة یداعبھا في الوزارة یجمع بین وكیل  )2(".المصالح الأخرى )دبابیس( وأنت تعرف عدد
لة الوكیل، لوزارة من أجل مقابا إلى )الراوي(لوكیل مع مجيء الشاب ، تصادف لقاؤھا بامكتبھ

اء بأنھ لقاء لا علاقة ، ولعلّ إفراغ الحوار من المحتوى المفید مقصود لذاتھ من أجل الإیحفسمعھما
وبخاصة أن المباشر حاول منع الشاب من الدخول على الوكیل حین  ؛لھ بالعمل، وفي ذلك جمالیة

التناوبي في تختلف سمة الحوار  )حقیبة الذكریات(وفي  ،بحجة أنھ مشغولطب إذن الدخول علیھ 
  : ستوقفھت، لتبادل الحدیث مع متخیّت -الكاتب الذي یكتب قصة في المقھى -الشخصیة الرئیسة أن
  ...و سمحت؟ل.. سؤال واحد یا أستاذ -"
أنھ بطل القصة التي یكتب عنھا، وأنھ مات،  :ھیجیبف )3("...ملامحك )٭(]تذكرا[؟ إنني لا ن أنتم - 

وكأن  فیبدو ،للنص موفقةوھو حوار ختامي یخلق نھایة ، إلخ...ویبحث عن عربة لنقل الموتى
 ،ماتلقصتھ  أیقنت أن الشریف الذي یستحق أن یكون بطلاً )لة من القاصالمتخیّ( شخصیة الكاتب

                                         
 .ھذه الدراسة في 50ص: المستھل  ینظر - 1
  .التنقیط في أصل النص -  ٭
  66ص - 65ص. توقیعات على اللحم . ولد وبنت  - 2
      .37ص. مجموعة صخب الموتى  - 1
 .96ص. صخب الموتى  مجموعة - 2
  .أتذكّر: خطأ مطبعي، والصحیح  - ٭
 .24ص. خریطة الأحلام السعیدة مجموعة - 3
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 في قاًموفّ ل خروجاًیمثّ ،الحوار التناوبي ختامي أیضاً )1()معلم الحساب(وفي  ,اًولم یعد موجود
ما  قحقّو الذي بات شرطیاً ذهیتلمبین معلم الحساب و في لقاء بالمصادفةیجمع ، وھو حوار النص
، والمعلم تقاعد إذ إن الشرطي تزوج واشترى سیارة؛ مدرسةیستطع تحقیقھ طیلة عملھ في ال لم
أسھم في تصعید الحدث وتكثیف  ,بین الشخصیات في القصص السابقة فاللقاء ،ا یحققھماولمّ

، وما كان كان غرامیاً مب مسبق أیترتبالمعنى، سواء ما جاء مصادفة مثل لقاءات الشوارع أو 
  .في واقع النص متخیلاً مأ واقعیاً

  ؟مذنب أم غیر مذنب ")السقطة(في  )2(الرسمي التحقیق - :وثاني ھذه الأشكال ــ
  ..لا أعرف

الأمانة  ..كنت أعمل لمصلحة البلاد -أي غبار وأي عیون ..اب في العیونأنت متھم بذر التر
الرئیسة ، یسھم  الشخصیةھ إلى والتحقیق صادر من القاضي موجّ )3(" ...كنت..یاسیدي القاضي 

 والتحقیق غیر إلى السجن في نھایة النص،لوزیر التي أطاحت با )العنوان( تجسید السقطة في
  ...؟ ما الذي أتى بك إلى ھنا - " :منھو )حقیبة الذكریات(الرسمي في 

 .نعم كنت أكتب قصة في المقھى - 
  ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ - 
، والتحقیق یوظف من القصص التي تتكئ بقوة على الحواروھي من  )1(". كتبت أربع صفحات - 

، منھا ما یأتي قصة فتكثر المقاطعات من الأصدقاءأجل رصد معاناة كاتب یجلس في مقھى یكتب 
 ، فیشترك الحوار التناوبي فیھا مع السرد في دفع الحدثشكل تحقیق قوامھ السؤال والجواب في

   .متبوع بالدّاخلي الحوار الخارجي وبخاصة أن ،نحو النھایة
   :ا الحوار نقتطف منھن قوامھ، ولأ)الدمار(في  الإقناع: وثالث ھذه الأشكال - 
  .أعرف أنھ لن یحدث شيء "
  ظره ؟تإذن ما الذي تن - 
  .أنت تعرف ومع ھذا تصر على إزعاجي بھذا السؤال - 
دور بین ، یحوار یمتد عبر النص القصیر جداً وھو )2(" !؟قلت لك مائة مرة إنّھا لن تأتـي - 

، ماتتع أحدھما الآخر بعدم جدوى انتظار امرأة أحبھا ونقی ،صدیقین جالسین في المقھى
والموضوع كلھ محمول على الرمز، وإسھام الحوار في تجسید المعنى وتطویر الحدث تضع 

ع تمتد طوال النص ار ومحاولة إقناحو )القضیة( ، وفي قصة)3(فیھالنھایة السردیة اللمسة الأخیرة 
  ؟، ولكنھ ھرب في نھایة الأمردقتھوعدني بالزواج فص -": منھا ،
التي الحوار المطوّل بین شخصیتي المحامي والمرأة  دوری )4(". .الموتى لا یھربون یا سیدتي  - 

، ضد الجاني إقناعھ بتبنِّي قضیتھا، محاولات الإقناع بینھما متبادلة ى، فتتجلّتعرضت للاغتصاب
  :لمحامياتسجِّل نھایة النص نجاح و، مقابل إقناعھا بخسران القضیة في

                                         
  .المصدر نفسھ - 1
 . ر إلیھا لاحقاًاشی، ولكنھا ذات عیوب في قصص أخرىترد حوارات التحقیق الرسمي  - 2
 .62ص - 61ص. صخب الموتى  مجموعة - 3
 .21ص. خریطة الأحلام السعیدة  مجموعة - 1
    109ص. خریطة الأحلام السعیدة  مجموعة - 2

 .ھذه الدراسة  في 177ص: ینظر یستعان بالمقتطف الدال لاحقاً ،  - 3
 . 93ص. القضیة  مجموعة - 4
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  ..القضیة خاسرة مائة في المائة "
  ..لكنك لم تسمع بقیة القصة: قالت المرأة
  :قال المحامي

  .الذي ارتكب الجریمةالتعرف على الرجل  ، فلم یعد ممكناًالقضیة خاسرة حتماً - 
ویمكن الاستنباط من المشاھد  )1(" .على أربع في لحظة ارتكاب الجریمةألم یكن الرجل یزحف 

مع المزج  - في قصص المجموعات تأخذ منحیین رصیاغة الحوا إنّ -  :یلي الحواریة الفائتة ما
 ،قال( ، مثلحم الحوار فیھا السرد دون مقدماتیقت لان في صیاغة مضمرةیتمثّ - بینھما أحیاناً

 الصیاغةولعلّ  ،ھا المقتطف الأخیر في ھذه الصفحةومثالوصیاغة ظاھرة للحوار  )أجاب
التجریب لدى ب ترتبط ر من الواقعیة أوذلك أنھا ترتبط بالتحرّ ،المضمرة ترتبط بالقص الحدیث

  .)2(النقاد بعض
؛ یصاحبھ توظیف الصمت في توظیف أنماط الحوار في مساندة السرد والنھوض بأعبائھ وإنّ - 

 یھاموالإ ،یلجأ إلیھ القاص من أجل دعم المعنى وتكثیف الشعور ،)3(التنقیط الدّال علیھ عبر الحوار
   :السرد حذف، مع اري یوجبھ التحلیلوبمقتطف ح -ما سبقمع  - ولعلّ التدلیل بالواقع،

  .حضرتك المستوظف الجدید"
  ... )٭(...تقریباً 

  . حضرة الوكیل
) مشغول(و) تقریباً(، بعد التنقیط الدال على الصمت إنّ )1("..استجماععنده .. مشغول.. مشغول 
م لوظیفة، والوكیل لیس متقدّ - وفق المسرود والنھایة - إیحائي، فإذا كان الشاب) جماع عنده است(و

إلى  التنقیط یدعو مغایر للاتجاه السلبي الذي ؛ فكأن الكلمات المنطوقة تسیر في اتجاهبمشغول
، لأن الشاب حین یقتحم لوظیفةوأھمھا خسران ا ،وھو ما یتفق مع الأحداث اللاحقة، التفكیر فیھ

  .غول بامرأة یداعبھا ولیس باجتماعغرفة الوكیل یكتشف أنھ مش
ة ، أكبر مؤثِّر في تحویل القصة القصیرمع الزمن -وھو من أبرز سمات المسرح -وإن الحوار - 

رح شعر المتلقي بأن الأحداث تُمسّیُ - الرواةمع كل أنماط  - ر، فالحوامن السرد إلى العرض
 من القصص بأنّھا ، وعلى ھذا فإن الكثیر من قصص المجموعات یمكن وصفھاعرض أمامھوتُ
 ي یمیل فیھا إلى الانزیاح وإفساحفإن الراو ،حركة الزمن فیھافعدا  ،)2("ممسرحالحدث الذات "

الداخلي، والحوار  واحتیاجاتھا عبر الحوار، تعبّر عن نفسھا للشخصیات - متفاوتة -مساحات
  .عبرھما معاً ، أوالخارجي

  :ضمن دراسة لغة السرد والحوار في الصفحات الآتیة درسیس، فا علاقة الحوار بالشخصیةأمّ
  

   :لغة السرد والحوار : نیاًثا 
                                         

 . 95ص. مصدر نفسھ ال - 1
   . 48ص - 47ص. قصصي الحوار ال.  فاتح عبدالسلام  و ؛ 62ص.  في السرد. عبدالوھاب الرقیق  :ینظر  - 2
وللتعرف ، التنقیط دال على الصمت ھي الحالة الوحیدة التي وظفھا القاص في حواراتھ ، وھي تكثر بین كتّاب القصة بعامة  - 3

   .53ص - 52ص .القصصي الحوار . فاتح عبدالسلام :  على حالات أخرى لتوظیف الصمت في الحوار ، ینظر
  .لیس في أصلھفي السطر نفسھ ھذا التنقیط في أصل النص ، وما بعده  - ٭
 . 94ص. مجموعة صخب الموتى . ظل الظل  -1
  .106ص. قنیة القصة القصیرة النظریة والت. إنریكي أندرسون إمبرت  - 2
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القصص  كوِّناتودراسة اللغة مطلب وھاجس صاحب دراسة م ،لغة ھالنص الأدبي في مجموع    
الدقة إلى  ما یفتقر ن بعضإ ؛إن من سبل مقاربة لغة المجموعاتولذلك ف، في الفصول السابقة

، إلى یھاالمواضع التي تفتقر إل التدرّج من إبراز الباحثة تقد ارتأو ،نتشر بین ثنیات المجموعاتی
 - مع الكشف ،في بعض النصوصالقصیرة یة القصة إبراز مواضع الإحراز الإیجابي المتصل بفن

في نصوص لا فنیة  تھمالغو متصل بالسرد والحوارلفني العن مواضع الإخفاق ا - في نھایة الفصل
  .فیھا
 الباحثة عرضت ؛قصص الناجعة وفق ھذه الدراسةومن أجل رسم صورة لمجریات اللغة في ال     

وأشاح  "حة بالوجھ والإشا، )2(" - أشاحت بیدھا " من ذلكلعل و، )1(الدقة بعض ما یفتقر فیھا إلى
لم یتمكن من الوقوف حتى في ..: "حرف الجر بعد حتى في مثلو )3(" نحّاه: بوجھھ عن الشيء

ومن ذلك استعمال كاف  ،)5(..".لم یجرؤ أحد حتى في ھذه اللحظة" و، )4("...،سط الطابورو
إلى  -مرغماًفتلجأ  "و ،)6("ھناك أستلقى كفترة راحة".. :التشبیھ في مالا یحمل معنى التشبیھ مثل

 م اللاوالأرقا.." :النافیة مثل )لا(التعریف على  )أل(ومن ذلك دخول  ،)1(".)٭(]دنفم [النوم كآخر
لآخر  "و )3("لأول مرة : "مثل ،مرة - رآخ - أول:  ، ومن ذلك دخول اللام على ألفاظ)2("...مفھومة

رغم ذلك  - "و )6("...رغم المجھود"و :رغم مثل استعمالومن ذلك ، )5("للمرة العاشرة "و )4("مرة 
ومن  ،)9(" .بدون فائدة .."و )8(".لن تعود بدونھ: " ، مثلدون: ، ومن ذلك دخول الباء على)7(.."

 ،)10(."..الكلمة نفس .." قالمجموعات على نس معظم قصص في ،نفسھ: لفظ التوكید ذلك تكرار
لكن "  :، مثلمعطوف علیھ اسم موصول دون سم الموصوللاومن ذلك دخول واو العطف على ا

بین الكتّاب  متفشٍالكثیر من ھذه المآخذ  ولعلّ، )11(."..ي لم تفھمھ ھو أنھا تكاد تكونالغریب والذ
، فیمكن المقام الواردة فیھ ى بعضھاإل یقود خطاء طباعیةأ یغلب الظن أنھاما ا أمّ ،والأدباء

                                         
أرید أجمل فتاة في  -"، و.."لو یتذكرا أو یستطیعا"  :في النصوص الضعیفة ، مثلالھنات اللغویة لدى القاص نتشر معظم ت -1

لیلة  - 18صخب الموتى ص: (بالترتیب.." .لم یحظى " و" ي علیھ سوى ساعة لم یمضِ" ، .."مھراً وإن تكون أغلاھن - الشارع
  .مجموعة القضیة ) 105المشنقة ص - 68الشبح ص(مجموعة صخب الموتى ، و ) 81واحدة ص

  .  73ص. صخب الموتى . اللعنة الخامسة والثلاثون  - 2
  .لسان العرب . مادة شیح  - 3
 . 37ص. صخب الموتى . الظلال حیث تسقط  - 4
 .103ص. خریطة الأحلام السعیدة . الدرس الأخیر  - 5
 . 39ص. صخب الموتى . حیث تسقط الظلال  - 6
  .منفذ : الصحیح  - ٭
 . 56ص. خریطة الأحلام السعیدة . صمت .. البقیة  - 1
 . 28ص. صخب الموتى . الرصیف المقابل  - 2
خریطة  ، صخب الموتى : مجموعتي في بالترتیب ، 24ص حقیبة الذكریات ـ 39ص حیث تسقط الظلال: تتكرّر كثیراً في مثل  - 3

  . الأحلام السعیدة
 . 91ص. صخب الموتى . ظل الظل  - 4

 .19ص. خریطة الأحلام السعیدة . حقیبة الذكریات  - 5
 .88ص. خریطة الأحلام السعیدة . معلم الحساب  - 6
  .110ص. الأحلام السعیدة خریطة . الدمار  - 7
  .83ص. خریطة الأحلام السعیدة . امرأة أو قطرة من الزیت  - 8
 .90ص.خریطة الأحلام السعیدة . معلم الحساب  - 9

 . 49ص. مجموعة خریطة الأحلام السعیدة . خریطة الأحلام السعیدة  - 10
 . 114ص. توقیعات على اللحم . خطوة على الطریق  - 11



170 

 

الخلط بین حرفین برسم و آخر، تقدیم حرف وتأخیر ،كلمةزیادة  - :النحو الآتي توصیفھا على
  .معظم النصوصفھو في الخلط بین ھمزتي الوصل والقطع، أما  ،)1(حرف في صورة آخر

وھو ما  ،مقاربتھا في السرد والحواربغیر  قصصالغة لواضحة عن  رسم صورة یتأتىلا و    
  :إلیھ الدراسة في الصفحات الآتیة تنتھي

   :مقاربة لغة السرد والحوار ــ1  
  ،اصةمن مرتكزات دراسة بنیة اللغة ، ضرورة ربطھا بمطالب لغة الأدب والقصة القصیرة بخ    

، بالتركیز والتكثیف والإیجاز والإیحاء تھا مشروطة مع الضرورةغوذلك بوصفھا نثریة قصیرة ل
لا تلغي " ؛ فإنھا لغة لغة الشعربھا ذلك من وإن قرّ ،من أجل خلق وحدة الانطباع لدى المتلقي
بل تحیلھ إلى عالم ساحر وساخر تتحرك فیھ الشخوص  ،الواقع الخارجي كما ھو الحال في الشعر

، فإن ولأن قیاس تلك المطالب لیس بسھلٍ ،)2("رموزاً لما یجري في عالم الواقع والأشیاء بوصفھا
: ، والتكثیفغرز الشيء في مركزه :التركیز ، ومن ذلك أنمقاربتھاتقصّي بعض معانیھا یسھم في 

، )3(والإیماء يفخالتخفیف والاختصار والاقتصار، والإیحاء الكلام ال: ز، والإیجاالتكثیر والتغلیظ
لذا فتوصیف مدى انتماء لغة ، وفي التعبیر عن المعنى بغیر إطالةا أنھا تلتقي وبعض ما یجمع بینھ

؛ من سبلھ تحدید مواطن الإطالة والتطویل دون إلى الأدب والقصة القصیرة بخاصة القاص
، من جھة أخرى -وھو ما یمثل خلاف الإیحاء - ، ومواطن المباشرة في الإخبارھةضرورة من ج

ومن ذلك أن تغلیب  ،ومن المعروف أن المطالب الأربعة تُحیل إلى العلاقة بین اللفظ والمعنى
وي على الإیجاز بشكل طتن -جمیعاً - ھالعلّو، )1(یفرز الإیجاز لدى علماء البلاغة المعنى على اللفظ

في  ھتعارض معی لا والتكثیف ،الزاوئدالجوانب و لك أن التركیز لا یُلتفت معھ إلىذ أو بآخر،
والإیحاء عماده الإخفاء الذي ، )2("كامل في بضع صفحات  تكثیف عالم"  لأنھ القصة القصیرة

، ولذلك یبدو من الإیحاء والإیجاز معاً لجوء ون الكلبالتخفیف والاقتصار على البعض دیتصل 
 ، ولا تبدو صلتھما مقطوعة)3(الإخفاء لأن عمادھا وبخاصة الاستعارة ،الأدباء إلى الصور البلاغیة

لأن بعض ؛ الأدبیة وغیرھما، وبالتناص مع نصوص أخرى باستدعاء الشخصیات التاریخیة أو
، یحاء بمعنى ما إلى جانب الإیضاحالإو التناص تحقیق الإیجاز والتكثیفالدوافع إلى الاستدعاء و

  .واالله أعلم
ى ، مع التركیز علامھ بمجمل النص في كثیر من القصصوتتبدّى عنایة القاص بلغتھ عبر اھتم

، البلاغیةالكثیر من الصور  - في نصوصھ -ف القاص، وقد وظّاتماتھا، ومطالعھا وخعنواناتھا
  بالموروث  - في بعض المواضع -، واتصلت لغتھالشخصیات الغائبةولجأ إلى استدعاء بعض 

   من الكاتب ھوصف عنایتھ بلغتھ من دوافع لعلّو ،ب في تشكّلھا، وكان للرمز نصیعبر التناص

                                         
. صمت..البقیة .یلاحقك :یرید  "یلاحظك صدى كلماتك " و, أكلھا: یرید "كلھاأ " , "في ذلك ذلك الوقت"  -:بالترتیبة مثلالأ - 1

   .59 ص. 58 ص. خریطة الأحلام السعیدة
   .20ص. یة انقد الرو. نبیلة إبراھیم   - 2
 .لسان العرب. وحى  -وجز -كثف  -كزر: ینظر مادة كل من  - 3
 .م 2006ھــ ــ  1427/  1طـ. 344ص/  1ج. معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا: أحمد مطلوب : ینظر  - 1

  .لبنان. لموسوعات بیروت الدار العربیة ل
   .فصول. 26ص .الخصائص البنائیة للأقصوصة. صبري حافظ  - 2
  .م منشورات المجمع العلمي بغداد 2002ھــ ـ  1423/ طــ  . د 177ص. في المصطلح النقدي : أحمد مطلوب : ینظر  - 3
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والإیحاء  وفي محاولة لتحدید عناصر التكثیف ،)1(أنھ ناسك في محراب الكلمةأحمد إبراھیم الفقیھ 
مواضع دون في  ن عرض ما وقع علیھ تركیز القاصفإن السبل ستتفرق بی ؛ والإیجاز في لغتھ

، وبین عرض یُبرز توظیفھ للصور البلاغیة ومواضع حصول مواضع وفي مجمل النصوص
ة لغة الحوار ، لتتجمع قبیل خاتمة الفصل مع دراسعاء والرمز والتناص في لغة نصوصھالاستد

  .لشخصیاتوعلاقتھا با
إلى مفردات منتقاة من عوالم طبیعیة ومعبّرة عن بیئات خاصة  للقاص یھدي اللغوي معجمالأمُّل وت

سیقان نحیفة كأعواد یابسة تلھث خلف القطط وطوابیر الذباب وخلف : " )بقایا رجل(كالقریة في 
خ الطویلة وأحیاناً عصى الشیو ـضجیج والغبار ولعنات سكان القریةالأقدام الطائرة یتصاعد كثیفاً ال

ج والغبار والضجی عواد الیابسة والقطط والذبابل من الأوالصورة تتشكّ )2(."الرفیعة ولعابھم اللزج
 عن بیئات أخرى كالریف في منتقاة لتعبّر وتبدو في مواضع أخرى ،وعصي الشیوخ ولعابھم

 في الأیام الأولى" لیھا المتلقيععبر التذكّر لیتعرّف صورھا تتداعى  )صمت..البقیة(مواضع في 
كأنھ یغسلھ ، فوق العشب الأخضر  ، وبھجة الضوء ینبسط برقةأضناك الحنین إلى غناء الطیور

 ؛صورة ریفیة ن مكوّنات؛ متتشكّل منھا الصورة المفردات التيو )3(..".قطرات معلقة بالضوء
 مكوّنة للبیئة مثلال المفردات تقاء القاص الذي یستبعدان یتعرّف المتلقي على الصحراء عبرو

 یظھر كل شيء ،إنھا الصحراء ": )1(مثل - وإن استدعاھا في مواضع أخرى -الرمال ونحوھا
  ، ویبطئ القلب ن حولكفي الصحراء یموت كل شيء م " :أومثل )2(" ... عاریاً حتى الأحلام

الترامي  حجم المتلقي معھاة وحركة یستشعر ا یضفي على الموصوف حیویممّ ،)3(" ...، في نبضھ
تجمع لغتھ بین  )ظل المطر( وفي، غترابھا عن المكان في الوقت نفسھالمحیط بالشخصیة وحجم ا

الفیضان  ،النھر مع الطوفان ،البحر ،السماء ،السحب ،النجوم ،الریاح ،المطر: عناصر الطبیعة
  .المطر یغسل حزنھ"  -:في جزئیات تتفرق في ظاھرھا مثل ،لخإ..
  .قاء فقد تخضبت بسحب رمادیة كثیفةتعد السماء زرلم 

  . )5(عنھا نھایة النصولكنھا تتجمع في منظومة معنى تكشف  ،)4(".دھدیره یأتي من بعی ،والبحر
الحال في القصص السابقة  في تعریة الشخصیة من الداخل مثلما ھو ؛الطبیعة عناصر توظف
 جمل في مجملإلى أن بعض القصص تقصر ال تأمّل طبیعة تكوین الجمل یھديو ،وغیرھا
وتتسم بالطول ، ت؛ إذ إنھا تقصر في قصص تمتد صفحاھاعن حجم ، بصرف النظرنصوصھا
، وتقصر الجمل في )7()اللعنة(مثل  قصیرة جداً قصص، كما تقصر في )6()ظل الظل(نوعاً مثل 

                                         
    .المقابلة الشخصیة .بعد سؤالھ عن ذلك وفق القاص نفسھ  - 1
 .9ص. توقیعات على اللحم  مجموعة - 2
 .60ص. خریطة الأحلام السعیدة  مجموعة - 3
  .في ھذه الدراسة 116ص: للاطلاع على وصف مطوّل للصحراء، ینظر   - 1
  .60ص. الأحلام السعیدة  خریطة. صمت ..البقیة - 2
  .الصفحة نفسھا. مصدر نفسھال - 3
 .80ص. القضیة  مجموعة - 4
 .في ھذه الدراسة 177ص:  مقتطف نھایة النص ینظر - 5
  . مجموعة صخب الموتى - 6
  .انفسھ مجموعةال - 7
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 ،تصرخ مرة أخرى كلا لن .." :ضھا مثلنھایات بعمواضع دون مواضع من النص الواحد في 
  ،باشرةوذلك حین یرتبط المطلع  بالحدث م ،)1(..".، والبشر حیطان فلا فرق ،الحیطان بشر

؛ فإن الجمل تقصر في ، وباستثناء البدایات والنھایاتبالكشف عن الحدث والمعنىأو یرتبط المختتم 
مثل  ،وسردهبعض نصوص المجموعات في سیاق التعبیر عن انفعال ما یرتبط بتصعید الحدث 

ان ، وإبّ)2()وحده كان بلا رأس(ان الكشف عن الحدث الفعلي في الجمل وتسارع رتمھا إبّ قصر
من قطرة  وأ امرأة(في قصة  ،سریر الزوجیة فيبامرأتھ  لفعلي الذي یجمع الزوجعرض الحدث ا

، الفراشتوقف، تتمدد وتنكمش، تغوص في ت "- :اجمیلة لزوجھ لراوي رفضیُبرز ا وفیھا)الزیت
بطول [، یطارد نقطة الزیت لظل ثم تنزلق فجأة من بین أصابعھ، الظل یتمطى، یتطاولتدنو من ا

إلى التعبیر عن انفعال مرتبط  مل لدى القاص عند الحاجةوتقصر الجُ ،)3(..".،)٭(]وعرض الفراش
أم السعد  - ولكن -تخجل من ظلھا - أم السعد فتاة طیبة".. ،عن الحوار الداخلي للشخصیةبالكشف 

وفي بعض المواضع یوظف القاص الجمل القصیرة في تعداد الأشیاء وذكر  ،)4(..".فتاة عانس
في الركن سریر  -حفر كالندوب - طلاء باھت -.." - :الأحداث مثل أو تفاصیل مكوّنات الأمكنة

جمل إلى حد ھیمنة الأفعال وفي بعض المواضع تقصر ال، )5(..."-یة قدیمة ومشوھةغطأ - مھشم
تعضھا من  -ار اللحمتخترق جد - تسرع امرأة سمینة" : السردیة مثلعلى المساحة  عطف دون
تھز  -تضحك - تغني - تصرخ بكلام بذيء -تعري فخذیھا المكتنزتین -ثوبھا ترفع - تزغرد -خدھا

ل بعض النصوص أنھا تحوي ق بتكوین جموآخر ما یتعلّ، )1(."تغمز بعینیھا المبتلتین  - مؤخرتھا
ومثل مایتناثر في نص  )2(..."عند السفح مازال بینما" -:النظم مثلأو تأخیراً معھودین في  تقدیماً
 ،غیر مھذب كنت ،أحمر صندوق البرید ،طویل أنا مثل عمود النور ،نصف نائم مازلت(واحد 

بعض مواطن الجمال في  تاستعرض الباحثة ولعلّ ،)3()محاولةالر رفي صبر أك ،مصلوباً مازلت
 دریـ كما سطویلة وي جملطقد تنف، في نقائض المعروض فراأن الجمال یتونفي تاللغة دون أن 

 عرضت، قاص ذات الصلة بالإیحاء والتكثیفلغة الولإبراز سمات ، ى الكثیر من الجمالعل ـلاحقاً
حظھا من الفنون البلاغیة مع تبیّن  ستعرضت، ثم ھااتم، وبدایاتھا وخاتعنواناتھاو: صصللق الباحثة
                   . ا في النصوص ومحاولة رصد مصادرھاتأثیرھ

   :ومستھلاتھاص وصنعنوانات ال ــ  
، نتاج جھد فكري مبذول في انتقائھاإن المتأمل في عنوانات قصص المجموعات یستشعر أنھا     

، ون بھاوتشدُّ المتلقي إلى قراءة النص المعنّ، من التحفیز لمعرفة ما تومئ إلیھ فھي تحمل الكثیر
 )الصعود ,الصحیفة ,الدمار( ,)اللعنة( ,)السقطة(لعنوان كلمة واحدة مثل نات اسواء أكانت مكوّ

لخ فلا یجلو الغموض الذي إ.. .؟أیّة سقطة؟ وأیّة لعنةفیتساءل المتلقي ، )4()القضیة ,الانتظار(,
                                         

 . 64ص. خریطة الأحلام السعیدة . البقیة صمت  - 1
 .الدراسة في ھذه  75ص: المقتطف الدال ینظر  2 -
  .بطول الفراش وعرضھ: الصحیح  -٭
 . 80ص. خریطة الأحلام السعیدة  مجموعة - 3
 .75ص.  74ص. صخب الموتى. اللعنة الخامسة والثلاثون  - 4
    .62ص. صخب الموتى . السقطة  - 5
  . 96ص. توقیعات على اللحم . اللعبة  - 1
 .40ص.صخب الموتى. حیث  تسقط الظلال  - 2
  . 98ـ ص 95ـ ص 91ـ ص 89ص:  بالصفحات بالترتی. ظل الظل ، صخب الموتى : ینظر  - 3
 .القضیة ،خریطة الأحلام السعیدة  ،توقیعات على اللحم  ،صخب الموتى : مجموعات  فيلترتیب با - 4
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 ,)بقایا رجل( ,)ظل الظل( :مكوّنات العنوان كلمتین مثل كانتأم  ؛قي إلا قراءة النصف المتلنیكت
       یوحي بالخوف  فإذا كان الإسناد في الأول ،)1()ظل المطر( , )الأخیر الدرس ,البقیة صمت(

وإذا كان في ،في نھایة النص إثر تعرضھا للعنف فإن الخوف تعیشھ الشخصیة ،أو یذكّر المتلقي بھ
 ،لصغیرةمع زوجتھ ا يبالعجز فإن جنون الحاج في نھایة النص نتاج عجزه الجنس يیوح الثاني

 ،مع ذلك قتففإن بعض المسكوت عنھ في النص ی ،بأن السكوت إلزامي يیوح وإذا كان في الثالث
 خلفیة النص النفطیة ھو بین حیاة الریف والزراعة وبین العمل في الصحراءإن فارق ما  إذ

 بالموت ؛ فإن الحدث یرتبطنتھاءیستحضر بعض معاني الا الرابع مع المتلقي وإذا كان، والأحداث
 - رة یسند الظل إلى ما لا ظل لھكان في الأخی ، وإذاموت الأب من أسرتھاكتشاف  فیصوّر لحظة،

وھو البحث عن دلائل الصلاح بین قاطني  ،رفإن نھایة النص تكشف عن المبرّ - المطر وھو
 :مثل العنوان أكثر من كلمتین؛ ا إذا كانت مكوّناتأمّ المدینة المطیرة التي تجوبھا الشخصیة،

خطوة  ,رائحة حزن قدیم( ,)اللعنة الخامسة والثلاثون ,وحده كان بلا رأس ,حیث تسقط الظلال(
فإن مساحة الإیحاء تتسع ، )2()قطرة من الزیتامرأة أو  ،خریطة الأحلام السعیدة( ,)على الطریق

حقیقة ما وراء وما یكشف عنھ النص  معرفیاً، - وفي الوقت نفسھ -ل العنوان الأول مكانیاًفیحمّ
ومَن : یوحى الثاني بالإنفراد والانعزال، ویتساءل المتلقيو عجزال حول دورالظلال في حدث ی

ویتساءل المتلقي في الثالث عن الرقم المضاف ، كون بلا رأس؟ فیكشف النص أنھ رمزبوسعھ أن ی
ھ إلى لعنات لأنھا ظلت بغیر زواج، لت سنواتإلى اللعنة فیكتشف عبر النص أنھ عمر فتاة تحوّ

 ،ھ؟ وإسناد الرائحة إلى ما لا رائحة لالحزن على مَن؟ ولماذا الوصف بالقدم: ویتساءل في الرابع
توظیف الرائحة  ، ولعلّوقتل المعتقلین في السجونلسیاسة النص إلى ا ومئ، فییعمّق الغموض
، ان وصول الشخصیة إلى المقبرة، الذي یحصل إبّف عبر التذكّرأسباب الحزن تتكشّ یتبدّى في أن

، فیعرف مع نھایة النص أنھا طریق الكرامة التي أیّة طریق: ن العنوان الخامس یتساءل المتلقيوع
 - لافت ومثیر ، وھو، وعن العنوان السادسبیتھنُبذت من زوجھا فتركت  اسلكتھا شرعیة لأنھ

وحي بالتفاؤل ولكن المتلقي عنوان ی)دةخریطة الأحلام السعی( - والمجموعة الثالثة للقاص معنونة بھ
، یر مجالھاصیة التي وُظفت في غالشخ تخرّج أخفقت في إسعاد ةأنھا شھاد - عبر النص -یفاجأ
نتقى القاص من أجلھا الذي یوحي بشيء من السیولة ا وعن العنوان السابع ،ماًت الأحلام أحلاظلّف

فإن التشكیك  ،)أو( حرف العطف فإذا كان ما بین المرأة وقطرة الزیت اختیار یفرضھ )زیت(لفظة 
مرأة لیست طوع بنان رجل لا أن الوھو  - عبر النص - اده القاص یتكوّن في ذھن المتلقيالذي أر

؛ موحیة تلقي بظلالھا على النصوص صوإذا كانت عنوانات القص ،الأقل لم تخترهعلى  أوتحبھ 
 القصةب -عبرھا - ویرتبط ،لإیحاء، ویكثف المعنى في قلیلیحمل الكثیر من افإن بعض المستھلات 

 مروروعلى  ،)1("، منفتحة إحالیة"ئف الجملة الاستھلالیة أن تكون ، وذلك أن من وظابنھایتھاو
، سھامھا في صنع جمالیة النصلإ ،الأمثلة؛ نذكر بعض المستھل في صفحات سابقةالحدیث عن 

كنھا لیست الأولى فھي إحدى ، ولفخطوة رمز التقدم، )2(.."إلى الوراء أخرى خطوة"  :منھاو
ة ـوخلفی ية ھي العجز الجنسـ، وحدث القصة ذو واجھولیست إلى الأمام فھي إلى الوراء، خطوات

                                         
 .نفسھامجموعات ال فيلترتیب با - 1
  .خریطة الأحلام السعیدة ،توقیعات على اللحم  ،لموتى صخب ا: مجموعات  فيبالترتیب  - 2
-أیلول -العدد التاسع .السنة الثالثة والعشرون . 257ص .الأقلام.  بنیة الجملة الاستھلالیة في القصة القصیرة .یاسین النصیر - 1

   .م1988
 .35ص. صخب الموتى . حیث تسقط الظلال  - 2
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 انحنى وشرب"  :ومستھل آخر ،وھي مرام الاستھلال ,رـن التغییـھي العجز ع اصـیومئ إلیھا الق
 )1("...-قعنوالتي أصبحت بعد دقیقة بلا - لتي كانت منذ دقیقة طویلة العنقالزجاجة ا فيآخر قطرة 

 ھذا ما یوحي ، وفيشاشة أفقدھا شربھ منھا عنقھاوالزجاجة ذات ھ الانحناء من لوازم الاختباء
 جل الذي غرّر بامرأة وتخلّىالر صة شعور بالذنب یھیمن على، ومدار القوالصیرورةبالتحوّل 
المنزل حجرات ": خر، ومستھل آمنھا مختبئاً وأفقدھا ما أفقدھا ، فھي الزجاجة التي شرب عنھا

یست المنزل ولا حجراتھ لوھي الشخصیة  )2(."..- وتقف عند حافة الصمت - ...- وأثاث وصمت
وتراكم الأحزان في  ،وسكونھ مع فوات الزواج علیھاماداتھ جبمجموع   ولكنھا امتزجت، ولا أثاثھ

؛ ان بحجراتھ وأثاثھ، فإذا كان المكیحفّز المتلقي بالبحث عن الخلل، ولعلّ المستھل ا عبر السنینقلبھ
  تتمیزا الفستان یجعل تقالیدن: قال لھا " : حواريومستھل  ؟؟ ولماذا الصمتفمن المتضرر

، والحدث على الفتیات رأي العام الرافض للفستان القصیرفھو إخبار غیر مباشر بال ،)3(..."،غیظاً
یمكن توصیفھ بعلاقة حب تجمع ولد وبنت في الجامعة التي  ،كلھ یقع في منطقة انفصال مع التقالید

تكون  أشبھ ما" فالجملة الاستھلالیة  ،وفق نھایة النصداخل النفوس مكتوم  ظالغیو منھا نیختفیا
طت دموع لامعة تحت سق: "ومستھل آخر، )4("بالبیضة المخصبة التي ستكون جنیناً متكامل الھیأة 

توحي بشيء من التناقض بین اللمعان والشحوب الذي  )1(..."- برقت وانطفأت - الضوء الأصفر
على  ويطالنص الذي یني إلى متابعة قراءة ا یُحفّز المتلق، ممّالضّدّ يوفعل ،لھ اللون الأصفریمثّ

میلة رافضة الزواج كثیر من التناقض بین الشخصیات ومواقفھا وما ینسجم مع المستھل أن ج
  .رمق السماء بطرف عینھ " :ومستھل آخر، وحزینة بسببھ

                                                                                                           .تنبأ بشيء غامض
، حي بغموض الموضوع والنص كلھتو )2(".بھ الفرح والتعاسة في وقت واحدعلى نحو مفاجئ انتا

طن الوحید الذي ظل بتعلیق الراوي حول أن المطر الموا  وھو غموض لا تجلوه إلا نھایة النص
فمكوّنات الجملة الاستھلالیة في القصص ، في إشارة إلى توقھ إلى الطھارة والنقاء ،في المدینة

                         .)3(".لیست أحادیة المعنى بل لھا من المعاني ما للحدث من شمولیة وتنوع"..الفائتة 

  :وخاتماتھا النصوصمقدمات  ــ  
حیل ی ما -بوصفنا متلقین - ، إذ نجددِّمة النص في القصصمن الاستھلال إلى مقوالإیحاء یمتد      

لو أنھ أحصى كل ھذه الأشیاء  -.." :علیھا الحدث مثل ويطالجة التي ینالمعالذھن إلى طبیعة 
، غرّر بھاعن امرأة  ىفإذا كانت الشخصیة رجل تخلّ )4(".لما وجد شیئاً ثمیناً حقاً - العالم الثمینة في

ولعنات  - یتصاعد كثیفاً الضجیج والغبار.. " :دث، ومثلفقدان الشعور بقیمة الأشیاء مدخل الح فإن
  .خ الطویلة الرفیعة ولعابھم اللزجوأحیاناً عصى الشیو - سكان القریة

                                         
  .63 ص. صخب الموتى . وحده كان بلا رأس  - 1
 .71ص. صخب الموتى . والثلاثون اللعنة  الخامسة  - 2
 .63ص. توقیعات على اللحم . ولد وبنت  - 3
   .257ص . الأقلام.  بنیة الجملة الاستھلالیة في القصة القصیرة. یاسین النصیر  - 4
  .93ص. توقیعات على اللحم . اللعبة  - 1
 .79ص. القضیة . ظل المطر - 2
  .257ص. الأقلام  .الاستھلالیة في القصة القصیرة بنیة الجملة . یاسین النصیر  - 3
  .     63صخب الموتى ص. وحده كان بلا رأس  - 4
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 فإذا )1("...،، وفي ھذه اللیلة الیتیمة بالذات اختفت العصى وجف اللعابوفیما كان المساء یھبط
اج ، فإنھا توظف في الإیحاء والتمھید لما یؤول إلیھ حال الحوصف البیئة القرویةانت تأتي ضمن ك

الصدى تردد في رأسھ فقط ثم ...لم یسمع ضجة.." :ومثل، مع زوجتھ الصغیرة يمن عجز جنس
 -تحیل إلى أن موضع الحزن )2(".بینما كان یقطع الطریق في خطوات بطیئة مترددة )٭(...تلاشى

وإنما  )دینةوھو الم( المكان الذي تتحرك فیھ الشخصیة لیس في -عنوان النصالذي یعبّر عنھ 
   : وذلك مشابھ لـ ،مع نھایة النصاب الحزن یتلاشى وما إن تُكشف أسب داخل الشخصیة،

یخبو  صداھا الزوایا الصامتة ثمیجوب . وممزقةكالعواء غامضة ض وتطلق أصواتاً تنتف -.."
فكأن  ،، ویومئ إلى انتھاء الحزن وتغیّر الحالالشخصیة حزینة ووحیدةیرید أن  )3(".ویتلاشى

  .یة والنھایة المتمثلة في التلاشيالكلمات تقدِّم في غیر مباشرة آلیة الحدث بین البدا
لقد داس بشفتیھ  - تذكر"  :لغتھ موحیة تبدو إلى بعض ما الباحثة شیرت؛ النصوص ومن داخل     

 - تصرف على نحو تنفر منھ الكلاب -بطیش -من أسفل إلى أعلى - ذات یوم -فوق ھذه الملامح
تحوّل القاص من  فالراوي یكشف فیھا عن الحدث ولعلّ )4("...- لم یدفع الثمن -امتلكھ -تسلق الجسد
الإیحاء یأخذ  ، واضح إذ إن المراد لا یُختلف حولھ؛ وإلى الإیحائیة في إخبار المتلقي المباشرة

 )ولد وبنت(یُوظف فیھا لفظ واحد عبر تكراره في مواضع مختلفة في قصة  ما منھا :صوراً أخرى
 )1(")٭(...ضحكت " فیأتي في سیاق التعبیر عن ردة فعل البنت على تعلیق الولد حول قصر فستانھا

ویأتي الثاني في سیاق التعبیر عن ردة فعلیھما حول سردھا أحداث خلاف أبویھا حول لباسھا 
  .والمھم أنھ ابتلع قسم الطلاق وسكت -ربما اقتنع أبي ": ختامھمن قتطف وھذا م ،القصیر

  ان تخیلھ قسوة أھلھا ویأتي الثالث في سیاق التعبیر عن ردة فعل الولد وحده إبّ ،)2(")٭(...ضحكا معاً
یدك وربما یأتي من  )٭(]رفعإ[: یأتي من یقول لھ أیضاً أن ومن الممكن - ".. :علیھ إن بادر بلمسھا

وتحوّل اللفظ من المفرد إلى المثنى إلى  )3(..".-  وضحك ھذه المرة وحده - وبقسوة -یقطع یده تماماً
الانفتاح على الحوار الداخلي لدى  ھیصاحبو ،ؤكد أن الولد ھو الشخصیة الرئیسةی المفرد المذكر

ما  منھاو، اختفائھما معاً عبرالولد والكشف عما تعتمل بھ نفسھ لتتصعّد الأحداث نحو النھایة 
 في عشرة مرة يتما یقارب اثن - ولولا - لو: مثل تكرار حرف الشرط ،دةتوظف فیھا حروف محدّ
ھورة ومق بأن الشخصیة طامحة راغبة في شيء، لیوحي ،)لمطرظل ا( مواضع مختلفة في قصة

 . واحد تحت المطر وینشدون أغنیة حبلو یجتمعون في مكان  " من عدم حصولھ في الوقت ذاتھ،
  .عندئذ تسقط الجدران تلقائیاً

                                         
 .9ص. توقیعات على اللحم . بقایا رجل  - 1
  .التنقیط بین الثنیات في أصل النص - ٭
 .19ص. توقیعات على اللحم . رائحة حزن قدیم  - 2
 .113ص. توقیعات على اللحم. على الطریق  خطوة - 3
 .68ص. صخب الموتى . وحده كان بلا رأس  - 4
  .التنقیط في أصل النص - ٭
 ، 63ص.  توقیعات على اللحم. ولد وبنت  - 1
 .التنقیط في أصل النص  - ٭
  ، 64ص.  توقیعات على اللحم. ولد وبنت  - 2
  .ارفع: الصحیح  - ٭
 . 64ص ـ 63ص. توقیعات على اللحم . ولد وبنت  - 3
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                                    .ویظل ھذا الشيء مغموراً إلى أن یكتمل الإیحاء بھ في نھایة النص .)1(")٭(...لو ثم لو

 ریشت، باشرة في الإخباربعیدة عن المفالكثیر منھا ذو صفة إیحائیة  ،ا نھایات النصوصأمّ        
یشم رائحة كریھة تحیط بھ  ..مشى فوق الرصیف ملتصقاً بالجدران ": مثل إلى بعضھا، الباحثة

بدایة النھایة في قصة تعرّف المتلقي على  وھتعلیق یتولّاه الراوي  ،)2("..ویشعر برغبة في النباح
كل  -وفق المسرود - ، یعرفھاج عجز جنسیاً مع امرأة غیر زوجتھأن الشخصیة فیھا رجل متزو

: ما یلي تیبترالو ،في النص تراكمیاً فالإیحاء یتصل بالمعنى الرمزي المطروح، سكان المدینة
ونتاجھ ، ض الذي تدل علیھ الرائحة الكریھةسببھ الواقع المرفوو ،التصاقھ بالجدران بدلالةالخوف 

؛ یفسّر علاقة الشخصیة بأطراف تحبس المطلوب الرغبة في النباح بدلالةاستحضار صورة الكلب 
بالعنوان عن العبثیة في مما ینأى  ،ویشدّ المتلقي إلى سقوط الظلال ،معھا عن التغییرویعجز 
انكمش فوق كرسي قدیم في صمت وشرع یلف برأسھ ..ھيدلف إلى أحد المقا : "ھامنو ،الانتقاء

  .التي تلج المقھى وتغادره في ھدوءویطالع الوجوه 
ل إلیھ أنھ یرى صدیقھ یتربع خییتلك الوجوه وفي الدائرة البیضاء ثمة شمس صغیرة تقبع فوق 

تكشف قتل  ھذه القصة التي تسرد أحداثاًفي بدایة نھایة  مباشرة لم یخبرنا الراوي، )3(".ھناك
اب في مصال المتلقي معرّض لھذا أنّو صیةالأمل یھیمن على الشخ أنّ؛ المعتقلین في السجون

.. ..تحول الصھیل إلى خوار خامل -وراح یصھل بشدة رصعد إلى السری : "ھامنو ل،العد غیاب
 - ینما أخذ المقعد یزحف إلى الوراءب -  ن ساقیھبیلى الصھیل ویده ترتعش لكنھ ما لبث أن عاد إ

بین جمیلة  - لإیحاء بالصراع في فراش الزوجیةفا، )1(."یصطدم بالظلام ویزحف إلى الوراء 
في وصف  -لصھیللھ ااندفاع یمثّ ، والتحوّل من قوة أوقائم ومنفتح على المستقبل - وزوج ترفضھ

كل البعد عن المباشرة في بعید  ؛لھ الخوارإلى ضعف وانھزام یمثّ -ھاعضاخالحراك الجنسي لإ
إلى ذلك المقابلة ما بین جملة  تفیأضوإذا  ،مستقبل تفیده النھایة المفتوحة، والانفتاح على الالإخبار

سقطت دموع لامعة تحت "  :المقتطف الآتي امجمعھی، ، وجملة ھي جزء من النھایةمستھلال
الدال على الذبول  الأصفر فإن توظیف اللون ؛)2("...-ارتعش ضوء أحمر خافت- ...الضوء الأصفر

الدال على  حمرالأ، یقابلھ توظیف اللون ان التعریف بھامن أجل الإیحاء برفض جمیلة وحزنھا إبّ
     : ومنھا، لھ ثنائیة الرغبة والعزوفالتوھج من أجل الإیحاء بالتحوّل والخطورة في صراع تمثّ

  إلا -، إنھ انتظار عابث ویائسن تعودرحلت عن الدنیا ول، حتى الانتظار لم یعد لھ معنى فقد .."
 إنّ )3(".ا معنى، أجل قد یكون لھا معنىإذا كان انتظار إشارة من صاحب المقھى بالانصراف لھ 

محمول ھذه  ،معنى لما لیس لھ معنى في الحقیقةمیل الحعناه وتمء بإفراغ ما لھ معنى من الإیحا
  :وتفكر.. : "نھاوم ،رمزیةالحدث بخلفیة  النھایة في تأویل

  ؟ھل حقاً أن المطر مواطن غیر صالح

                                         
 .في أصل النص  التنقیط - ٭
   ، 85ص  - 84ص. القضیة  مجموعة - 1
  .40ص. صخب الموتى . حیث تسقط الظلال  - 2
 .27ص. توقیعات على اللحم .رائحة حزن قدیم  - 3
  .100ص - 99ص. توقیعات على اللحم . اللعبة  - 1
 .99ص،  93ص. توقیعات على اللحم . اللعبة  - 2
 .110 ص. خریطة الأحلام السعیدة . الدمار  - 3
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فإذا  )1(".ي یذرع الشوارع عند ھبوط اللیلھو المواطن الوحید الذ وظل المطر مدینةأقفرت ال
في  - تبحث والحزن یھیمن علیھا، المطیرة تطوف المدینة أن الشخصیة -بوصفنا متلقین - رناقدّ

 حول ؛ فإن الإیحاء یدورعلى امتداد النص المدینة بین قاطني عن معاني الشرف-حوارھا الداخلي
 -نأم نح: استلھام الحقیقة من ذلك السؤال، وكأن تتمتھ مما یدفع إلى ،المدینة من الشرفاء خلوّ

من كل شيء عدا المطر أن الظل في العنوان  إقفار المدینة غیر صالحین؟ لیعزّز - المواطنین
                               .، وذلك ما یبحث عنھ القاصتجلیاتھاستجداء الطھارة في أعظم ا

  
  

من أجل إبراز عنایة  ؛عنوانات القصص ومستھلاتھا وصولاً إلى نھایاتھالانتقاء تنویعات  إنّ     
یتكئ على  ى، ولئن كان بعض المنتقئیات النص، وإدراكھ العلاقة الواصلة بین جزالقاص بلغتھ

فإن المراد في الصفحات السابقة إظھار مواضع التكثیف والتحوّل من  ؛صور بلاغیة مختلفة
وتتمة لمقاربة النصوص ومعرفة حظ لغتھا من الفنون البلاغیة  ،یحاءالمباشرة في الإخبار إلى الإ

  :ما یلي الباحثة ستعرضت، فت في تكثیف المعنى والإیحاء بھالتي وُظِّ
  :الصور البلاغیة ــ أ  

محكومة بضرورتھا في  لبلاغیةدراسة الصور ا فإنّ ؛لضرورة تحكم لغة القصة القصیرةا لأنّ     
ین في الفصل ب أسھمت بقدر الصور البلاغیة فإنّ ة لغة الشعر؛مقارب تھاالمنوط بلغ ، ولأنّالنص

وكان التشبیھ أكثر  ،لاستعارة أكثر وروداً في النظموا كانت الكنایة "..فقد  والنثر، لغتي الشعر
یربط وظیفیاً بین الصورة البلاغیة والجنس الأدبي الذي تكثر و تقسیم وھ، )1("...دوراناً في النثر

 وھي في النثر أمیل إلى الإیضاح ،أروع جمالاًوتكون في الشعر أشد قوة " بعامة  فیھ لأنھا
الإكثار  العربي في لم یخرج عن منظومة النثر والقص القاصو ,)2(..."الإیجاز ثم التأثیر أیضاًو

في أحایین  - الشعر فقد قاربت لغتھ لغة ؛نفسھ وفي الوقت ،المجموعات من التشبیھ في قصص
جماع  ولأنّ، الإیحاء بھ أو فر معھ إیضاح المعنىابشكل یتو وغیره، عبر توظیف التشبیھ -كثیرة

 وزالرم"  ذلك لا یكون بمعزل عن ؛ فإنّم على امتداده تكتمل عبر النھایةالنص صور تتراك
 الرمز العام الذي یربط العملالفرعیة الداخلة في نسیج كل صورة وتكون في النھایة أجزاء 

لابد من اكتشاف السھل  وفي البدایة .." :، منھامعبّرةموعات صور قصص المج فيو، )3("...كلھ
  أ من منتصف عملیة الاقتحام تبد...ذلك یبدأ الزحف نحو المنخفض وبعد..ستعمل أصابعيأھنا ..كلھ

فإن اللغة تقدِّم  فإذا كان الموقف یمھِّد للجمع بین شخصیتي الرجل والمرأة في السریر؛ ،)4(."السھل
 یحیلو, تصرّح بھ توحي بالمعنى ولا ،بصورة بلاغیةجنسي یستمر الراوي في وصفھ  لمشھدٍ
لى إ والاقتحام فیما یحیل الاكتشاف والزحف, ضع ما في جسد المرأةاموإلى  والمنخفض السھل

مازال بینما إرادتھ تنسلخ عند السفح ".. :نھایة الموقف ھذهو ,مرحلیّة المبادرة التي باءت بالفشل
مقحم في  ودون أن یشعر المتلقي أن الموقف كلھ ,)5(..".أدركھا الملل. أة رأسھارفعت المر .وتتفتت
تتضافر مكونات الحدث والشخصیة معاً في یشملھ رمز أكبر  ,موقف الجنسيالإلى ، فالرمز السرد
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ع اللمسة ضما یأتي موظفاً في نھایة النص یومنھا  ،عن تغییر واقعھا عجز الشخصیة ھورسمھ؛ 
 أقیس أبعاده - أحدق في الفراغ -توقف عبر الطرقاتأكنت  -.." :الأخیرة التي یكتمل بھا المعنى

فإذا  )1(".المطبات أبحث عن رأس الوكیل في حصى - أغرس أصابعي المكسورة -ببطء يوأنحن
ھو  ،خولھ علیھ بحجة انشغالھ المزعومف دویست بعدتعرّض للعنف من الوكیل الذي الشاب  كان

 ھذا ھلمثّی الفساد الذي؛ فإن حصى المطبات تومئ إلى صاحب الأصابع المكسورة نفسھ الراوي
 یمیل أحدھم إلى أسفل ویسقط -  ربعیضیق بھم الم -  أناس وكأنھم قطع شطرنج -.."ومنھا ، الوكیل

یمل  -ویقبع ثالث على الحافة منتظراً - تقط آخر وتلقي بھ في مكان مجھولأصابع مجھولة تل تمتد - 
، )2(".لساكنفجأة یختفي من فوق المربع ا - یدور في اتجاه معاكس - یدور حول المربع - الانتظار

 رتابة،دیة شخصیة یسرد الراوي عن معاناتھا الفراغ والل الناس في الفقرة السرفإذا كان متأمّ
؛ فإن صورة الحركة فوق مربع الشطرنج توفّر المعادل الموضوعي وانقضاء العمر في لا شيء

فإنھا تدخل في صمیم بنائھ ذلك  ؛وبالنظر في نھایة النص ،تھا من القاصالمراد إثارس للأحاسی
 ،)اللعنة( العنوان وذلك محتوى ،ل دون حدوث شيءأنھا تمھّد للنھایة المتمثلة في موت المتأمّ

وینامون ویتناسلون فوق سریر یندس في الزحام ویتفرج على الناس وھم یركضون  -".. :ومنھا
رجل أو امرأة من وما إن یسقط  - تجففھا الشمس - تغسل بماء المطر - رسخ ملاءة السریتت - ...كبیر

حتى تمتد عشرات الأیدي المعروقة تلتقط الجسد وتلقي بھ في صندوق خشبي  -على حافة السریر
 أحجاره في و الشطرنجوصورة السریر مشابھة لصورة  )1(."مظلم ومحكم الغطاء وتطوح بھ بعیداً 

 وإن كانت الأخیرة توظف في إبراز ،بّر عن حركة الإنسان في الدنیافكلتاھما تع ،النص السابق
 مثارة منللانفعالات الالموضوعي  ، في توفیر المعادلمضمون الأشمل المتكئ على التخیّلال

 لكت نحوھا،كالضوابط الدینیة و )2(إشباع الإنسان لشھواتھ الجنسیة دون ضوابط القاص حول
رأس الظل في سكون نحو امتد  : "ومنھا ،ات على اللحمعیبالتوق عنھا العنوان ت التي عبراالشھو

مالم یخطر ببالھ ولم  وھذا ،ك بھا، كم ھي رطبة وناعمةیمس ، مد یده وحاول أنقطرة الزیت
تتكئ  ،)3("...طرة الزیت تنزلق من مكان إلى آخر، قطویلاً ، استمرت اللعبة وقتاًیحسب حسابھ

جزئیات المضمون الذي  بط بینوذلك رمز یر، والزیت وحركتیھما الصورة على الخیال في الظل
فھي على مستوى الرمز قطرة زیت  ،، فإن كانت جمیلة امرأة على مستوى الواقععنھ العنوان یعبر

، ولیمة مجانیةلابد من أن یسرع كل الناس فال"  :ومنھا، ل اختیارھا في الزواجیمثّن لاتتفلت ممّ
 نعم فالقضیة متساقطة الأوراق،، استحالوا إلى أشجار في طریق العودة - تناسلوا -أكلوا حتى الشبع

والتحوّل من الشبع المجاني والتناسل إلى مجرد ورق متساقط  ،)4("...،اغتصاب لا مبالغة قضیةب
؛ یسھم في تركیب المعادل الموضوعي ریح الذي یطالب الأذھان بالتركیزمع التفسیر الص
ر المحامي أنھا قضیة تتكامل حین یقرّ ،النص عبرحاسیس یعمل القاص على بنائھا لانفعالات وأ

  .في نھایة النص خاسرة
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التجریدي  ھو معنوي في مجالھ؛ عبر نقل ماتجرید والتشخیص في قصص المجموعاتیكثر الو    
ء أو یلصق بھا ما لیس من ، ففي بعض الأحایین یؤنسن القاص مفردات الطبیعة والأشیاإلى حسي
 وقد.."و،)1(".موت یدس مسامیره في القلب الكبیرثم یأتي ال - " :منھا، والأمثلة كثیرة خصائصھا

، )3("ویتربص بي أعرف أن بؤساً كاللیل ینتظرني "و ،)2(".الظلام والسیاسة ولم ینقذه الحب طحنھ
 مبتعدة إلى تسرع الأشجار "و، )4(" .كالقمر في لیلة عاصفة كان الحزن یرتعد في عینیھ "و

فوق الغروب ترتجف  لظلا"و )7("...یظل المعنى متجھماً.. "و، )6("تحاصره البلاھة"و، )5("الخلف
یخرج سیفھ لیقطع رأس "و، )9(" ..نھا أرصفة تمقت وقع أحذیة النساءإ"و، )8(" الجدران
والبلاھة  س والحزنفالموت والظلام والبؤ ؛فة إلى محتوى بعضھا من التشبیھاتإضا ،)10("الضجر

یتعامل معھا القاص تعاملاً  ان؛ كلھا معوالمعنى والأفكار والضجروب وظل الغر ونظرة العین،
 ،ول الموت إلى إنسان یدس المسامیرینحرف بھا عن مجالھا التجریدي إلى مجال حسي لیتح

والأشجار  ،دوالحزن إلى مرتعِ ،ومتربِّص روالبؤس إلى مُنتظِ ،ةوالظلام إلى شيء یشبھ الطاحون
والأرصفة  ،فوظلال الغروب إلى مرتجِ ،م، والمعنى إلى متجھِرمحاصِوالبلاھة إلى  ،كإلى متحرِّ

  . الضجر إلى ذي رأس یُقطعو ،إلى ذات مقتٍ
فیف الأوراق حأما  " :ا یلي؛ میاحات ذات صفة استعاریةقدرة القاص على انز مما تبدو فیھو     

ارتفع صوت یشبھ  "و ،)2("شارع  قلحیقذفھ شارع في .."و، )1("...فقد أكل كل شيءالملونة 
ولا بالسحب  ھا ھي السماء تحبل"و )3(".ویزحف بحذاء الجدران - أخذ یقرض الصمت -یطغطال

، وإن كان بعضھا من المتداول بین یخفى أن بعضھا یحوي أكثر من صورةولا  ،)4(".تمطر
 ،للشخصیةفیكشف بعضھا الحالة الشعوریة  ،الواردة فیھ فكل منھا یدخل في نسیج النص ،ابالكت

  .واء الموقف الذي تعیشھویبرز بعضھا الآخر أج
  

  

بكثرة  من المتداول یبدو ھفإن بعض - الأكثر انتشاراً بین ثنیات القصصوھو  - ا التشبیھأمّ       
صرت "و، )6(" كنت تھذي كالمحموم" و ،)5(".حلقت فكرة في رأسھ كطائر في حالة فزع "و :مثل

  ،)8("سنوات عمره تتساقط كالأوراق الذابلة "و ،)7("كالحصانخبط الأرض بقدمھ "و"كالثور
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مستنبط من أنھ  - أقل تداولاً الذي قد یكون - الآخر ھابعضفي  واللافت ،)1("یھربون منھ كالفئران "و
عالم المتلقي  غریباً عن ، وفي الوقت نفسھ لا یبدوي النصعالم محیط بالشخصیة أو الراوي ف

ظل قلبھا واجفاً وی"، )2(".ریر حذائھ یتلاشى كتنھدات متقطعةكان ص " :ومنھا ،وتخیلھ بشكل عام
" إن كلمة  "و ،)4("...،یختفي تماماً كأنھ طرید إثم كبیروویتراجع ینحسر  "و ،)3("خاویاً ، كالقبر

نتذكرھا  كالذنوب التي خواطر تعسة"و ،)5(."..أمام عینیھ كالجدار الصلب الشاھقتنتصب " مرحوم
 .."و ,)7(".لص الذي لم یتمكن من سرقة أي شيءغادر الحجرة بسرعة كال"و ،)6("مناسبة  )٭(]بدون[

مع نسیج النصوص  یةفناتوعلى أن التشبیھات المتداولة غیر م، )8("یحلم وھو مستیقظ كالقرود 
 وتخیّل حذفھا منھ یترك فراغات لاً تمتزج بالنسیج الواردة فیھ،فإن الأقل تداو ؛الواردة فیھا
، مقھورةحزینة و اإمّوا متمردة ، فھي تتصل بالشخصیة التي یحاول القاص رسمھا إمّواضحة

، وتتصل بالحالة الشعوریة للشخصیة للاحقد یتمھبالالشخصیة و وتتصل بالموقف الذي تعیشھ
  فيالشخصیة وحركة الظل  لموازاة بین الداخل والخارج مثلبشكل یخلق نوعاً من ا

   ،ھ بھد المشبوفي أحایین كثیرة یتعدّ ،)1(" ...،الظل یصعد ثم یتلاشى یاتھ بحركةحما أشبھ  "
ینتقل  أذن إلى أخرى، ینتقل منالجدید یلف المكان و رومثل نفخة ریح ساخنة كان الخب " :مثل
ن ھزیلة وسیقا امــأجس " :ومثل ،)2("...اجینـالمس تتقلص بین شفاه عدد من ارة وحیدةـكسیج
  ثوبھا المحترق  )٭(...الضوءذیولھا التي لا یصل إلیھا . ..المدینة ةـة كأنھم قمامــمتسخ

الاقتصادیة المشدودة إلى  وأ حاجة إلى رسم الخلفیة الاجتماعیةبال یبدو مرتبطاً وھو ما)3(".القذر 
   .مكان الحدث مثل القریة في المقتطف الثاني

تكشف عن  ،ووصفھ ،خلیفة حسینسرد  منالتشبیھ جزء وبخاصة  البلاغیة الصور؛ فإذاً     
  .النص داخل إمكاناتھ اللغویة وسعة خیالھ مع قدرتھ على دمجھا

  :)5(واستدعاء الشخصیات )4(التناص ــب 
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یعني استخدامھا تعبیریاً لحمل  بعد من أبعاد تجربة الشاعر " إن توظیف الشخصیة التراثیة في الشعر العربي المعاصر "  - 5
 عشريعلى . " عن رؤیاه المعاصرة -"بر بھا یع" أو-المعاصر، أي أنھا تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء في ید الشاعر یعبر من خلالھا

منشورات الشركة العامة للنشر والتوزیع .  1978/   1ط  15ص. استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر . زاید 
  ا . س . ل . ع . ج / طرابلس  .والإعلان 
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ل المخزون علیھ دراستھما إتاحة مساحات للتعرّف على بعض ما یمثّ ويطأجمل ما تن نّإ     
 ع نسیج نصھ وسیاقاتھ المتصلة بھیتفق مل إمكاناتھ في استدعاء ما ، وما یمثّللكاتب يالمعرف

جعیات التناص في قصص مر وفي محاولة لتحدید، ان الكتابةوبالمسرود إبّ )بوصفھ الكاتب(
 ما یعرف تصنیفھ ضمن الكاتب معھ یمكنإلى أن بعض ما تناص  الباحثة شیرت ؛المجموعات

حوار  ضمن أو )السقطة( يالشخصیة مع نفسھا ف ثنیات حوار الجاھزة التي ترد بین اتبیرالتعب
الساحة  وھي من المقولات المتداولة في)1("أنت متھم بذر التراب في العیون ": مثلخارجي 
الحدث یتبدّى عبر انتقال الشخصیة من الوزارة إلى السجن في سقطة یعبر  ، فإذا كان مسارالعربیة
حقیق ان التجدوى منھا للنص إبّ الكثیر من التفاصیل التي لا ؛ فإن التناص یفید إیجازالعنوانعنھا 

 -یأتي ضمن الحوار الخارجي )ن الزیتامرأة أو قطرة م( وفي، الشخصیة الذي تعرضّت إلیھ
ج على الدخول بالزوجة ان إصرار الزووذلك إبّ ،)2(".على عقب اًولو انقلبت الدنیا رأس .." - أیضاً

ولا تتجافى مع الإیھام  ،النص الواردة فیھراً بینھا وبین یحدث تناف لا ھا تناصاتولعلّ ، الرافضة لھ
تصدر  ثانیةوال مقولة تصدر عن قاضٍ، الأولىإذ إن  ا وبین قائلیھا قائم،فالتناسب بینھ ،بالواقعیة

   .ارة الولي الصالح في لیلة الدخلةبالحجاب وزی حعن زوج غاضب یتسلّ
                                

 وص ضمن الأمثال والحكم التي تتصلالقاص معھ من نصویمكن تصنیف بعض ما تناص      
جرب أن " :مع صیتناص القا )رأس وحده كان بلا( في قصةفبالتاریخ والأدب والتراث الشعبي 

ان الكشف عن الحدث الذي یدور ورد إبّ قدو ,)1(.."المرأة كائن بلا عقل - یستفید من الحكمة القدیمة
یتناص  )امرأة أو قطرة من الزیت(وفي ، التغریر بفتاة وخداعھا بعدلقیمة حول فقدان الشعور با

من ف ،مزدوج وتوظیفھ ،)2("وتوشك على الغرق  بقشة في عرض البحرفھي الآن تتعلق  " :مع
ر التشویق اللازم عبر الانتقال ، ومن جھة یوفّان الدخول بھاإبّ ض لدى جمیلةجھة یُبرز حالة الرف

وبین المتلقي الذي  فقلّص القاص المسافة بینھ ،)الآن( بالإفادة من لفظةضي إلى الحاضر من الما
یترك وأن .."مع  - أیضاً -؟ ویتناص القاصأغرقت أم لم تغرق، ماذا حصل بعدھا: یتساءل حینھا

ضمن حوار داخلي لشخصیة أخرى ھي والد جمیلة الذي یحاول الحفاظ  )3("؟الحبل على الغارب
یتناص القاص مع ما یوظفھ في وصف  )القضیة( وفي، الشباك الحدیديشرفھا عبر تركیب على 

العدالة " إلى لوحة علقت وراء ظھر المحامي نظرت" المغتصَبةان دخول المرأة حجرة المحامي إبّ
 محمول اللوحة یوظف فيو )4("."كالمرأة الجمیلة یجري وراءھا كل الناس ولا یفوز بھا أحد

                                      .أنھا قضیة خاسرةب نتھيالمحامي والمرأة یإذ إن حوار ، حقالتمھید للا

یسمع صوت "  :الشخصیة المستدعاة ا استدعاء الشخصیات فیأتي مصحوباً بتناص مع نصأمّ      
 فعل شیئاً فقد طحنناافیا أي شيء  " :الكاتب قال ذلك" نجیب محفوظ" ر في اسمھفك ـذلك الكاتب 
شاب یبحث عن  یدور حولفالحدث  ،مقولة الروائيتوظیف  وفّق القاص فيوقد  ،)5("."اللا شيء

                                         
         . 61ص. صخب الموتى . السقطة  - 1
 . 80ص. خریطة الأحلام السعیدة . امرأة أو قطرة من الزیت  - 2
   .68ص. المصدر نفسھ  - 1
  . 79ص. المصدر نفسھ  - 2
  . 83ص. خریطة الأحلام السعیدة . امرأة أو قطرة من الزیت  - 3
  . 90ص. القضیة . القضیة  - 4
/ ط .د 38ص. ثرثرة فوق النیل : وقد وردت مقولة نجیب محفوظ في روایتھ . 63ص.صخب الموتى . وحده كان بلا رأس  - 5
    .ت مطبوعات مكتبة مصر .د
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 الروائيومقولة ، أجبرھا على إلقاء طفلھا تحت جدارشف المتلقي لاحقاً أنھ غررّ بفتاة وت، یكرأسھ
 للشعور )الرأس( فیھ ىو مدار الحدث والرمز المنتق، فتحفِّز ذھن المتلقي نحترد في مقدِّمة النص

ھا شخصیة لعلّیستدعي القاص و ،محفوظ یتوافق مع محمول نص نجیب وذلك ما القیمة، بغیاب
ان وذلك إبّ، )1("...- یصوب عینیھ إليّ كأنھ یطردني)المملوك( معبود روما المنھارة".. :أسطوریة
ومن  مكوّنات الحجرة ھوصفو ل الشابتأمّ الاستدعاء في ثنیات، فیأتي لالشاب حجرة الوكی اقتحام
، فإن في نھایة النص یضرب الشاب ویطردهالوكیل  ولأن ،صورة الوكیل على المكتب بینھا

   .المملوك والوكیللعلّ السلطة جامعة بین الاستدعاء مھّد لذلك و
  عودیو المجموعاتنصوص بعض  يثریالقاص  من مخزون طلّما یفإن  ؛وبناء على مافات   
  .وصا یرید التعبیر عنھ في النصالاستدعاء یعبّر بھ القاص عمّبخاصة أن و علیھا بالجدوى، 
  :اللغةبالشخصیات علاقة ــ 2 

وط بالراوي الإیحاء بھا الحوار من مرتكزات التعریف بالشخصیة والتأسیس للاستقلالیة المن     
 أن الكثیر من الباحثة فقد وجدت ؛ق المبتغى في دراسة لغة الحوار، ومن أجل تحقیعبر النص

؛ لا تلقي بظلالھا على تقتضب مقولھا في جملة ا أنإمّو ،تلتزم الصمت أن االشخصیات الرئیسة إمّ
أبداً  "و ،)2("لقد ضاع مني  -رأسي یا سیدي - "أو، )1(" ؟إلى أین : "معین یتصل بھا مثلمستوى 
رداً  - فةصوأسم اذات  ـشخصیات رئیسة عن ا یصدرذلك ممّ وغیر ،)4(.."من فضلك" و، )3("..واالله
ضمن المشاھد  - مستوى معین فھي كانت لا تدل على وإن ،رتعلیقات أو أسئلة الطرف الآخ لىع

ا وإمّ، أو تفید كسر رتابة السرد، والإیھام بالواقعیة ا توجھ الذھن نحو معنى ما،إمّ - الواردة فیھا
التي ..فضلك ومن ،ةالشخصی برز خوفاً ما فيالتي ت ،أبداً واالله :تسھم في التعریف بالشخصیة مثل

مسرودي  قفي مجتمع طُمست فیھ طموحاتھا وففظ بھا شخصیة تمیل إلى الانزواء والصمت لتت
ب علتو ،ةعن شخصیات من المارّ بعض التعلیقات تصدر أنّ - أیضاً - ةالباحث وجدتو ،نصیھما

شخصیات ن الصادرة عأو معرّفة ن شخصیاتعمقتضبة الصادرة والجمل ال دوراً ما في القصص،
            .الرابط فیھا بین الناطق والمنطوق، تتجاوزھا الدراسة لغیاب غیر معرّفة

ق شخصیاتھ ، فإن القاص لم یُنطِمقاربة لغة النصوص في ةدارجوال ةحیالفصوانطلاقاً من       
   ھي )الشخصیة الرئیسة( لتقط فیھا جملة للحاجتُرجل التي  باستثناء قصة بقایا ،ةدارجبالالرئیسة 

ورودھا في مشھد لغتھ بسبب  القراءة دون الكتابةفق و ةدارج أنھا میل إلىالف ،)5(" !!قصدك نساء "
ویمكن ، ة الواضحةدارجاللرئیسة لم تنطق شخصیاتھ ا فإنّ ؛وعلى ھذا - یرد لاحقاًكما س -دارجة
ھي مع تواریخ تشیر إلى  ,)6(قصصثلاث  قلة الشخصیات الناطقة بھا في على ةدارجحصر ال

 فھي من ،)8()م68بقایا رجل (و )7()م70السقطة  ,م67الرصیف المقابل ( :ذیِّلت بھا ,تھاكتابزمن 

                                         
 . 95ص. صخب الموتى . ظل الظل  - 1
 .62ص. صخب الموتى . السقطة  - 1
 .66ص. صخب الموتى . وحده كان بلا رأس  - 2
  .115ص. توقیعات على اللحم. خطوة على الطریق  - 3
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ھا ، والمساحة التي تغطیم70 - م 67، إذ حُرِّرت بین عامي في كتابة القصة القصیرة ھقصص بدایات
، ومع ذلك المتناثرة بین ثنیات المشھدردات لا تتجاوز الجمل القصیرة أو المفة ضئیلة دارجال

   :كما یليعلیھ  یمكن التعرفو ،قائمق والشخصیات البسیطة الناطقة بھ فالتناسب بین المنطو
حدِّثاً مُ - ن ثلاث شخصیات یقول أحد العماللتقط ثلاث مفردات تصدر عتُ )المقابل الرصیف( في

لدكان بالعم أحمد في صاحب ا بویرحّ ،)1("...شوف عمي أحمد -" :النص في مقدِّمة - زمیلھ
، )2(".كاتھ، وعلیكم السلام ورحمة االله وبرأھلاً وسھلاً تفضل یا سي أحمد -" : قائلاً موضع لاحق

ان ك -.." -:على الطریقعلى موت العم أحمد مدھوساً  - في نھایة النص -ویعلّق رجل من المارة
والجھة الشرقیة  لیبیاتستخدم في  ة التيدارجالوالمفردات ، )3(". یمشي في وسط الطریق زي النائم

والمنادى اختصار للفظة سید على الطریقة  )یا سي(و ،)انظر(وتعني ، )4(" شوف " :بخاصة ھي
 إلىف اضی، المشابھةالتي تحمل معنى  )زي(و ،ةحصی، فیما یشبھ الترخیم في الفالمحلیة في لیبیا

أحمد الولد رجلیھ دابت  اسمع یا "- : "ذلك ما ورد على لسان زوجة العم أحمد التي تطل من ذاكرتھ
تتطلب الألف علامة  )رجلیھ( لأن التركیبة الفصیحة للمثنىة دارجالوإحالتھا إلى  ،)1(..""من الحفى
والمقولات جمیعاً تفید رسم  )2(" للحفا " تحریف )الحفى(و ،بالدالوردت  )دابت(و ،إعرابیة

ح خلفیة ، أو توضّعاناتھا الخاصة وحدیثھا مع النفسا حولھا بمالشخصیة وإبراز انشغالھا عمّ
لفظة واحدة داخل أحد مشاھد  لتقطت )السقطة(وفي قصة ، م النصتالحدث وأسباب انشغالھ أو تخت

 .الحائرة بوجھ الوزیر المنتظرد بینما اصطدمت الی".. و مشھد یطل عبر الاستذكار، وھالنص
ضرب  ـ السابقلمقتطف اوفق  ـ تحاول وصاحب الید التي، )3(" .اعتبرھا تھنئة خاصة ..معلھش

ا یقابلھا في وممّ ،ن سیصبح وزیراًمّمیطلب الصفح  )معلھش( ابة في الھواء، ھو نفسھ القائلذب
إذ  ,تھكمسخریة و مقامال فلأن ؛فصیحةوإن كانت تتمة الحوار ، وعدم المؤاخذةالمعذرة  :ةحیالفص

 ...محكمة: صاح ".. :وتتمة المشھد ، الذي یجمعھ بصدیقیھ في مقھى لیليالمشھد  الوزیریتذكّر 
 )بقایا رجل(وفي قصة ، )4("...انھمر ضحك مبحوح. ع لیالٍسبالحكم أن تطوف المدینة عاریاً 

  .واالله كان زمان یاحاج": " الشخصیاتتتحاور 
  " حدةایربط أربعة مرة والواحد 

  !!قصدك نساء  ـ
 ، یمھّدشخصیات المتحاورةوھو مشھد یقتحم السرد دون تقدیم ال، )5(".مش بقر ـ طبعاً نساء ـ

 ،ون التعرف على الناطق بھاد أقرتالتي  )مش بقر( ھو ما یقابل )ولیس بقراً( حق من الأحداثللا
تعلیق أحد الناس یؤكد ذلك  -الموصوف والمسرودوفق  -نھ یحاور الحاج الذي یقطن القریةأغیر 

  ...الحاج باین علیھ امرأة بشناب " :في نھایة النص
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أو ظاھر بائن  ةحیفي الفص وتقابلھا، )باین( ةدارجوالمفردات ال، )1("...الحاج انجن في لیلة العمر
فالشخصیات الناطقة  من الجنون )انجن(و ،)2(نیالشارب ةحیالفصفي  يوتعن )بشناب(و، علیھ
 , مقھى لیلي في صدیق ,المارة ,بائع الأحذیة ,زوجة العم أحمد ,حد العمالأ( القصص ة فيدارجبال

، وھي لغة موغلة في تتناسب معھا ةدارجلغتھا ال، في مستواھا الفكريبسیطة ) الحاج وأھل القریة
ناطقة الكثیر من شخصیاتھ  ، لأنوعي القاص بأھمیة التناسب ةدارجالقعیة ولا یبدو دافع انتقاء الوا

، بشكل حاسم ةحیالفصوقد انحاز القاص إلى  ـ سیرد لاحقاًكما  ـعلى مستواھا البسیط  ةحیبالفص
  .إلا في أوائل قصصھ ةدارجم یوظف الذلك أنھ ل

 ،ةحیالمتبقیة كلھا لغتھا فصالقصص ة؛ فإن دارجاللغة الفیھا  ت الباحثةتقص ماوباستثناء         
التي تنشدُّ  ، فإن تقسیم العوالم المتباینةي صفتھا التي یعرفھا بھا المتلقيولأن الشخصیات تتفاوت ف
لقصة اكاتب : یضع -ھاوالتفاوت قائم بین على افتراض الأثر العلمي فیھا - إلیھا شخصیات القصص

وطلاب الجامعة  ـمسؤول وغیر مسؤول  - القاضي والمحامي والمعلم والموظفوالوزیر السابق و
 والشخصیات) الذي ھجر الدراسة صغیراً( وشرطي المرورالعمال  محور ؛ في مقابلفي محور

ربة  ,الزوج ,الشیخ: مثل ـعبر دوال العمر والجنس مثلاً ـالشخصیة أوقدَّمة بصفتھا الاجتماعیة لمُا
ي ـارجي والداخلـفصل بین الحوار الخالودون  ،إلخ...رجل ما ,صدقاء متحاورینمجرد أ ,البیت

بعض  ھذا، فأو العملیةة ـات ذات الدوال العلمیـولات الشخصیـض مقـأمل بعـتن ـیمك؛ اتـللشخصی
ان حقیبة الذكریات بینھ وبین شخصیة تقاطعھ إبّ في )شخصیة ورقیة رئیسة( ما یقولھ كاتب القصة

وسماء بلا دخان ولكن  وبحراً بلا أسماك مخیفة، ،حبني، وفتاة تأرید بیتاً لھ حدیقة " :ھ قصةتكتاب
نتاج لغتھ التي تكشف ؛ والتناسب بینھ وبین منطوقھ، )1(" الأسئلة؟ فلماذا كل ھذه ،ترید الدنیا لا

مع ما یتبادلھ وزیر سابق  ھذا بعضو، موحیة ثقافة كاتب وفي الوقت نفسھ من سماتھا أنھا موجزة
لذي فالإیجاز ا، )2("...أي غبار وأي عیون..ب في العیونالتراأنت متھم بذر "  :ق معھقاض یحقّ

عن قاضٍ في مقابل دفاع عن  صادر ـكما مرّ وإن كان تعبیراً جاھزاً - یحمل اتھاماً بتظلیل العدالة
ھما في واقع النص ایتجافى مع مستو لا ، وكلاھماخصیة مارست الوزارةالنفس صادر عن ش

 ھذاو، ھام واجبٌ غیر واردٍ الخروج عنھلوضوح في الاتالذي یجعل ا مغایرالفي واقع الحیاة ولیس 
في الطریق إلى .: ".ة اغتصابھاع امرأة تھیب بھ المرافعة في قضیمبعض ما یتحاور بھ محامٍ 

یض شعره وھو بانحنى ظھره ولقد أنھكتھ القیود الاجتماعیة حتى ا ،عملھ یتذكر أنھ لم یغسل وجھھ
  ..دخل التاریخ من بین ذراعيّ امرأةقبل أن یموت في ھدوء قرر أن ی، في العشرین من عمره

 ب،والمحامي في ھذا المقتطف یسرد للمرأة صفات المغتصِ )3("وكنت أنت ھذه المرأة المفضلة 
 ..القلب فقد ذاكرتھ : "یقول لھا ،خرآ، ففي موضع زیاحات بلاغیةنولا یخلو حدیثھ إلیھا من ا

  اس یموتون العمارات تبنى والن
إلى ذلك أن المحامي نفسھ وحّد في موضع متقدّم في  أضیففإذا  ،)4(".الحقائق تنحسر كالظلال

 مع فإن المستوى الفكري للشخصیة ینسجم ؛ب والذئب في صورة كاشفة للدوافعبین المغتصِ حواره

                                         
  .16ـ ص15ص. المصدر نفسھ  - 1
 .لسان العرب.  مادة شرب" ما سال على الفم من شعر"  - 2
  .23ص. خریطة الأحلام السعیدة . حقیبة الذكریات  - 1
  .61ص. صخب الموتى . السقطة  - 2
  . 92 ص - 91ص. القضیة . القضیة  - 3
  . 93ص.  المصدر نفسھ - 4
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 مقول وھذا ،رة على التحلیل مع وصفھ محامیًاوالقد منطوقھا ذلك أنھ یجمع عمق النظرة
في غیابھ وكتب فوق  أن شخصاً مجھولاً تسلل إلى مكتبھ،لابد  " :رئیسة ،تین من الموظفینشخصی

أرى أن تكتب  " : وثانویة یطل مقولھا عبر الاسترجاع، )1("...عریض بخط" مرحوم"ملفھ كلمة 
عاد أحدھم إلى الحیاة  -سمح االلهلا - ، فربمازیادة في الدقة ىخرالأنفس الكلمة في رأس الصفحات 
 ، وإن كانتمع مستوى موظف لا تتجافى ولغة كلیھما، )2(" وطالب بالترقیة ورواتبھ المتأخرة
المرارة في لغة  ھلوّنت مكّتھیقابلھا  ،خصیة الثانویة المطلة من الذاكرةتتمایز بـأن الفكاھة في لغة الش

لطالبي جامعة  )3(ةسابق ورد في صفحات ماو ،الثانویة مأزومة بخلاف الرئیسة ذلك أنھاالشخصیة 
لما فیھ من  قولھماوم الجامعة روعة التناسب بین طالبي كافٍ للتدلیل علىوبنت  دلھما نص ویجمع
  .بلاغي انزیاح

 ،؛ فإن الشخصیات التي تقع في محور مقابلتھالغف الشخصیات الفائتة التي تتفاوت وبخلا     
لا : فضمتھا بساطة المستوى ؛ر والجنس ونحو ذلكعبر دوال العم -بوصفنا متلقین - علیھاتعرفنا 
لا و -)صمت..البقیة( في تعرض الباحثة لاحقاًباستثناء الشخصیة الراوي كما س - مقولاتھا تتفاوت

ر فیما تعبّر عن تجافٍ ما مع صفتھا داخل النص فالتناسب قائم دون أن تصاحبھ حجة مؤیدة تتوفّ
من لنا غیر  - .." ة امرأة في العرسشخصیفھذا مقول  ،شخصیة بعینھاأن یكون دالاً على یمكن 

أنت مثل غول  - " :زوج شرعیة صیةشخ ھذا مقولو ،المتداول تشعره مننس )1(".عروستنا
، فإن وینبذھا بقسوة عامل یھین زوجتھ فإذا كانت صفة التعرّف علیھ في النص أنھ، )2("..!!مرعب

تقدیمھما بغیر  حجم النص عن، یُبعض ما یدور بین صدیقین ھذاو، لغتھ لا تتجافى مع مرسومھ
  .فتاة أخرى  ]كأي[ما ھي إلا فتاة  - " :ورة التي لا تتطلب أكثر منھذلك للضر

   .فتاة أخرى )٭(]كأي [لیست - 
  .لا أشك في أنك صاحب خیال نشط وخصب  - 
 .لغة صوتین وحسب ارلغة الحوفتبدو  ،)3("خیال كما تقول لظلت مجرد حلم أو بھا )٭(]التق[ لو لم - 

ا المستثنى في بدء ، أمّعلى جنوح القاص نحو الواقعیة ويطتن كلھا الفائتةالقصص  اللغة في ولعلّ
 فیتعرّوفیھا  ،)صمت..البقیة(؛ ففي قصة طة في القصصعرض لغة الشخصیات الأكثر بسا

، وضمن النفطیة عمل بموجبھ في الصحراءیضمن حاضر حدث  )الشخصیة( على الشاب المتلقي
مھ بوجوب بعض ما استذكره من محاولتھ إقناع أ وھذا، زراعة الأرض ھ فيفی عمل الذي ماضیھ

، ، كانت الحصیلة ضئیلة تماماًھذا العام لم تثمر أشجار الزیتونفي  - " :ھجرتھ إلى الصحراء
  ...التراب یتصلب كالأحجار
  ولعلّ ؛)4("...،أغصان الضوء والدفءكات مرحة تحت ، وضحلم یعد المطر قمحاً وأحلاماً

أنھ  -لعدم حاجة النص التعتیم حول ما یبرز مستوى ثقافتھعلى  - رهوبین منطوقھ یبرّ بینھ التناسب
                                         

 . 48ص. خریطة الأحلام السعیدة. خریطة الأحلام السعیدة  - 1
 . 49ص. المصدر نفسھ  - 2
  .؛ في ھذه الرسالة 164، ونص مقول البنت ص 50نص مقول الولد ص: ینظر - 3
  . 95ص. توقیعات على اللحم . اللعبة  - 1
 .115ص. توقیعات على اللحم . خطوة على الطریق  - 2
  . أیةك: الصحیح  - ٭
   .ألتق  -:الصحیح  - ٭
 . 110ص. خریطة الأحلام السعیدة .  الدمار - 3
 . 57ص. خریطة الأحلام السعیدة . صمت .. البقیة  - 4
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 ،في كثرة الانزیاح والتأنق اللغويوعلى ھذا فإن لغة الحوار تتساوى مع السرد  ،سھالراوي نف
الأخرى ذات نبرة واحدة أو لا تعبر عن وباستثناء لغة ھذه القصة فإن لغة شخصیات القصص 

                                                .مستوى بعینھ

                                         : ا، وإبراز أسباب الضعف المتصلة بھـصوص الضعیفة النالسرد والحوار واللغة في  توصیف -   

الدراسة  قصیرة؛ تجاوزتلخلفیة النقدیة لفن القصة الاضمن مساءلة النصوص بالاتكاء على       
 ؛إلى سردھا وحوارھا ولغتھا الباحثة لم تشر ،لیس بقلیل من القصص عدداً - أیضاً -في ھذا الفصل

فسلامة السرد  مستوى یرتقي بھا إلى الفن القصیر، المبذولة فیھا فيالقاص جھود بعاد وقوع لاست
غة غیر موحیة عمادھا المباشرة في ل أتي في سیاقت -منھما وفق معطیات كل -والحوار في بعضھا

 وخرق في مبدأ ،ارتباك في السرد ایقابلھ ،الآخر للغة المركزة الموحیة في بعضھاوا ،الإخبار
وفي  ،وحدة الانطباع فیھا بعثرتنتج زوائد أا ممّ ،وھكذا..السرد والحوار كلیھما ضرورة فيال

توصیف السرد  زاجیمكن إی؛ بسرودھا وحواراتھا ولغتھاالمتصل سبیل عرض أسباب الضعف 
            :الآتي والحوار واللغة فیھا وفق

   :موقع الراوي ونمطھ - 1 
ى السرد التي تتولّ )الشخصیة الرئیسة(الذي یختلف بین الموقع الداخلي عبر الراوي المشارك      

د ى سریتولّو، الذي یعرف كل شيء عبر الراوي، والموقع الخارجي بضمیر المتكلم )1(عن نفسھا
 ھذه السرد في ومقارنة، )2(وبالشخصیات وھو مقطوع الصلة بھا - بضمیر الغائب - الأحداث
عن النمطین المذكورین  - جمیعاً - ، تفید أن الراوي لم یخرج فیھابما دُرس في ھذا الفصل القصص

د الرواة المتمثل التي ینجم عنھا تعدّ فھو ازدواجیة المواقع - في ھذا الفصل - ا ما لم یُدرسأمّ, آنفاً
  لھ شخصیة من منھم الراوي المشارك الذي تمثّ ،)3(في الراوي الذي یعرف كل شيء ورواة آخرین

عن  -بما في ذلك دواخل الشخصیات -أو راوٍ یتحوّل من راوٍ یسرد كل شيء ،)4( القصة شخصیات
اوٍ ر، أو )5(شخصیة مشاركة في الحدثیحكى عن نفسھ بوصفھ  - ةأفج -الآخرین إلى راوٍ مشارك

  .)6(یعرف كل شيء عن الآخرین ثم یستعین بروایة سمعھا عن راوٍ آخر
                                         

   -: من كل منھا  الباحثة لمثّتقصص ، لقلتھا  خمسوذلك في  -1
  .13 ص. صخب الموتى . لا شيء یبقى  "...وكنا نسمع بین الحین والآخر أصوات "  -
  . 57ص. صخب الموتى.طفل الحزن الأزرق ..." - البدایةأسرد على نفسي القصة من "  -
  .86ص .صخب الموتى ,  واحدةلیلة   "... -  لم أستطع أن أطرد آخر فكرة طافت برأسي"  -
  .31ص .توقیعات على اللحم . سور من ورق  "...- انھض محمولة على بساط النداءات الخائرة"  -
 . 28ص .القضیة . حدث ذات یوم  "...كجمرة متوقدة ،ارتمت فكرة البحث عن الكنز في رأسي "  -
   -: بالآتي الباحثة لمثّتولأنھا كثیرة ، في اثنتي عشرة قصة  -2
  .13ص خریطة الأحلام السعیدة.الرجل الذي یضحك "...جفف الرجل عرقھ ودموعھ،ومسح الرغوة المتجمعة عند زاویتي شفتیھ" -
 .       47ص .القضیة. المحطة ..." حظة متعبة وعتیقة وبلا ملامح محددة ،كل الأشیاء تبدو لعینیھ في ھذه الل"  -
   -:وذلك في خمس قصص ھي  -3

 ، توقیعات على اللحم ، صخب الموتى: ، وھي بالترتیب في )الشبح -الانتظار( -)موكب الصراخ والمطر( -)وجھ( - ) الجفاف(   
 . القضیة  ،خریطة الأحلام السعیدة 

ثنتین لا الباحثة مثّلت. القضیة  -توقیعات على اللحم  -صخب الموتى : بالترتیب في ) الانتظار(و) وجھ(و) الجفاف(وذلك في  -4
..." لماذا لا تموت ؟..أبي أنت خرافة: ویوماً لا أذكره قلت لھ ... حث خطاه ، وقد لاحت في عینیھ الواسعتین نظرة مظلمة" - منھما 

  .  48ص .صخب الموتى. الجفاف 
 توقیعات على اللحم. وجھ ..."  كان یلعق دمھ -إنني أذكر أنھ كان رجلاً فقیراً...خرج من الزحام وشرع یتأمل حركة المرور ، " -
  . 124ص .
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  :الحوار الداخلي والخارجي -2  
؟ فإن سرده فیھا یرتبط بتقنیتي الذي یسرد الأحداث في ھذه النصوصأیاً كان نمط الراوي      

 ولعلّ ،على أحدھما النصوص في الاتكاء علیھما أواوت اللذین تتف )3(الحوار الداخلي والخارجي
أن تنقطع صلتھا  في شكل مشاھد عدة دون )1(الخارجي یكثر فیھا الحوار النصوص الأكثر طولاً

النصوص بصرف النظر  اخلي فینسرب بین ثنیات سرود معظما الحوار الدّ، أمّبالحوار الداخلي
 ،بقیة الإنتاج القصیر للقاص عن - بنوعیھ الحوارفي السرد و -تختلف التي لا )2(عن حجمھا

  .وبخاصة في توظیف الحوار الخارجي مدخلاً للداخلي في بعض النصوص
          :اللغة - 3 

 ، ولعلّالنصوص في مساءلة أھمیة كبرىل فھي تمثّ ،العنصر والأداة في الوقت نفسھ لأنھا     
 ،)3( العنایة بالمستھلآنفاً ؛ دُرِسما بعض وھنا،  یدرسما  بعضبعض أوجھ الاتفاق بین لغة 

لقاص وعلى محاولات ا ،)6(والتناص ،وبخاصة التشبیھ) 5(وانتشار الصور البلاغیة ،)4(والمختتم
                                                                                                                                         

 إذ لم ینفرد الراوي الذي یعرف كل...) إنني أذكر أنھ كان/ خرج من الزحام (  -)لا أذكره قلت لھ .. / حث خطاه : ( والتعدد بین 
 .إنھ یذكر / ویوما لا یذكره قال لھ : شيء بالروایة ، فلم یأت السرد المتمم 

  -:من كلتیھما  الباحثة مثّلت) الشبح(و) موكب الصراخ والمطر(وذلك في  - 1
والراوي نفسھ في موضع لاحق  ،..." في اللیل ولج الحاج حجرة زوجتھ الصغیرة فوجدھا مكومة في الفراش في ثیاب شفافة "  -

. خریطة الأحلام السعیدة . موكب الصراخ والمطر ..." وقف الحمار یتابع الشجار ویھز ذیلھ ، ووقفت أنا الآخر أتفرج"...
    .40ص،  38ص:  بالترتیب

  ... ***بكت بمرارة وقبعت في بیتھا تنتظر یوم الجمعة "  -
  . القضیة .66ص. الشبح ..." اسلا أحد یسأل عنھا ، لقد نسیھا كل الن..عزیزة : فقالت أمي بصوت خافت  
. القضیة ..." كانت تسمى عزیزة،وكان لھا شعر طویل یصل -:روى رجل عجوز حكایة قصیرة فقال ): "الشبح(وذلك في  - 2

  .79ص
: بالترتیب في ) العربة والحصان -موكب الصراخ والمطر -لكنني لا أضحك  - لا شيء یبقى (لا تخلو من الحوار الداخلي إلا  - 3
لیلة  -لا شيء یبقى (ولا تخلو من الحوار الخارجي إلا . القضیة  - خریطة الأحلام السعیدة  -توقیعات على اللحم -خب الموتىص

 . القضیة  ،خریطة الأحلام السعیدة  ، صخب الموتى: بالترتیب في ) . المحطة(و )شاھد آخر(و)واحدة
  - :ما یدور بین الأموات في صخب الموتى ، ومنھ  الحوار الخارجيومن أمثلة  - 1
  ...أنت میت منذ  -              ...لا داعي للخوف لأنك لن  تموت مرتین  - ...      إنني أكاد أموت من الخوف  -"
  . 19ص. مجموعة صخب الموتى.." كف عن الھزار یا صدیقي وقل كلاماً یصدقھ العقل  -

  .كمل مائة عام الرجل رجل حتى إذا أ" - :في سور من ورق ، ومنھ  ومنھ ما یدور بین فتحیة وأمھا
  ...ولكني لن أتزوجھ أبداً -
 .43ص. مجموعة توقیعات على اللحم ..." ولعل االله - كنا نرید راحتكِ وراحتنا  - كان االله في عونك یا ابنتي -
  :بعضھا  من الباحثة مثّلت،  في قصص كثیرة -2
  . 32ص .صخب الموتى . ھموم عابرة..." - لم أخف بالطبع...كیف یخاف رجل من امرأة -أخف لم ..لا-الحقیقة خفت"..-
       .54ص.توقیعات على اللحم .لعبة الحیاة ..."- لیس في ذلك أي عیب - عیب. یمد یده یداعب الخدین-أن یحول عینیھ في اتجاه آخر"..-
  . 34ص. القضیة. حدث ذات یوم ..."م المتفسخ المشوّه، الكنز،ماذا یرید الشرطي مني، وماذا أرید أنا من ھذا العال"..-
 -تزحف متآكلة باتجاه حجرتي -ھل ھي كلمات أمي بنفس النغمة والعدد" -:یتكئ على الإیحاء ، ویثیر التشویق لدى المتلقي مثل  -3

  .31ص. توقیعات على اللحم . سور من ورق ..." تتسلق الصمت 
ھن المتلقي إلى تحمیل الأحداث ذیوجھ فھو . (27ص. القضیة . حدث ذات یوم ." لم یحدث شيء  حدث كل شيء وكأنھ " - :ومثل 

 ) . عن الكنز-الراوي-وھو ما یتفق مع رحلة بحث الشخصیة.  لم یحدث شيء وكأن الشيء حدث فعلاً: على الرمز فكأنھ یقول 

لأن أسوار   -وأضحك  ...  -وأھز یدي الأخرى في الفراغ  -ما زلت ، أحمل حقیبتي السوداء بید"  -:تتجمع فیھ خیوط الأحداث  - 4
  ) . الید وفق النصوالسور یرمز إلى التق(،  46ص .توقیعات على اللحم . سور من ورق ." الورق تسقط من تلقاء نفسھا 

على كرسي شاغر ، وغطى وجھھ بجریدة قدیمة وما لبث أن غرق في النوم ، وحلم بأنھ      عاد عباس إلى مقھى زریاب وارتمى " -
وعباس  (،  57ص .خریطة الأحلام السعیدة    . ضربات الأجنحة الصغیرة    ." عاد طفلاً مرة أخرى لا یحتاج إلى شقة ولا إلى امرأة

 ) .عن إیجاد شقة بإیجار یتناسب مع راتبھ وفق النص عجز
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كما  – جموعاتمعبر التدخّل بالنقد الذاتي بین نشرھا في الصحف ونشرھا في ال تطویر نصوصھ
فن الموھبة التي تنمو .. "أنھا لقصة القصیرة بوصفھ ناقداً ل ھوتسجیل - في تمھید ھذه الرسالة ورد

من تقنیات السرد  ھا نصوص لم تستفدأنّ: الباحثة إلیھ تطمئن ما فإنّ، ) 3(".نمضوتصقل بجھد 
ي لم فما الذ، ائیة في لغة القاصحد من الإمكانات الانزیاحیة والإی، كما لم تستفوالحوار بنوعیھ

   ؟یتمكن القاص من تحقیقھ فیھا
، اللغة( القصصي عناصر التكوینبعض ؛ بالنصوص أسباب تشتت وحدة الانطباع في تتصل  

                          :ھاومن أھم، )السرد والحوار

ان السرد من راوٍ إبّ العشوائي التحوّل ل فيیتمثّ :الضرورةود الرواة إلى الضبط افتقار تعدّ - 1    
الذي  ى السرد فیھا الراويسبع صفحات یتولّ )الانتظار(، فقصة ذلكر لإلى آخر دون مسوّغ أو مبرّ
ھو  ،رآخ ى السرد راوٍ، وفجأة یتولّداخل نفسھ لوما یعتم )الشخصیة( یعرف كل شيء عن عبد االله

، لا رص، ولكن الموظف أزت رأسيھز إنني لم أنصرف فطلب فنجاناً آخر، انتبھ"..نفسھ  عبد االله
 فھو لم )1("...،، قبلت عرضھ مرغماًأرخص شي في المدینةلي أن القھوة شرع یؤكد  ذاأدري لما

، وذلك أنھ طف یقع بین ثنیات الحوار الداخليوإن كان المقت، إلخ  ..،انتبھ إنھ لم ینصرف -: یقل
 لا )قبلت عرضھ -ھززت رأسي( فالجمل السردیة مثل ،قنیة تكشف معاناة الشخصیة وضیقھات

ضمن الحوار الداخلي، ذلك أنھ تقنیة تكشف معاناة الشخصیة  - لدى المتلقي - یستقیم ورودھا
ى منْ یتولّ :ا یثیر التساؤلممّ من مھام السرد،فا رصد الحركة الظاھریة للشخصیات أمّوضیقھا، 

إلى درجة سرد ما  راوٍ یعرف كل شيء عنھا عنھا تولى الروایة؟ فالشخصیة التي ی السرد بالضبط
في فقرة لا تتجاوز ثلاثة أسطر داخل نص حجمھ لا یبدو تدخلھا بالسرد -فق النصو - ھاداخل لیعتم
 ولكن ،یر العشوائي من راوٍ إلى آخرغ لفي التحوّ - أیضاً - لویتمثّ، للمتلقي مقنعاً ؛صفحاتسبع 

 ،ت یثقلھ ویبعث الملل في النفوسذلك أن تكرار التفاصیل والإطالة في الروایا، دون إثراء للنص
تتصل بشخصیة عزیزة  اًثداحيء أالراوي الذي یعرف كل ش یسرد وفیھا :)شبحال(وذلك في قصة 

 خمسة مقاطع من أصل سبعة فيمع الكشف عما یعتمل داخل نفسھا ، المقبرة مل أماالتي تتسوّ
قة وأسرتھ ذات العلا نفسھ السرد عن نفسھى الراوي فیما یتولّ تفصل بین كل منھا ثلاث نجیمات،

  :قالت أمي بصوت خافت " :الثانيبعزیزة في المقطع 
وینقل روایة راوٍ ، )2("...و، لقد نسیھا كل الناس لا أعرف كیف تعیش لا أحد یسأل عنھا..عزیزة
  :روى رجل عجوز حكایة قصیرة فقال " :ع الرابعالمقط فيآخر 

                                                                                                                                         
  . 80ص .صخب الموتى . لیلة واحدة ." ..نظل نجترھا -ذیب حقیرة أكا" -:ومنھا  -1
. سور من ورق ..." إنھ قاع سحیق نترسب في أعماقھ كذرات الغبار" و ." ..ھناك دائماً عیون تقرض أطراف فستاني "  -

  .45، ص 40ص: بالترتیب . توقیعات على اللحم 
  .10ص. خریطة الأحلام السعیدة . الرجل الذي یضحك "  ولكن السأم یتراكم على وجوھھم كطبقة من الغبار"  -
  .98ص. خریطة الأحلام السعیدة. شاھد آخر .." .ویفضلون الحیاة في الظلام كالخفافیش "  -
  .40ص. القضیة . حدث ذات یوم " كأنھ یتكون من غبار الفحم  ...والظلام القاتم "  -
  .47ص. القضیة . المحطة  ".القدیمة تتساقط كطلاء الجدران ... ھا ھي كل أحلامھ "  -
 . 68ص. القضیة . الشبح " الصمت یضرب حصاراً حول المقبرة "  -
  .32ص . صخب الموتى.ھموم عابرة .  "رفع عن أمتي النسیان " و" أعوذ باالله من الشیطان الرجیم :"مثل  - 2
   55ص. زمن القصة   - 3

 .11ص. القضیة. الانتظار  - 1

 . 67ص - 66ص. القضیة . الشبح  - 2
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الراوي  وبین ثنیات المقطع السادس الذي یرویھ، )1("...تسمى عزیزة، وكان لھا شعر طویلكانت 
ھناك " :عن معاناتھ يعزیزة الذي یرو مساحة الروایة إلى ولد تاركاً ى، یتنحّالذي یعرف كل شيء
 )2("...، أقتربواسعة العینین ،جمیلة الوجھ ،كانت تطل من النافذة ،یجاورنافي ذلك المنزل الذي 

 تمتد أقلھن ،عزیزة مع روایتھ روایات آخرین وھكذا ینقل الراوي الذي یعرف كل شيء عن
 اضي البعیدمعلومات حول الم وإذا كانت روایة العجوز تقدّم ،مساحة أكثر من نصف صفحة

 وحذف ،جت بآخر، فإن ما تقدّمھ روایة ابنھا المجنون معلومات حول حبھ لفتاة تزوّلعزیزة
معاناتھا عزیزة أمام باب المقبرة ورصد  لمع رصد القاص للحظات تسوّ الروایتین كلتیھما یتناسب
، بما في يء عن الآخرینع بین راوٍ یعرف كل شالجمفي  -أیضاً -لویتمثّ ،الداخلیة في بقیة النص

 تلقي بالسرد عن نفسھ بوصفھ شخصیة، ثم یفاجئ المتمل بھ نفوسھم ویدور في خلواتھمعذلك ما ت
، صالضرورة في الن وعن نفسھمشاركة في الحدث دون أن یكتسب معظم مرویھ عن الآخرین 

، )موكب الصراخ والمطر(صة ، وذلك في قفي سرده تصل إلى حد الإملال التفاصیل والزوائدو
 ،رة زوجتھ الجدیدةولج الحاج حج اللیل في ": ا الروایة عن الآخرین في مثلفیھ تبدّىالتي ت

مكشوف  لشخصیتینا والمكان المغلق الذي یضم )1("...،مكومة في الفراش في ثیاب شفافةفوجدھا 
 ، إذ یتعرّفد بعد منتصف النصفیتحدّ ؛للراوي ا الموقع الداخلي، أمّأمام راوٍ یعرف كل شيء

وقفت أنا ، وف الحمار یتابع الشجار ویھز ذیلھوق.." :أن الراوي ذو علاقة بالأحداثالمتلقي على 
ثیر من ، وحذف الكاھووصف الھرم ةجنازسرد أحداث ان وذلك إبّ، )2("...الآخر أتفرج بلا مبالاة

                             .التفاصیل لا یؤثر في النص

د في الرواة محاولة لم تكتمل إذا كان التعدّ: ي السرد والوصف والحوار دون حاجةالإطالة ف - 2    
 - في السرد ونحوه -الإطالة ، لكنھاد الراوي فیكثیرة تفرّ اً، فإن قصصفي بعض النصوص جمالیاً

المجموعات  في القصص الأكثر طولاً ولعلّ، اللحظة وعرض المضامیند ضیّعت إمكانات رص
ل نسیج النص في لأنھا تسھم في ترھّ، ة الحذف في السرد والوصف والحوارتفیض بزوائد لھا قابلی

اء في التمثیل معوّل علیھ في ق، فإن الانت)3(ولأن حصر الزوائد غیر متاح لكثرة القصص ،كل منھا
                      :یليا إعطاء صورة واضحة عمّ

ل نحدر على طوأ، أحمل حقیبتي المدرسیة ": لا حاجة للنصوص بھا مثل .فقرات سردیة -    
 دس بین عدد من زمیلاتي في الطریقیغمرني الضوء الشاحب والھواء الطلق أن - الشارع مسرعة

منذ ": إذ إنھا فقرات تأتي في عقب ،، ولا تقدّم جدیداًعشر سطراً يتغطي مساحة اثن )4("...نتبادل - 
لیوم ھو ا - المشھد یتمطى - نداء ویقظة قلقة - رتابة غریبة تجره - رزمن طویل كان المشھد یتكر

ى إل ستھلما یقدمّھ النص من الم نومضمو، )5("...-نداء ویقظة قلقة - تجره رتابة غریبة -الأمس

                                         
 .  70ص. المصدر نفسھ  - 1
  . 73ص. المصدر نفسھ - 2
  . 38ص. خریطة الأحلام السعیدة . مطر موكب الصراخ وال - 1
 . 40ص. المصدر نفسھ  - 2
 -الحریق  - الرجل الذي یضحك "و  "لكنني لا أضحك  -لعبة الحیاة  - سور من ورق  "و "لیلة واحدة  -صخب الموتى " - :ھي  - 3

توقیعات ، صخب الموتى : ترتیب في مجموعات بال "المشنقة  - العربة والحصان  -حدث ذات یوم  "و  "ضربات الأجنحة الصغیرة
 .القضیة ، خریطة الأحلام السعیدة ، على اللحم 

 . 33ص  - 32ص. توقیعات على اللحم . سور من ورق  - 4
 . 32ص.  المصدر نفسھ  - 5
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 ،روھو الموصوف بأنھ مشھد متكرّ ،المدرسةر ذھاب فتحیة إلى صوّی؛ والفقرات المشار إلیھا حش
خفیف الوزن  ، فأنامن أنھ لن یتمكن من اللحاق بي ، كنت واثقاًلم یكن الشرطي وحده": ومثل

  ...، أما ساقايكالریشة
 تانصفیالو تانالفقر تاناتمتد ھ ،)1("...كانوا یھرولون ،لم یكن الشرطي وحده بل كان برفقة رجلین

في النص  لاحقاً قرأی المتلقي أنوبخاصة  مفیداً انمولا تقدّ ،سطراً ما یقارب أربعة عشر تانالسردی
 ، بكلابھاالأرض من تحتي یزداد، حتى خیل إليّ أن المدینة كلھاعدد الأقدام التي تھز ": نفسھ

ونصف  تمتد أكثر من صفحة ،)2("...،اتھا تتعقب أثريبنئھا والھا ونساوعقدھا وعفاریتھا ورج
سیره  ترب شخص من الباب فإنھ یتباطأ فيفعندما یق.." :ومثل ،وتنتھي بالقبض على الشخصیة

، ، ثم یجر خطاه وراء خیبة كبیرةنشق الدخان ورائحة الطعام الرديء، یستویدیر رأسھ نحو النافذة
الفقرة  ومضمون ھذه، )3("...فقد یفتح الباب فجأة وتطل فاطمة ،ومع ذلك فھو لا یلبث أن یلتفت
كل من  "ھا تمتد أحد عشر سطراً تبدأ بـر في فقرات سردیة سابقة إحداالتي تمتد تسعة سطور مكرّ

ا یمثل الكثیر من الحشو الذي لا طائل من ورائھ لأنھ ممّ )1("...یمر بالباب الأزرق لابد أن یتوقف
                     .یبعث على الإملال

  ؟والخمس دقائق من سمح لك بھا ".. :مثل ،لاحاجة للنصوص بھا مشاھد حواریة -   
  .إنھ الصداع  -:أجاب عباس حانقاً

  .، لم أفھم شیئاًأي صداع -:مستغرق في تأمل أنف عباس الكبیر قال الرئیس وھو 
إلى أكثر من خمس دقائق ، إنھ یحتاج صداع مراجعة الحسابات -:وضع عباس یده عل رأسھ وقال

 یدوركامل مشھد  )2(".طلب أكثر من ھذه الدقائق القلیلةومع ذلك فھا أنا كما ترى لم أ..لكي یتبدد
ق في إیجار شقة براتبھ دون أن یوفّ ، ووفق النص فإنھ یعمل جاھداًورئیسھ في العمل بین عباس
، فقط یحوّل النص من نص ذي ثمانیة ا المشھد لا یؤثر في سیر الأحداث، وحذف ھذالضئیل
ید یمر بجانب خیل إليّ أنني أسمع خطوات صدیقي الوح.." :ومثل ،بعة فقطإلى س -مةمرقّ - مقاطع
  ...مصباح: صحت بفرح. النافذة

  ..ي الظلامالسجناء یجب أن یبقوا ف ..ماذا ستفعل بالمصباح - :ل الضابطقا
  .مصباح ولكن لديّ صدیق اسمھ مصباحإنني لا أرغب في أن یوضع في الزنزانة : قلت - 

لاث صفحات بین وھي جزئیة من مشھد یمتد ث )3("...، ولسنا في وقت مزاح - :الضابط بحنققال 
، وإذا كانت بدایة المشھد وبین الضابط المحقق ,عتقلیبحث عن الكنز فی لذيا اللطیف جمعة عبد

لا  - ل خروجاً؛ فإن ھذه الجزئیة تمثّسجین وماھیة الكنز الذي یبحث عنھونھایتھ تحقیق حول اسم ال
تنویع  لعلّو ،لا یؤثر فیھ-مع مشاھد أخرى - ، وحذفھان مضمون النص وأحداثھع - ءیفید في شي

یس ول حاجتھا، نرسم صورة عن قصص تعج بفقرات سردیة ومشاھد حواریة فائضة ع التمثیل
مع ممارسة كثیر  - مثلاً - الضغط في لغة القصص الأكثر طولاًإن ممارسة بعض  :بمبالغة القول

                                         
 . 35ص -34ص. القضیة. حدث ذات یوم - 1
  .36ص.  المصدر نفسھ  - 2
 .59ص - 58ص. القضیة . العربة والحصان  - 3
 .57ص. المصدر نفسھ  - 1
 .74ص - 73ص. خریطة الأحلام السعیدة . ضربات الأجنحة الصغیرة  - 2
 .39ص. القضیة . حدث ذات یوم  - 3
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 )لعبة الحیاة ،سور من ورق( :مثل ,تقلِّص صفحاتھا دون أن تتأثر نصوصھا ؛الحذف فیھا من
                        .صفحة) 17 - 10( بین كل منھا قعوی )1()المشنقة ،حدث ذات یوم(و

 كثیرة في قصص الإیحائیة ةلغال بخلاف :في اللغة ركاكةالسمات  وبعض ،المباشرة -3     
بّر عیالمباشرة لا تحمل غیر تفاصیل ما أخرى شدیدة  )2(؛ فإن لغة قصصالفصل في ھذا تسدر

ه ومقارنتھا ببعضھا ومحاولاتي و، تصنیفي للوجحیرتي وارتباكي"  :مثل ،ظھاألفا رعنھ ظاھ
اه وذلك سرد تولّ، )3("...- ام الأنوفوقیاس أحج - لون العینین وطول الشعر والجسمالعسیرة لمعرفة 

ى حیاتھ كلھا فونعاش ال " :عن امرأة جمیلة یتزوج بھا، ومثلي یبحث الذ )الشخصیة( الراوي
أن یتزوج وكالآخرین ینجب أمنیة . یجري وراء أمنیة صغیرة یحققھا الناس من حولھ بسھولة 

؛ ىفونبھا عن الالراوي  ي یخبرالت وھذه المعلومات )4("...-الجمیع  میؤكد رجولتھ أما. أطفالاً
تم الدفن  " :لاحقة لصفحة المقتطف، ومثلفي صفحة  - مع ذكر التفاصیل -مباشرة أیضاًر في تتكرّ

الجثث وكدست فوق ألقیت فیھا  -حراس نفسھ وقد أعدت حفرة كبیرةالجماعي بإشراف رئیس ال
 فالراوي یقدّم )1(".ا كانت وألف نشید وطني بالمناسبةسویت الأرض كم - بعضھا بلا نظام

، وھا ھي تتمرد على ھا إلى بیتي على سنة االله ورسولھجلبت" :ومثل ،تقریرعلومات في شكل الم
ري جسدھا ط ،أجل ھي صغیرة السن ل لذة زائلة،ولي نعمتھا وتطالب بدینار في كل مرة مقاب

ھو مشھد لا حاجة للنص و ،فالمباشرة بینّة ؛وإن كان ضمن حوار )2(".ولكن دینار كل لیلة  وشھي،
، بعد أیام تنام العجوز قد جاء یخطب الفتاة لنفسھفلم یكن ھناك شك بأن الرجل .. " :ومثل ،بھ

 زهفالإخبار مباشر یعزّ ،)3("..،فاطمة بین أحضان العجوز الثري الذي اشترى روحھا وجسدھا معاً
الزحام من حولھ، لم یبك أحد، حتى النساء حبسن  )٭(]نفضأ [" :، ومثلمباشرة عنھ تعلیل لا یقلّ
وعبد  ،)4(".ثر كبریاء من أن یودع بالدموع ، فقد كان عبد السلام جلیلاً في موتھ وأكدموعھنّ

لیست ھي الأكثر مباشرة في والمقتطفات السابقة ، الطلیان وفق النص ھانقش السلام شخصیة
ة ، وبخاصي لغة القاصصورة عن المباشرة ف ھا تعطي، ولكن روعي فیھا الإیجاز فلعلّنصوصھا

  .آنفاً ترسدُ المباشرة في قصص أخرى تخلّت عنورنت بلغتھ التي إذا قُ
التي یتكلّف القاص  في حشد الكثیر من الرموزفي لغة بعض النصوص؛  ركاكةالسمات  تتمثلو    

أو یغیّر  ،فیھا الرموزغة إیضاحیة تتعرّى إلى ل -في النص نفسھ -لفي تحمیلھا للنص ثم یتحوّ
اً عقطتا یجعل الخط البیاني للغة النص م، ممّرموز جدید للرمز نفسھممسار الرمز فیعبّر بھ عن 

  ...یسیر على -یتسلل عبر مدینة القبعات المنكفئة -.." :ومن ذلك ،وغیر منتظم
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التماثیل الصغیرة التي أو  -وراءه التمثال المقدس والأقزامكان یلف حول السور الكبیر الذي یختفي 
ة والشخصیات یكشفھا النص وتوضیح المراد من الأمكن ،)1(". انت تصلي وتدعو لھ بطول العمرك

رفعوا  - منخفض السقف - الكوخ صغیر - داخلتجمع الحراس بال " :ع لاحقة منھافي مواض
مجوف وصدئ و رأس مولاھم ھذا ھ : "، ومنھا)2("...- فوق رؤوسھم رأوا الكوخ معلقاً - رؤوسھم
) مولاھم( فالتمثال ھو الموصوف، )3(".ى حافتھ بسائل لزج عفن الرائحةومعبأ حت -ومتآكل

في مقابل السور الكبیر الذي  والقبعات المنكفئة الأكواخ ،والأقزام أو التماثیل الصغیرة ھم الحراس
قدیمة في مواضع ا ل إلى لغة تركیبتھ، یضاف إلى ذلك التحوّ)4(في موضع آخر بأنھ القصر حیصر
تم في ظل فقد  -إنھ بعد السمع والطاعة -عبر صندوق خشبي صغیر ينادى المناد" :، منھاأخرى

ولیس لھ  -لھ اسم والذي جاء من مكان ما لیس ل الذيم القبض على الرجت، حیاة مولانا الباقیة
لغة  ؛من النص یقتالتي سى المتفرقات إل فیأضوإذا  )5("...بھ امرأة جنھذا الذي لم ت - شھادة میلاد

. غیر ممیزة  تنتمي إلى عصور لجسده أسما يتغط .." :مقدمةالبشخصیة الرجل في  التعریف
عاش حیاتھ على ھامش الضجة ولم یشترك في مظاھرة ولم یكن یفھم كلمة واحدة مما یسمى 

التناقض یبدو في لغة غیر  فإنّ، )1(" .بقاموس السیاسة لكنھ كان یرى كل شيء معلقاً في الھواء
من دة فلا ھي رامزة ولا موحیة ولا واضحة ولا قدیمة ولا حدیثة في مناھلھا ولكنھا تقفز محدّ

؛ وقد أُوّل ممّا یثقل النص، ویبعث الملل لدى المتلقي، ویضیّع وحدة الانطباع ,مستوى إلى آخر
  بعة القصة وجعلت القارئ مشاعر متا"..ضیاعھا داخل النص نفسھ بأنھ یفیض بشعارات جمدت 

إننا نبتاع كلاباً  - " :ومن ذلك )2(."یرى الأشیاء من الخارج دون أن ینفعل بھا "خارجیاً مشاھداً "
یارات فالقاص یجعل الس،  )3("...-كلاباً لا تعض ولكنھا تنھش روحك عند اللزوم  -من المعدن

طلق جاریتھ واشترى  وأخیراً.. ": ذلكما یؤكد  ن أبیھ نقرأع )یوسف( كلاباً وحین یروي الراوي
م تكف مات الرجل ول. وفجأة قفز الكلب في الھواء ...- صعد الرجل فوق ظھر الكلب - مسعوراً كلباً

أبي مات بعد أن قتل كلباً  " :ویتغیر المرموز في موضع لاحق ،)4(".جاریتھ عن الصراخ أبداً
المرموز د علاقة الأب بدون أن تتحدّ )5("...الكلبقطع رأس  - لبس جنسيھما في حالة تطوكلبة ضب

ان جنازة نفسھ وظیفة ما في النص لأن الحدث كلھ إبّ ودون أن یؤدي الرمز، الكلب والكلبةب إلیھما
‘‘ یوسف’’حتى شعر.." :لرمزیة إلى المباشرة في مثلا یضاف إلى ذلك تحوّل اللغة من ،الأب

طعم البكاء  عرفإنھ لم ی - جعلھ یبكي في صمتحزنھ  - قلبھ ویتفجر مرة واحدة بالحزن یتجمع في
 لم یتزوج ولم یشأ أن یفرض حزنھ حسب قولھ -لكن حزنھ لم یكن یفارقھ أبداً - في یوم من الأیام
تبرع بابنة  - ...ورقة صغیرةلم یكمل دراستھ لأنھ لم یستطع أن یستبدل حزنھ ب - على أي إنسان
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 - مقتطف المن  المحذوف وفق - خالتھ ةوابن،  )1("نةلأنھ لم یجدھا في أي یوم حزی - خالتھ لرجل آخر
ثمة رجل عجوز یجلس القرفصاء في الشمس و.." :ومن ذلك, ، ولم یتزوجھاسففتاة أحبھا یو

النظر إلى لا  ، إنھ یجلس ھناك بلا عمل إلا إذا كانعن رؤیتھ وینظر في اتجاه بعید لم ینقطع یوماً
ك لیس شخصیة تتحرّ - الذي یُحكى عنھ في المقتطف  -العجوز والرجل ،)2("...شيء عملاً لھ قیمة

بدأ الحدث ی ،داخل النصك ، وإنما ترد ضمن تخیّل الشخصیة الرئیسة التي تتحرّفي واقع النص
في المقتطف  -الصورةر تتكرّو ،منھا انتھى بإخراجھیو، ةیبقاعة لیلیة في مدینة غر ىإل ابدخولھ
ن الوقت ثم كفّ عن میصرخ ویتوعد فترة  أخذ " :قبیل نھایة النصحوار الداخلي ضمن ال - السابق

یجلس في  ذاما، ذلك الرجل العجوز لالصراخ وجعل یلتقط أنفاسھ بصعوبة، طرح یده في الھواء
 تنتظم في التعبیر عن أیة دلالة ودون أن ،سب أي معنىتكتدون أن  )3("...اأم الشمس طول الوقت؟

وتدحرج إلى مسافة  على الأرض سقط الحجر" :لكذ منو في نص تخلو بقیة لغتھ من الإیحاء، ،
الذي  نصالو مختتم وھ ،)4("...لذي خرج من البیت في تلك اللحظةابعیدة ملوثاً بدم صاحب الكلب 

السرد ، فإذا كان الكلب رمزان یوظفان في النص فجأةذلك أن الحجر و، )1(ي الحدث فعلیاً قبلھھینت
، فإن لتصق بھعلى جسم امرأة معطرة ی لرجلیضغط ا -في سیارة عامة  -ر زحام ركابیصوّ

یرمز لھا بالكلب الذي  ،ل كلما ازداد اقتراباً من المرأةالرج حتاجالتي ت )الرغبة( الحالة الشعوریة
یمكن و، عل المقتطف السابق مقطوع الدلالةمما یج )رمز المقاومة( م شرساً فیصده بالحجریتقدّ
   :ونھایتھ الافتراضیة للتوضیح بدایة النص بین جمعبال لنصزائد على حاجة ا ھعلى أن لستدلاالا
  ...عرقھ یلعن الزحام والھواء الفاسدقفز من السیارة العامة غارقاً في  "

رز في لحمھا كالسكاكین تنغ )٭(]اللاھتة[ صرخت متألمة عندما أحست بالتروس مشھقت المرأة ث
سرد الحدث بدأ من ف ،) 2(".عندھا قفز الرجل من العربة محملاً باللعنات والشتائم .العظمحتى 
، ثم یبني الذي تبحث عنھ الشخصیة یرمز القاص للعدالة بالكنز) حدث ذات یوم(وفي نص  نھایتھ،

 عدت إلى البیت أو بمعنى أصح إلى نصف الحجرة الذي یقیم"النھایة بما لا یؤدي معنى یفید النص 
ومازلت ... فیھ معي فأر مشاغب وصورة لامرأة عجوز تشرب الشاي وھي معلقة على الجدار

، فلا روابط بین محتوى البیت )3(."كتاب طوق الحمامة وأفكر في الكنزأقرأ كل یوم سطراً من 
                         .، ممّا یؤكد أنھ مجرد حشو لا طائل من ورائھلحمامة وبین النص كلھالذي یسكنھ وكتاب طوق ا

ھا ذوق في نوع من التكلّف والمبالغة في الوصف التي یمجّأیضاً  ركاكةالتتمثل سمات و     
، وقابلیة عن الدلالة - أحیاناً -انقطاعو ،، وتعبّر في شكل من الأشكال عن ركاكة وضعفالمتلقي
   :ومقدمتھا )لا شيء یبقى(طلع قصة مثل م ،في مجیئھا زائدة عن الحاجة في النص تتمثّل للحذف

رة من عشر طوابق تململت وھي تتربع فوق سطح عما..نزعت ثوبھا المثقوب..تعرّت الشمس "
انتشرت بقع حمراء فوق ..حكّت فمھا بغضب..زفرت بصوت مسموع..مطت فمھا الواسع
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، رة، یبدأ بعدھا مباشالصلة بھا الحدث مقطوعف ؛)1(".قال الناس إنھا قطرات عرق ودم..جبھتھا
بین المبالغة والتكلّف  د فیھا وصف الشخصیة الرئیسة فیجمعالتي یتعدّ )غروب(ومثل مقدمة قصة 

 ..مرتفعات ھائلة وجھھا ضاعت الملامح واختلطت وتدفق الدھن بغزارة وفاض مكوناً في " :معاً
 بح ذلك الوجھ مثلظلت تتصاعد باستمرار حتى ابتلعت كل ما یمت إلى وجوه الناس بصلة وأص

 ما یرد من سرد یصوّر معاناة عبد ومثل ،لا یؤثِّر في النص وحذفھا بالكامل، )2(".بطن بقرة مثلجة
، خلع جلده وعلقھ فوق ماءنھض عبد الفتاح وخلع ثیابھ وغمرھا في ال " :الفتاح في الحریق

  ...لقد اسودت العظام من أثر الحریق ،كن الحجرة یفك عظام جسده على مھل، قبع في رالجدار
لة ذب من دولاب قدیم بسح ، مفزع تحسس عظامھ وكساھا بالجلدالحریق وكأنھ حلم  تذكر
؛ فظل ى النوم في سریر امرأة غاب زوجھاوعبد الفتاح شاب اضطر وھو طفل إل، )3("...سوداء

                        .ن حریق وفق العنوان والنصالحدث یثیر في نفسھ ما یثیره م

 رضعت ؛والحوار واللغة في قصص المجموعاتبعد دراسة السرد  :الفصـل خاتمة -   
                               :الآتيالباحثة 

في تتآلف  والخارجي ار الداخليوإن تنویعات السرد مع الح: ما یتصل بالسرد والحوار -    
) المشارك( وموقع الراوي عبر الراوي الداخليفیتنوع السرد  ،تكوین نصوص الكثیر من القصص

فإن  ؛انت الكثرة للراوي الأخیروإن ك ،بین النصوص) الذي یعرف كل شيء( والراوي الخارجي
، یصحبان الراوي العلیممعاً  غیر المباشرو ، والمباشرالأول تصحب المباشر تقنیة الحوار الداخلي
 موصولةالنصوص السردیة إلى فقرات جمل متناثرة بین ثنیات  من تفاوتی وفي كل الحالات

 یة ضیق الشخصیةلة بتعر، وموصووالمتلقي في آن لحدث وبكشف أسبابھ أمام الشخصیةبا
الذي  )السردي( المباشر ار الخارجي غیرووتقنیة الح ،معنىوبالتمھید للنھایة والإیحاء بال ،ووجعھا

تتواصل الشخصیات فیما  يذوالحوار الخارجي المباشر ال صل بماضٍ یُستحضر في لحظة آنیة،یت
 لاھما، وكبالإنصات تحدّث طرف واكتفى الطرف الآخرم أبینھا عبره سواء تحدّث الطرفان 
وإتمام المعنى ، فیأتي غنیاً بدلالاتھ مؤثِّراً في تصعید الأحداث یصحب رواة القصص في معظمھا

  لقاء ي شكل تعلیق أوتناوبھ مع السرد ف، ویتمیز الحوار الخارجي المباشر بوتوجیھ الذھن نحوه
 ، وصیاغاتھتاح والاختتام الحواري في النصوصتحقیق مع الاحتفاظ بخاصیتي الافت إقناع أو أو

 ؛قال ونحوه: رد إلى الحوار مثلالتي یوظف فیھا فعل تمھیدي للانتقال من الس ح بین الظاھرةتتراو
صمت في الحوار، التعبیر عن المع توظیف التنقیط في  ,التي تقتحم السرد دون تمھید والمضمرة

من  ا ینتج میل كثیر، ممّق بكسر رتابة السردمن مضامینھ لغایة تتعلّ - أحیاناً - وإفراغ الحوار
إلى القاص جنوح  ویتبدّى ،الحدث حةالقصص إلى تغلیب العرض على السرد والتحوّل إلى مسر

ر في القصص وفي تحرّفي توظیف أنماط الحوار الداخلي مع نمطي الرواة التجریبي  القص
                                    .العرض على السرد تغلیبفي و ،ر الخارجي من الصیاغة الظاھرةاالحو

 عن بیئات خاصة كالقریةبلغتھ  عبری القاص إلى أن ت الباحثةدتھا :لغةیتصل بال ما -    
معنى تكشف عنھا النھایة ، فیوظف كل ذلك في منظومة والصحراء، ویجمع بین عناصر الطبیعة
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ع صر في مواضع كمطالتق التي جملالوأنھ ینوّع في ، و تعمل على تعریة دواخل الشخصیاتأ
 ،ض الحدث الفعلي وكشفھ وتصعیده نحو النھایةر، فترتبط بعما بینھما ونھایاتھا أوالنصوص 

 الأشیاء ط بعرض مكوّنات، وترتبیكشف عن الحوار الداخلي للشخصیة وترتبط بانفعالٍ ما
 ،تحفیز وتشدّ المتلقي إلى القراءة، وتطول الجمل في مواضع مشابھة فتحمل الكثیر من الوالأمكنة

من الإیحاء الذي یغلف النصوص بدءًا من عنواناتھا فمستھلاتھا في إحالیة  وي على الكثیرطوتن
راك الشخصیات عن حتعبر ، في لغة الحوار الداخلي ىواضحة إلى نھایاتھا مع انفتاحیة سلسة عل

كان في ویوظف فیھا التناص وإن  ،التشبیھ صةالبلاغیة وبخا وتوظّف فیھا الصور ،والصراع بینھا
العلاقة الواصلة بین جزئیات وفي إدراكھ  ,یة بامتیازفتبدو عنایة القاص بلغتھ في أنھا إیحائ ؛قلة

 ،وبالعالم المحیط بالمتلقيبعالمھ ، وفي أن صوره البلاغیة لا تتجافى مع نسیج النص تتصل النص
ولا تختلف لغة الحوار الخارجي عن لغة السرد والحوار الداخلي إلا في میلھا إلى الوضوح 

، فیما القاص للشخصیات غیر الرئیسة بھا عبر إنطاقة دارججنوح بعض قصص البدایات إلى الو
ل تتمثّ ةحیصلة بالفص لمنتقاةدارجة اللوإن كان  ،في بقیة إنتاجھ ةحیائي إلى الفصسجّل انحیازه النھ

یماً یتصل في حواراتھ تفرض تقس ةحصی، فإن الفأو المعنى الذي یطرحھ في مقاربة الجذر اللغوي
؛ القاص بصفتھا العلمیة أو العملیةالشخصیات التي قدّمھا  ةلغ تتفاوتإذ ، بالشخصیات الناطقة بھا

 الشخصیات التي قدّمھا بصفتھا الاجتماعیةأمّا ، إلخ.. منھا فالمحامي غیر الكاتبوفق مضمون كل 
                                  .لا تتجافى معھا ، ومع ذلكت مستوى موحّد غیر متغیر بتغیرھافحواراتھا ذا ،

لم ترتق الجھود  أن نصوصاً كثیرة القول یمكن :ما یتصل بغیاب التركیز ووحدة الانطباع -    
؛ وذلك لافتقارھا إلى لك النصوص قصصاً قصیرة ناجعةتصنیف تإلى مستوى یتیح  المبذولة فیھا

غیاب وقوع لغتھا في المباشرة ومع  فیھا ي الزوائدلتفشّ ,وحدة الانطباع والتركیز والتكثیف
، السرد وأنماط الرواةد من تنویع فھي قصص لم تفِ ,وغیاب صحة السرد والحوار أحیاناً ,الإیحاء
العنایة ببعض المواضع فیھا كالمستھل و ،الحوار الداخلي والخارجي بتقنیتي دكما لم تفِ ,وتعددھم

  :كن في صالحھایلم  ومما، لوالمختتم وبالصور البلاغیة لم ینقذھا من إصابة نسیجھا بالترھّ
  . افتقار تعدد الرواة إلى الضبط والضرورة ــ
  . الإطالة في السرد والوصف والحوار دون الحاجة ــ
  . مواضعالبعض الركاكة في و المباشرة في اللغة ــ

  
   :خــاتــمة الـــــدراسـة

من (و) حكایات شارع الغربي( :حول إصداري القاصمن أھم ما أفرزتھ الدراسة من نتائج     
قا في ، ووُثِّفي دراسات نقدیة سابقة اللذین شاب تصنیفھما إشكالیاتٍ ،)حكایات الجنون العادي

ینتمیان إلى الفن القصصي  أنھما لا ؛لیبیین بوصفھما مجموعتین قصصیتینالمعجم القصاصین 
  .القصیر

قصة القصیرة في المجموعات فیھا بدراسة بنیة الوحول فصول الدراسة التي تعھدت الباحثة      
، ممّا تعذّر معھ توصیف جھد قارھا إلى تواریخ التدوین الدقیقوفق تواریخ نشرھا لافت الأربع

صل توزیع النصوص على طرفَيْ یكان الفو، وصیفاً یلتزم خطیة تصاعدیة ثابتةفیھا تالقاص 
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، نصوص في موھبة شحذتھا جدیة القاصما وراء قوة ال دلالة تلتمثّ قد؛ فاًنقیض قوة وضعف
وص في حجم النص: تنویعات، وفي قبل كل شيء وشعوره بقضایا اللیبي وھمومھ بوصفھ إنساناً

ر التي تتكون ، وتعدّد المضامین وخصوصیة الوشائج بین العناصمحدّدةغیر ارتباط بمضامین 
 )اللاحدث (مع تشكیلات الحدث وما یعرف بـ  ،ي كل شيء داخلھافركیز توالمنھا بنیة النصوص ،

الاسترجاع والاستباق اللذین  ضر أو الممتد عبر النص بتقنیتيوالزمن المضغوط في لحظة الحا
، رضھا، وتنویعات المكان في تتابع الجزئیات أو تعاوالقفز إلى الأمام دة إلى الوراءیوفران العو

، والسرد والعرض، مزاوجات بین السرد والوصف ، وة ومكانیةیثعبر المزج بین ثنائیات حد
، إذ إن اخلي للشخصیة عبر الحوار الداخليوكشف العالم الد ,ائب أو الشخصیةالغ وبین الراوي

من خلال  ،ا القاصل دون إغفال الخارج مزاوجة أخرى تعمّدھالعنایة بالشخصیة من الداخ
تصویره دواخل الشخصیات والمزج بینھا وبین الواقع الخارجي مع الكشف عن أسباب الإحباط 

والفشل والخوف التي تعتمل بھا دواخلھا ممّا جعل الشخصیة  تتخذ لدیھ صورة یمتزج فیھا النفسي 
أطراف إدانة  جتمع وشخصیة إلى إدانة أوضاع خاطئة في المإدانة الوجعلھ یتجنّب  ،بالاجتماعي

لقي إلى تغییر الحیاة في دعوة المت ھ، ویمكن تلخیص رسالتھ داخل نصوصھاخفیة تبدو مسؤولة عن
المتلقي وآمالھ ورحلة  مع أحلام إلى تشابھھا النصوصبعض  نجاحیعود الفضل في ، وإلى الأفضل

عن حراك المجتمع موحیة ومكثّفة تجنح إلى التعبیر  بحثھ عن الأفضل وبخاصة أن لغة نصوصھ
أكبر مؤثّرین في تكوّن تجربة القاص ورؤیتھ  ویبدو ،ةالموحی ھ والصورعبر توظیف التشبی
 القصیر العربي وكثرة قراءاتھ في المنجز ل ما یعتمل فیھ من ھموم وأوجاع،القصصیة الواقع بك

ضمن  وإذا أُتیح للباحثة تصنیفھ، العشرین؛ إذ یبدو شدید التأثر بھ في السبعینیات من القرن
ن جنوحھ فإ ؛ك بالتقلیدي في القص أو التجریبيقصاصي الساحة العربیة الذین جنحوا إلى التمس

العقدة والذروة  ص منالتجریب یجعلھ أقرب إلى قصاصي السبعینیات الذین سُجّل لھم التخلّ إلى
والحوار  ل في الحوارتتمثّ) ماالسین(قنیات فنون أخرى كالمسرح وونحوھما مع الإفادة من ت
  ...مسرحيقاص و ولا عجب فھو ،الداخلي وتقنیة التقطیع

التي أبانت  - ھامن النصوص نفس شف، فیما استُما وراء النصوص الضعیفة دلالة تلتمثّو    
 الشدیدة والتكراري المباشرة وقوع لغتھا ف في -الفصول الثلاثة أواخرفي  الدراسة عن ضعفھا

 ،والأحداث والأمكنةبالكثیر من الشخصیات  لنصوصاا حشد مّیز في كل شيء مغیاب التركو
ءً بما ینتھي إلیھ دون وانتھافي الماضي بدءاً من نقطة انطلاق السرد  - مھافي معظ -وحصر الزمن

؛ ممّا أدّى إلى ترھّل النسیج داخلھا )الاسترجاع والاستباق(ردیة لركني المفارقة الس مجدٍتوظیف 
 في ضعف قصص البدایات - على عادة النقد - العذر للقاص ، وإن التمسفیھا وتشتت وحدة الانطباع

كمن في أن ضعفھا بعض الحقیقة ی، والأخیرتین ینتمجموعال نصوص بعض ضعف لا عذر معف؛ 
دراسة نقده للقصة  أنولاسیما ، القصة القصیرة بخاصة بخصائصوعي القاص غیاب من دلائل 

أن غیاب من الإنصاف القول  یبقىو، غیاب وعیھ بھا القصیرة بین ثنیات توطئة ھذه الدراسة أثبتت
فنون أخرى كالمقالة  كتابةفي ، وتشتت جھود القاص بمتطلبات الفن القصیرالوعي الدقیق 
، لم یمنع یة بخاصةنھائیاً عن القصة القصیرة إلى الروا ثم تحوّلھ - مع القصة القصیرة - والمسرحیة

 - نصف إنتاجھ الھیمثّ -ن التعبیر عن قدرة فائقة في القص؛ مربتھ التي تحدّدت بالسنوات العشرتج
 - مجموعات قصصیةفي مستوى لغة التناقض التساؤل حول  یظل و، ح صدورھا عن موھبةترجّی

  .إلى إجابةفي حاجة  - ومتقارب محدود زمن كتابتھا
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  ثبت بأسماء المصادر والمراجع
  

  :ادرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمص
  
  :خلیفة حسین مصطفي -       
    م 2008/  1/ 8صباح یوم ) الصادق النیھوم(، دار الكتب الوطنیة  المقابلة الشخصیة مع القاص -

  .تونس  -العربیة للكتاب ، لیبیا  م الدار 1975 -ھـ  1395. صخب الموتى  -  1   
   -منشورات الكتاب والتوزیع والإعلان.م 1981-ر .و1/1391ط.خریطة الأحلام السعیدة  -  2   

  .جماھیریة ال       
     -المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان.م  1982 -ر.و2/1391ط.توقیعات على اللحم  -  3   
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  .   العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة الجماھیریة -طرابلس        
  . الكتاب والتوزیع والإعلان والمطابع . م  1982 -ر.و1391/  2ط .حكایات شارع الغربي  -  4   

   .العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة الجماھیریة -طرابلس        
   -طرابلس. م المنشأة العامة للنشر التوزیع والإعلان 1985 -ر .و1394/ 1ط.القضیة  -  5   

  .العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة الجماھیریة        
      المنشأة العامة للنشر التوزیع. م  1985 -ر.و1394.  1ط -  .من حكایات الجنون العادي -  6   

 .ة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیةالعربی الجماھیریة -طرابلس . و الإعلان       
                                                                                                                                                           

  :    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج
  
  :المعاجم  -أ 
  :  أحمد مطلوب  -
  م الدار العربیة  2006ھــ ـ 1427/ 1طـ.  1ج .معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا -1  

  .لبنان .بیروت . للموسوعات       
   ابن منظور  -
  .بیروت -دار الفكر. م 1997-ھـ 1417/  6ط .لسان العرب  -2  
   . حجازي سعید سمیر -

      والأدبیة النقدیة المذاھب و اللسان وعلوم الفلسفة و الأنثربولوجیا مصطلحات معجم  - 3   
                                                                                                  .  القاھرة . الطلائع دار . 2007 / 1ط         

  الصید أبو دیب   - 
  مجلس الثقافة العام .م 2006/ط .د . مطبوعة في الأدب الحدیث معجم المؤلفات اللیبیة ال -4   

                                                                                                                  .العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة الجماھیریة       
  . عبد االله سالم ملیطان -

  والتوزیع والإنتاج  دار مدار للطباعة والنشر  2001 /1ط 2ج/  1ج معجم القصاصین اللیبیین ، -5   
                                                                                                                             طرابلسالفني ،        

  . مجدي وھبھ  -
  .    بیروت   -م مكتبة لبنان 1974 /ط . د . معجم مصطلحات الأدب   -6  

                     
                                                                                                                        : والمترجمة العربیة كتبال - ب
  .ھ أحمد إبراھیم الفقی - 
  المنشأة العامة للنشر و التوزیع .  1985 - 1395 / 1ط. .القصیرة اللیبیة بدایات القصة -7  

.                                                                                                                            الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة  –طرابلس . و الإعلان       
  أحمد درویش  -
  الشركة المصریة العالمیة . ف 1998/  1ط. بر الراوي والحاكي تقنیات الفن القصصي ع -8  

  .القاھرة  –لونجمان .  للنشر       
  أحمد الشایب   -
                                                       .                      القاھرة , م مكتبة النھضة  1976ھــ ـ   1396  7طـ. الأسلوب  -9  
   أحمد عطیة  -
                                                                                              .لیبیا -طرابلس. بیروت، ودار الكتاب العربي - التضامن دار.ت.د/ ط .د. في الأدب الحدیث - 10  
  أحمد محمد محمد الشیلابي   -
                           . لیبیا  - مصراتة  2003 / 1لاجتماعیة في الروایة اللیبیة ، دار ومكتبة الشعب  طالقضایا ا  - 11  
  . أحمد مطلوب  -



199 

 

                                             .بغداد  -م منشورات المجمع العلمي  2002ھــ ـ  1423/ ط . في المصطلح النقدي  د  -12   
     الخراطدوار إ -

                                                                                                                             . بیروت  - م دار الآداب  1993/  1ط .مقالات في الظاھرة القصصیة . الحساسیة الجدیدة  -13    
   مبرتإ أندرسون إنریكي - 

   فضل صلاح مراجعة. منوفي علي إبراھیم علي : رجمةت  والتقنیة النظریة القصیرة القصة  - 14    
                                                                                                                         . الأمیریة المطابع لشؤون العامة الھیأة  . للثقافة الأعلى المجلس  2000 / ط . د .            

  إیان راید  -
  الھیأة المصریة العامة . م 1990 /ط . د .  منى حسین مؤنس:  رجمةت. القصة القصیرة  -15    

   . للكتاب            
  الھاشمي بشیر - 

   المنشأة م1984 – ر.و 1394 / 1ط ونصوص دراسة . لیبیا في القصصي التكوین خلفیات - 16   
                                   . الاشتراكیة الشعبیة اللیبیة العربیة الجماھیریة –طرابلس .والإعلان للنشروالتوزیع العامة            

  جیرار جنیت  -
  محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي :  رجمةت.  229ص. خطاب الحكایة ، بحث في المنھج  -17   
                                                 . الھیأة العامة للمطابع الأمیریة  -المجلس الأعلى للثقافة . م 1997/ 2ط. وعمر حلي           

   الأشلم أحمد محمد حسن -
    -م مجلس الثقافة العام 2006/  ط.د. الروائیة عند خلیفة حسین مصطفىالشخصیة  - 18  

                                                                                                                       الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة          
   حسن بحراوي  -

.                                                                               بیروت ، الدار البیضاء -المركز الثقافي العربي . م  1990/ 1ط .بنیة الشكل الروائي  -19   
  حمید لحمیداني  -

  الدار . المركز الثقافي العربي.م  2000/ 3ط .بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي  -20   
                                                                                                                                                .بیضاء ، بیروت ال       

    -:خلیفة حسین مصطفي -
  منشورات الكتاب والتوزیع.م 1981/  2دراسة في أدب خلیفة التكبالي ط.ذاكرة الكلمات  -21   

  . العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة  الجماھیریة –والإعلان والمطابع           
   –طرابلس  -المنشأة العامة للنشر والتوزیع والإعلان . م  1984/  1ط. زمن القصة   -22   
   .الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة           
  المنشأة العامة للنشر والتوزیع . م 1986/ 1ط. مقالات في القصة والروایة . الضوء والظل  -23   

  .العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة  الجماھیریة -طرابلس -والإعلان        
  مجلس الثقافة العام . 2008/ ط.د.قراءات في الأدب اللیبي الحدیث.الضفة الأخرى  -24   

                               .     العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة  الجماھیریة         
  رشاد رشدي  -
   .، مكتبة الأنجلو المصریة دار الطباعة الحدیثة   1959فبرایر  - 1ط. فن القصة القصیرة  - 25  
  روبرت ھمفري  -

  دار غریب للطباعة و النشر  2000/ ط .ربیعي دمحمود ال: ترجمة . تیار الوعي في الروایة الحدیثة  -26   
.                                                                                                                      القاھرة  –و التوزیع        

  رولان بارت   –
  مركز الإنماء الحضاري دار   2002/  2عیاشي ط منذر: ترجمة . مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص  -27   

                .                                                                                      الشجرة للنشر و التوزیع       
   زیاد علي  -
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                                                                                                                             .مصراتة -روالتوزیع والإعلانشجماھیریة للنالدار ال.م 1987-ر.و1396/ 1ط. لا یقھر الزمن إلاّ الكلمة- 28  
     سعید یقطین -
   - بیروت.التوزیع المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر و.م 1997. 3ط..تحلیل الخطاب الروائي  - 29  

                                                                                                                             . الدار البیضاء             
       سلیمان كشلاف -

                                            .                       تونس  -لیبیا. الدار العربیة للكتاب  م1978/ ط . د.  دقات الطبول -30   
                                                                                                                                             النساج حامد سید - 

                                          بیروت  الرأي دار ت. د / ط.د . العربي المغرب في السیاسي التحدي أدب - 31    
                                                                                                                             صلاح فضل -

.                                         بیروت  -الشروق القاھرة  م دار 1998 -ھـ 1419 / 1ط. نظریة البنائیة في النقد الأدبي  -32    
                                                                                                                            الطاھر أحمد مكي -

                                                  . م دار المعارف  القاھرة 1999 - 8القصة القصیرة دراسات ومختارات  ط -33   
                                                                                                                             طھ وادي -
  لونجمان ،   –ریة العالمیة للنشر الشركة المصم  2001 / 1ط. قضایا ونماذج . القصة دیوان العرب  -34   

  .  القاھرة -دار نوبار للطباعة            
     عبد الحمید إبراھیم  -
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